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  شـــكر وتقدیر

 .الحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبتوفیقه تنُال الغایات

خلال  ومساندتي أتقدم بخالص الشكر وعظیم الامتنان لكل من كان له دور في دعمي

  .بحثیةمسیرتي ال

لم یبخلا  نااللذ ؛حسنة كمال -د حباش فاطمة. د -ن: أیالأساتذة المشرف أخص بالشكر

  .البحثإنجاز  راحلا معي طیلة موصبرهم ،العلمي اوعطائهم ابتوجیهاتهم

 الأستاذة حباش فاطمة، أستاذة التعلیم العاليإلى من دعمني بالمادة العلمیة الأرشیفیة: 

، وإلى كل من فضلوا عدم ذكر الأستاذ عابدي علي   ،الأستاذ حسنة كمال ،حمري لیلى

 أسمائهم.

   .من محبة ودعاء، وتشجیع عليَّ  او لم یبخلو أشكر أسرتي العزیزة التي كانت سندي الأول، 

  إلى مدیر وأعضاء مخبر البحث: مخبر الدراسات التاریخیة والأثریة لشمال إفریقیا

  التربص قصیر المدى بفرنساوإلى  كل الاساتذة الذین سهلوا لي إجراء 

  .المجلس العلمي أعضاء مرزوقي محمد، د -د تاج محمد، أ  -ذالأستا

 IREMAM:D-Laakili Myriam.   D- Chachoua Kamel تر الدراساأساتذة مخب

 مكتبة كلیة العلوم الإنسانیة والمكتبة المركزیةمدیر وإلى كل مسیري الهیاكل الجامعیة خاصة 

  

  التقدیر والامتنان، ولكل من ساهم ولو بكلمة طیبة أو ابتسامة مشجعة، جزیللكم مني كل 

   



   
 

 
 

 إهداء

 إلى والديّ، نبض قلبي وسرّ سعادتي، إلى من أناروا دربي بنور محبتهم،

 .یا من غرستم في روحي معنى الإصرار، وسقیتموني بدعائكم حتى أینعت ثمار هذا الحلم

 .عائلتيإلى  ،لحظات التعب، ووقفتهم طوق نجاةإلى من كانت كلماتهم بلسمًا في 

  .أنتم النور حین أظلمت الطرق، والدعم حین ضعفت الإرادة

 نة كمالسإلى أستاذي المشرف د ح-- د حباش فاطمة- إلى أستاذتي أ

 .ومن نصحني علمنيإلى أساتذتي الأفاضل، من 

المعالم  19خلال القرن ):المقاومة الشعبیة الجزائریةprfuإلى رئیس وأعضاء مجموعة البحث(

  والأبعاد.

  وأساتذة وزارة التربیة والتعلیم إلى كل أساتذة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .حاتم الضواي -، دد عبد اللطیف حناشي -أمن تونس ومن أعانني 

  والاجتماعیة الإنسانیةإلى أساتذة قسم التاریخ وقسم العلوم 

 خلدون ابنإلى كل مسؤول وموظف في جامعة 

 من علّموني أن العلم رسالة، وأن الطموح لا سقف له،

  .یردلكم من القلب كل امتنان وتق
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  مقدمة

شأنها شأن  نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، ةیشهدت الدول المغارب

السیاسیة  جملة من التحولات التي لاحت في الأفق في شتى المجالات الأخرى الدول

مثله  الجزائر وتونس حتمیة لواقع جدیدفي  الثقافیة، والتي اعتبرتو  والاجتماعیةالاقتصادیة و 

 الحمایة ونظام ،1962غایة إلى 1830منذ الجزائرالمباشر في  الاستعمار العسكري الفرنسي

 الفرنسیة الإدارةفضلا على ذلك فقد تباینت سیاسیة  .1956و 1881سنتي بینما  تونسفي 

وشدة ردود فعل المقاومات ونشاط النخب  ،في كل مستعمرة على حسب نمط التواجد

كرد فعل عن تلك  الهجرةإلى  بالجزائریین والتونسیین على حد سواء الوطنیة، مما دفع

في إطار معاقبة القبائل  ،السیاسیات، وفي حالات خاصة تم تهجیر ونفي السكان قصرا

نادت بإصلاحات  أو معاقبة النخب الوطنیة التي ،المقاومة والرافضة للسیاسات الفرنسیة

  سیاسیة واجتماعیة تتنافى ومصالح المستعمر.

جملة من ل وتفاقم ظاهرة الهجرة كانت نتیجة الاجتماعیة حولاتالتبید أن هذه 

الرامیة  والحمایة الفرنسیة الاحتلال إدارة، كسنِ التشریعات والقوانین الصادرة عن متغیراتال

ونهب الخیرات واستغلال سكان  المستوطنینإلى خدمة مصالح فرنسا الاستعماریة وإرضاء 

 وزعزعة بنیة المجتمع والقضاء على المقاومات الشعبیة، وطمس الهویة الوطنیة شمال إفریقیا

وتهجین القیم والمعاییر التي ستعمل  الاجتماعیة، من حیث بنائه الطبقي ونظمه وعلاقاته

  .على تغییر نمط سلوكیات الأفراد

من  نتیجة لجملة من المؤثرات والمتغیرات الفاعلة، التحولاتهذه  اعتباركما یمكن   

 الفئاتاستقطبت مختلف  التي العكسیة والهجرة، والخارجیة الداخلیة الهجرةأبرزها ظاهرة 

. لتتجسد موضوع دراستنا والتي كان لها بصمة واضحة على الحیاة الاجتماعیة الأوروبیة

ومناطق الجذب في إحداث تغیرات مست جل بین مناطق الطرد  الظاهرة سالفة الذكر

وإحداث الملكیات الفردیة،  المعمرینالاجتماعیة المرتكزة على توطین  خاصة الحیاة المیادین
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تباین التأثیر بین م بشكل العلاقات الاجتماعیة والنظم القبلیة التقلیدیة التي ساهمت في تفكیك

  ة إلى أخرى.ة من دولة إلى أخرى ومن فترة زمنییالدول المغارب

دول  في العدید منالجذریة  الاجتماعیة التحولاتولقد كان للقرن العشرین  نصیبا من 

لم یكن في منأى عن التحولات الدولیة  والتي خاصة،ودول شمال إفریقیا  عامة، العالم

، حیث تسارعت وتیرة الأحداث خاصة  قبل لمستعمرتینألقت بضلالها على ا والإقلیمیة التي

 والثانیة 1918-1914بین الحربین العالمیتین الأولىما والفترة الممتدة ، م1914 سنة

 التطورات والظروف الداخلیة والخارجیة، ، مما حتم على المجتمعات مواكبة1939-1945

طفرة نوعیة في ظاهرة الهجرة للعنصر المحلي والأجنبي  إحداث الأخیرة في حیث ساهمت

الجزائري  اجتماعیة في مكونات المجتمع إحداث تغیراتوالتي ساهمت بشكل مباشر في 

  والتونسي.

الهجرة على الحیاة  انعكاسات ومن هنا تتضح معالم الدراسة التي تسعى لإبراز

لات الاجتماعیة في التحو بـ:  وسومةالم من خلال دراستناالاجتماعیة في الجزائر وتونس. 

  م.1954-1914-أنموذجا -وتونسة من خلال حركة الهجرة الجزائر یالدول المغارب

 إشكالیة الدراسة:

شهدت الجزائر وتونس جملة من التحولات في حیاة السكان نَظِیر ظاهرة الهجرة وما   

بغیة دراسة المتغیرات ، و مستعمرتینفي ال اقتصادیة وثقافیة أحدثته من تغیرات اجتماعیة

هجرة في إحداث تغیرات كیف ساهمت ال نطرح الإشكال الرئیسي التالي:سابقة الذكر، 

 م؟1954و1914خلال الفترة الممتدة  مابین سنتيجتماعیة في الجزائر وتونس ا

بتساؤلات  ةالرئیسی لإشكالیةا نرفق محاوره؛و  مختلف جوانبه وللإلمام أكثر بالموضوع ودراسة

  :تاليال النحو علىطرح فرعیة ت

؟ اتجاهاتها وما هي أهم في الجزائر وتونس؟ الهجرةظاهرة دوافع  أبرز فیما تتمثل -    

 م؟وماهي الجوانب1914وفیما تمثلت ملامح الحیاة العامة بالجزائر وتونس قبل سنة 
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التحولات  انعكست وكیف في البلدین؟ الاجتماعیة التي شملتها التغیرات الاجتماعیة

أبعاد التقارب التي یمكن  تجلىفیما تو  للسكان؟ الثقافيالاقتصادي و الاجتماعیة على الجانب 

 1914سنتي  ما بین لمستعمرتیناستنتاجها حول مسار الهجرة والتحولات الاجتماعیة في ا

 ؟1954و

  دوافع وأسباب اختیار الموضوع:

الأولى بالموضوع في البحث إلى مرحلة التسجیل في الدكتوراه، حیث اهتماماتي تعود 

ة، فجذبني یوالاقتصادیة والاجتماعیة في الدول المغاربتم طرح جملة من المواضیع السیاسیة 

الهجرة والتحولات الاجتماعیة بحكم رغبتي في الخروج عن نطاق دراسة المواضیع  موضوع

  . أو العسكري ذات الطابع السیاسي

بغیة الإسهام في ، وضع لبنة أساسیة في الدراسات الاجتماعیة إلىتطلعاتي یضا أو 

أكادیمیة في المجال الاجتماعي في الجزائر وتونس من خلال إنجاز دراسة كتابة تاریخیة 

  مقاربة.

ن البحوث ذات الطابع الاجتماعي لها صبغة خاصة، كونها أساس كل الأمم، كما أ

فكل المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة تتمحور حول الإنسان الذي یعتبر محور 

لاجتماعیة تتعلق بدینامیكیة المجتمعات بین الماضي الدراسات، أي أن دراسة المواضیع ا

  والحاضر بغیة استشراف المستقبل.

  :الدراسة أهداف

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على الأوضاع الاجتماعیة المنعكسة عن ظاهرة 

والتي تضم المهاجر الذي ترك بلده للبحث عن حیاة مغایرة، والمهاجر الأوروبي  الهجرة،

یمكن ، وعلیه مستعمرتینالذي سعى إلى بناء مستقبله على حساب مقومات سكان الالوافد 

  :ما یليالدراسة فی من المتوخاةص الأهداف یتلخ
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 تقفي مظاهر وسمات الهجرة، ومعرفة دوافعها وكیف انعكست على الأوضاع-

الاجتماعیة، وكذا إیضاح معالم التحولات التي شملت مكونات المجتمع وتناقضاته ما بین 

 التي تعتبر متغیرات أساسیة فاعلة في الصراعو العنصر المحلي والمستوطن الأجنبي، 

 -خاصة الاستیطان ومصادرة الأراضي- وكشف مدى مساهمة السیاسة الفرنسیة الطبقي.

  .تطور ظاهرة الهجرة الداخلیة والخارجیة والهجرة العكسیة في

وتفسیر ظاهرة الهجرة وتحلیل أنماط التحولات الاجتماعیة  وصف أیضا الرغبة فيو  -

 ندینتمس ،خلال الفترة المدروسة في الأحداث والمتغیرات الفاعلة التي ساهمت بشكل مباشر

وتوضیح كیف انعكست التحولات  .ة من الأسباب والعوامل والنتائجذلك إلى جمل في

  الاجتماعیة بشكل مباشر على التغیرات الاقتصادیة والثقافیة في المستعمرتین.

  ني والجغرافي للدراسة:الإطار الزم

  الإطار الزمني  - أ

تمثلت الحدود الزمنیة للدراسة في معلمین مهمین من تاریخ الجزائر وتونس، 

والتي ستؤثر في  1918-1914العالمیة الأولىتعتبر تاریخ بدایة الحرب  1914فسنة

، نزاعأحداث العالم كافة وفي دول شمال إفریقیا خاصة بحكم أن فرنسا كانت طرف في ال

الهجرة، مثلما حدث في  تیاراتكما تعتبر الحروب من أكثر العوامل التي تساهم في نشاط 

  الربع الأول من القرن العشرین. 

وهو تفجیر ثورة  ،بدایة مرحلة جدیدة في تاریخ الجزائر م یمثل1954لم الزمني عْ والمَ 

الفاتح من نوفمبر والتي ستحدث تغیر في كل المجالات في الجزائر وفرنسا. وأما بخصوص 

مرحلة سیاسیة جدیدة تمثلت في المفاوضات بین حكومة التفاوض م 1954سنة تونس فتمثل 

 Pierre Mendes(انس منداس الثانیة برئاسة الطاهر بن عمار مع رئیس الحكومة فر 

France( لیتكلل الاجتماع بإعلان منداس الاستقلال  .وبحضور الأمین باي بقصر قرطاج

  . 1954 جویلیة 31الداخلي لتونس بتاریخ



 مقدمة

 

 ه 
 

  الجغرافي: الإطار  -ب

الممثلة لحدود  الشاسعة یمتد الحیز الجغرافي لدراستنا على الرقعة الجغرافیة

كمناطق طرد في إطار الهجرة الداخلیة أو الهجرة الخارجیة  وتونس،الجزائر المستعمرتین 

العكسیة  الهجرةللمهاجرین في إطار  واستقطابمنطقة جذب كو للجزائریین والتونسیین، 

بالمشرق  لمهاجرینلر مناطق جذب بكما أنها تشمل دراسة لمناطق أخرى تعت .الأوروبیة

سنا بحكم التبعیة الاستعماریة، والسیاسیة الهجرة إلى فر  منها الإسلامي وأوروبا، خاصة

 ،نحو فرنسا جزائر وتونسمن الإنطلاقا الهجرة  تلتیارا ةمن طرف الإدارة الفرنسی الموجهة

  رخیصة. ال من حیث توفیر الید العاملةمصالحها الاقتصادیة  ةخدم الهادفة إلى

توظیف عدة مناهج متكاملة فیما بینها، من أبرزها  الدراسة موضوعطبیعة اقتضت 

بظاهرة الهجرة الذي ساعدنا في تقصي الأحداث التاریخیة المتعلقة  التحلیليالمنهج التاریخي 

وتتبع انعكاساتها المباشرة على الجزائریین والتونسیین قبل الفترة  في الجزائر وتونس،

السیاسیات  التطرق إلىو  ،للموضوع المدروسالمدروسة بحكم أنها الأرضیة التي مهدت 

تاریخ الهجرة والتحولات الاجتماعیة  ثم تقفي ،الفرنسیة المؤثرة في الهجرة داخلیا وخارجیا

 كانت بسبب دوافع اقتصادیةوإبراز كیف أن الهجرة  .أْثِیر والتَأَثُر بین الظاهرتینوعلاقة الت

 تغیرات د ذاتها مساهمة في إحداثثم أمست الهجرة بحواجتماعیة بالدرجة الأولى، 

  أثرت في الحیاة الاقتصادیة والثقافیة في المستعمرتین. التي بدورها و ، اجتماعیة

أهم المجالات التي تأثرت  ذكرالتحولات الاجتماعیة و حیثیات كما أتاح لنا المنهج تتبع 

ا حول تشریح المعطیات والمعلومات التي توفرت لدین. و بشكل مباشر بظاهرة الهجرة

 الموضوع، للوقوف على أسباب الهجرة، ومعرفة الظروف والدوافع التي أفضت إلى الهجرة

العلاقة  لتحلیل واستنتاج ،1954و 1914فعل، ثم تتبعها خلال الفترة الممتدة ما بین ةكرد

  الهجرة والتحولات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة.بین المتغیرات: 
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المنهج الإحصائي لذكر معطیات تخص النمو الدیموغرافي للسكان،  استعملناكما 

ونسب المهاجرین في إطار الهجرة الداخلیة والخارجیة والهجرة العكسیة، وكذلك ذكر 

إحصائیات حول الأراضي التي تمت مصادرتها  بشكل تعسفي، والأراضي التي تم استغلالها 

  .اعیةزر  وقیم إنتاجیة ن،الأوربی ینمن طرف المهاجر 

    الدراسات السابقة للموضوع:

 في الدول وتباینت في دراسة مختلف مجالات الحیاة البحوث الأكادیمیة تعددت

 ،الأوضاع الاجتماعیة في الجزائر وتونس التي عولجت من عدة زوایا من بینها ة،یالمغارب

وقد تنوعت الدراسات بین اللغة العربیة واللغات الأجنبیة، ولكن هذه الدراسات المتخصصة لم 

تسقط ظاهرة الهجرة على التحولات الاجتماعیة بشكل مباشر وحصري. وفي المقابل فإن 

البحوث التي تطرقت إلى موضوع الهجرة في الجزائر كانت أشمل من الدراسات التي تطرقت 

 ماهتمافي مقابل  ن صوب الخارج،ییونس ومَردُ ذلك لقلة المهاجرین التونسإلى الهجرة في ت

  بدراسة الهجرة العكسیة من أوروبا نحو تونس.  الباحثین التونسیینثلة من 

وماتوفر بین أیدینا من مادة علمیة خلال مرحلة البحث ومراجعة  ؛وعلى حد علمنا

اسات محددة وخاصة ترصد تأثیر الهجرة القوائم الببلیوغرافیة حول الموضوع، لم نتفحص در 

جملة من الدراسات التي تطرقت  على الحیاة الاجتماعیة في البلدین بشكل مباشر، باستثناء

بولوجي كدراسة مباشرة و ر تالأن إلى الموضوع من زاویة عامة غُیبَ فیها البعد والعمق التاریخي

أتاحت لنا   فجوة علمیة أبان عنالاجتماعیة، مما  والهجرة والتحولات للمتغیرات الإنسان

والبحث في العلاقة بین  المجال في بحثنا لإسقاط ظاهرة الهجرة على التحولات الاجتماعیة

ثم تقصي انعكاسات الأخیرة  ،بشكل مباشر ، ظاهرة الهجرة والأوضاع الاجتماعیةالمتغیرات

التحولات الاجتماعیة  نتائجواستخلاص ، وتقفي حیثیاتها الاقتصادیة والثقافیة على الأوضاع

  .في إطار دراسة مقاربة في الجزائر وتونس
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-1830تطرقت للموضوع مابین فیما یلي نستعرض جملة من البحوث الأكادیمیة التيو 

 مع والتي تم الاستفادة منها مع تقدیم ملاحظات تتضمن جوانب التشابه والاختلاف ،1954

السابقة في ما یخص تاریخ الهجرة والتحولات الاجتماعیة  من بین الدراساتو  .بحثنا

  بالجزائر:

المعنونة بـ الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة بین الحربین  دراسة عبد الحمید زوزو-1

، وقد تضمن الكتاب جملة من المعطیات 1985، التي طبعت بالجزائر سنة1939- 1919

لهجرة تعریفها وماهیتها، وتتبع نشاط والإحصائیات التي خدمت موضوعنا في جزئیة ا

المهاجرین بفرنسا خاصة بعد تأسیس نجم شمال إفریقیا ودراسة مختلف جوانب نشاطاتهم 

ولكن  بالمهجر، حیث وجد تشابه مع موضوع دراستنا فیما یخص الهجرة دوافعها واتجاهاتها.

ت سطحیة فقط، بحكم تتبع أثر الهجرة على التحولات الاجتماعیة في الجزائر كانت بمدلولا

وأوضاع  ،أن الأستاذ عبد الحمید زوزو قد درس المهاجر ونشاطه بفرنسا بدرجة كبیرة

  . اتجاههموالسیاسات الفرنسیة  بالخارج، المهاجرین

العائلة والروابط الاجتماعیة في  –بعنوان تحولات المجتمع الجزائري  دراسة عدي الهواري-2

. وهو كتاب ذو طرح اجتماعي فلسفي نقدي 1999باریسالجزائر المعاصرة، منشورات 

، وقد أفادنا في تتبع العلاقة 1960للتحولات التي مست العائلة في الجزائر خاصة بعد سنة

بین العائلة والمجتمع والتحولات بین هاذین المتغیرین في إطار المقارنات التي أجراها الأستاذ 

  .الفترة ما قبیل الاستقلال وما بعدهلتغیرات الحاصل ل في مواقع محددة لمقارنة التباین

-1830 الموسومة بــ: أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة هلال عمار دراسة-3 

تطرق ة الجزائر، وقد خصص الأستاذ فصل ، الطبعة الثانیة المكتبة الجامعیة للطباع1962

الجزائریین إلى الشام وكیف أثرت فیه إلى الهجرة من وإلى الجزائر، حیث ركز على هجرة 

ثم عرج على الأحداث التي تلتها تلك الفترة، كما تناول الكتاب  ،إقامة الأمیر عبد القادر بها

  المهاجرین الجزائریین.  استقطاب دوافع
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المعنونة بهجرة الجزائریین نحو أوربا، وهو عمل جماعي أكادیمي :جیلالي صاري دراسة-4

تناول نفي القبائل وسیاسیة الاستیطان والهجرة صوب أوروبا، والذي ركز على هجرة الطلبة 

 وانتهاجهمالجزائریین إلى أوروبا ونشاطاتهم العلمیة والفكریة، وتبلور الوعي السیاسي لدیهم 

مساهمتهم في الحركة الوطنیة، لكن الكتاب لم یتناول الحیاة ثم  ،لاستعماراة ثقاف ومةلمقا

بعد  الاجتماعیة الاجتماعیة للطلبة بشكل موسع، ولا تأثیرات الهجرة والمهاجرین على الحیاة

  عودتهم إلى أرض الوطن. 

  :تونسالهجرة والتحولات الاجتماعیة في تاریخ السابقة فیما یخص الدراسات  من بینو 

في كتابه تونس الشهیدة، وهو مصدر مهم عایش أحداث تلك عبد العزیز الثعالبي  -1-

أهم المحطات التاریخیة  عالج، والذي الأحداث، ویعتبر شاهد عیان وفاعل في الفترة الزمنیة

عبد التي عرفتها تونس في مختلف المجالات، كما أن الكتاب یتضمن صفحات من نضال 

  بصفته سیاسي مهجر قصرا بسبب مواقفه ضد سلطة الحمایة.  في المهجر العزیز الثعالبي

المعنونة بالسیاسة العقابیة الاستعماریة الفرنسیة بالبلاد  دراسة عبد اللطیف الحناشي-2-

حیث تضمن الكتاب في طیاته الأوضاع العامة في تونس  .-1955-1881التونسیة 

عاقل والمحتشدات داخل تونس خاصة بین الحربین، والمهاجرین المنفیین قصرا إلى الم

وخارجها وظروفهم أثناء العقوبة، كما تطرق إلى خصوصیات الجزائریین والأجانب في 

  تونس.

والذي  1934-1904المعنونة بـ: الحركة الوطنیة التونسیة دراسة علي المحجوبي  -3-

السجال بین العلماء بخصوص فتوى  الاجتماعیة، تضمن عدة محاور منها الأوضاع

  . السیاسات الفرنسیةو التجنیس، 

  نقد المصادر والمراجع: 

 ومقابلات تعددت وتنوعت المادة العلمیة المتعلقة بموضوع دراستنا، بین وثائق أرشیفیة

  ودوریات، والتي متخصصة،  حیة مع مهاجرین بفرنسا، وكتب مطبوعة من مصادر ومراجع
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  والتي نجملها في:

  أولا: المصادر المكتوبة:

والتي تعتبر جوهر الدراسات التاریخیة بحكم أنها مصادر یغلب الوثائق الأرشیفیة:  -1

هذه صفة الرسمیة وقد عایشت الأحداث، ویمكن تحلیلها واستنطاقها، وقد تنوعت  علیها

المادة العلمیة الخاصة بالموضوع بین وثائق أرشیفیة تخص تاریخ الجزائر وتونس، والمتواجدة 

 بعدة  مراكز أرشیفیة جاء في صدارتها مركز: 

 :ANOMأرشیف  ما وراء البحار -أ -

- ANOM, 91 2I 57, GGA بها مراسلات بخصوص هجرة الجزائریین إلى سوریا، والتي :

استقرار مهاجرین جزائریین في سوریا. بالإضافة إلى تقاریر  وجهت إلى محافظ الجزائر بشأن

في الفصل  وقد وظفنا السلسة .بالهجرة أخرى تخص رخص التنقل وعدة تقاریر متنوعة أخرى

دلالات  نفس التي لهاو في تتبع المصطلحات التي وظفتها الإدارة الفرنسیة  المفاهیمي

الثاني من خلال تقاریر تتعلق بالمهاجرین الجزائریین في فرنسا  الفصل. وفي الهجرةمصطلح 

افع هجرتهم وأهم انعكاسات ذلك على الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة في و ود

وفي الفصل الرابع لتثبیت الاستنتاجات التي توصلنا لها بخصوص مدى تقارب  الجزائر.

ووظفت  تائج الهجرة على التحولات الاجتماعیة.السیاسات الفرنسیة المطبقة في البلدین، ون

 .في عرض جملة من الملاحق

ANOM, 32 L15, GGA- :مثل  الاستیطانیة المشاریعإنشاء في ذكر  وظفت السلسلة

صف لمساكن الجزائریین، و ، و ریة في سطیف في الفصل الثاني یسالشركة السو  استثمارات

ووظفت  . وتقاریر أخرى متنوعة.1901سنة تضمن معلومات حول الهجرة إلى فرنساوتقریر ت

 .الملاحق بعضفي عرض 
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- F 80 1747:  تصاریح بالتنقل الداخليو السفر،  اتتضم  نماذج عن جواز سلسلة جد مهمة 

ووظفت في  ، وغیرها من التقاریر الفرنسیة.للجزائریین في إطار تنظیم ومراقبة الهجرة الداخلیة

 عرض ملاحق.

 یضم:، والذي الخاص بتاریخ تونسنت: ابمدینة نأرشیف الدبلوماسي  -ب -

-  1TU/171  -199 .یضم مراسلات ونماذج تصریح التنقل من وإلى تونس 

- 1TU/500 -218  یحتوي على تقاریر تواجد إیطالیین في تونس الصادرة من وزارة الشؤون

 الخارجیة الأوروبیة إلى الإقامة العامة بتونس والعكس.

- 1TU/500  -59  لجوازات السفر وتصاریح بالتنقل...الخیضم نماذج 

 أرشیف غرفة التجارة بمرسیلیا :–ج  -

- Archives de la Chambre de Commerce de Marseille:  المركز رشیفأالمُلاحظ أن 

 4 عثرنا فیه على .كم كبیر من الوثائق الأرشیفیة هضمبالرغم من  غیر منظم بشكل جید،

 :أهمهاكارتون لها علاقة بموضوعنا في جزئیة تونس. علب

-MQ .5.2/04   والعلاقات مع تونس. .1838تقریر للعلاقات مع الدول الإفریقیة بتاریخ  

MQ .5.2/80 وقد شملت عدة  .1926-  1925 تقریر للعلاقات مع الدول الإفریقیة

  مجالات.

  :Archives départementales des Bouches –du-Rhoneأرشیف مركز -د

مرسیلیا: الذي ضم مجموعة من الوثائق التي تعتبر من حیث الفترة 18الواقع بشارع میریس 

 ضمت وثائق ونماذج لجوازات سفر )M9664(الزمنیة بعیدة عن الفترة المدروسة، لكن العلبة 

، والتي ستوظف في الملاحق كتدعیم ، سلمت لجزائریین وللأجانبفي إطار الهجرة

  للموضوع.

  الأرشیف الوطني التونسي: -د
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ANT, A2 I 223, Conférence Nord-Africaine  a Tunis 1925 , Le Ministre 
Plénipotentiaire Résident Général de la République Française à Tunis, a 
Monsieur le Directeur général de l'Intérieur, 30mai 1925, N°   LV 1153. 

تضمنت  السلسة معلومات جد مهمة بخصوص الهجرة الداخلیة في تونس، ومساعي نظام 

هذه الظاهرة ومراقبتها وفق ما یخدم مصالحها ومصالح المعمر الأوربي  تقنینلالحمایة 

، ، كما تم استخلاص بعض المصطلحات التي لها دلالة قریبة من مصطلح الهجرةالمهاجر

  وصنفت في الملاحق.  .يالتي وظفت في المدخل المفاهیم

  المصادر الشفویة:

تعتبر المصادر الشفویة جد مهمة في البحوث التاریخیة، وقد وفقنا في تحصیل 

وتسجیل بعضها، وهي جملة من التسجیلات التي أقمناها مع مهاجرین جزائریین متواجدین 

بصفة غیر منتظمة بین الذهاب والإیاب والاستقرار بفرنسا. حیث  ،1962سنةبفرنسا قبل 

وبعد بحث واستقصاء لعدة أیام مع الجالیة الجزائریة تم توجیهنا لمراكز تواجد كبار السن 

ما یعرف بین وكذلك أجرینا لقاء مع مهاجر یقطن ب. )ADOMA(والمتقاعدین المعروفة بــ 

الواقع ما بین محطة نسبة كبیرة من المهاجرین،  تتواجد به حیث ،حي الشاویةالجالیات ب

  .االحافلات  والمیناء القدیم بمرسیلی

ADOMA:   

من خلال شهادات حیة لمقیمین بهذا المركز تم تكوین فكرة حول المركز، والذي أنشئ 

منذ ستینیات القرن العشرین بتفاهم بین حكومة الجزائر وحكومة فرنسا وذلك لإیواء كبار 

وهو عبارة )، Foyer social / Foyer d’accueilوالمتقاعدین الجزائریین وكان یسمى (السن 

عن مسكن اجتماعي به إدارة تقدم عدة خدمات كالرعایة الصحیة والإطعام وتفقد النزلاء. 

 ولكن فیما بعد أصبحت هذه المراكز تحت تصرف كامل لوزارة الداخلیة الفرنسیة، وأصبحت

  مختلف الفئات العمریة. تستقبل عدة جنسیات من

 تعني: )ADOMA(ونقلا عن موقع فرنسي فإن إختصار التسمیة 

Agence pour le Développement et l’Occupation du Milieu et de l’Accueil  
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 والمقصودبـ الوقت، مع تغیر الاسم هذا لكن. العمرانیة والتهیئة والاستقبال التنمیة أي: وكالة

ADOMA  وتجاري، صناعي طابع ذات عمومیة فرنسیة مؤسسةعبارة عن  هو الیوم 

 تحت 1956 سنة أصلاً  تأسست .المحدود الدخل وذوي المهاجرین إسكان في متخصصة

 2007تم في سنة ی. ل(Société Nationale de Construction pour les Travailleurs):اسم

  .  ADOMAإلىتغیر اسمها 

  الأكادیمیة:المطبوعات الجامعیة 

إبان  الأرضالاستیطان والصراع حول ملكیة ب المعنون عدة بن داهة الأستاذكتاب 

الجزء الأول والجزء الثاني. أفادني الكتاب بكثرة ، 1962-1830رالاحتلال الفرنسي للجزائ

، وأیضا معلومات بخصوص 1914- 1830فیما یخص التشریعات الفرنسیة الصادرة ما بین 

  .طار الهجرة العكسیةإلى الجزائر في إ ما الأوروبي القادتحصل علیه الامتیازات التي

- 1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة  ،یزي بوعز یحومرجع 

، حیث 1914، الذي وظف في الفصل الأول جزئیة الأوضاع العامة في الجزائر قبل 1954

أمدنا الكتاب بمعلومة بخصوص السیاسات الفرنسیة المطبقة خلال تعاقب الحكومات 

ریین والامتیازات التي تحصل علیه الفرنسیة، وبعض المراسیم، والأوضاع الاجتماعیة للجزائ

  الأوروبیون.

مرجع جد مهم كونه اعتمد على وثائق أرشیفیة بلیل محمد،  استاذ التعلیم العاليكتاب 

ر وانعكاساته على تشریعات الاستعمار الفرنسي في الجزائ. وظف في تتبع بشكل كبیر

لفرنسیة بخصوص مصادرة المراسیم التي أصدرتها الإدارة ا ، والذي وظف لتتبعالجزائریین
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تخص الأوضاع الصحیة  القوانین الزجریة المطبقة على الجزائري، وكذا معلوماتالأراضي و 

  والتعلیمیة والاجتماعیة للجزائریین كالبطالة.

، كتاب جد مهم من تاریخ الجزائر المعاصرةب الموسوم أجیرون ریروبشارل وكتاب 

، ومن الاجتماعیة وحالة المستعمرة بصفة عامةحیث طرح النظریات بخصوص التحولات 

  حیث نقد السیاسیات الفرنسیة وتضارب المعطیات حول الحیاة الاجتماعیة بصفة عامة.

الهادي التیمومي المعنون بـ: المغیبون  من أهم المراجع فیما یخص تاریخ تونس كتابو 

في تاریخ تونس الاجتماعي، والذي أفادنا بشكل كبیر فیما یخص الهجرة الداخلیة في تونس 

بین أیدینا خلال عملیة  تتوفر  التيجع االمر  من والأوضاع الاجتماعیة للتونسیین، وهو

الكتاب الوحید الذي تطرق إلي نه ـأعلم، أأكاد أجزم واالله  حیث -البحث التي استمرت لسنوات

الهجرة الداخلیة في تونس، بحكم أن جل المقالات والمراجع الأكادیمیة ترجع لهذا الكتاب فیما 

وقد قدم لنا الكتاب معلومات جد مهمة بخصوص ظاهرة  .-یخص الهجرة الداخلیة في تونس

وموقف إدارة  ،نتائجهاا و ووجهاته الظاهرة، ومراحل تطور الهجرة الموسمیة الداخلیة للهطایة

  مایة منها.نظام الح

لمؤلفه . 1955 -1881السیاسة العقابیة الاستعماریة الفرنسیة بالبلاد التونسیة كتاب 

والذي احتوى على معلومات مهمة بخصوص النفي العقابي الذي  عبد اللطیف الحناشي.

طبقته الإدارة الفرنسیة في تونس ضد النخب الوطنیة، وكذا معطیات بخصوص تطور 

  الجانب الحضري العمراني في مدینة تونس، حیث تم توظیف المرجع في الفصل الثالث.
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Maurice David, Annuaire Statistique de La Tunisie1951-1952, Service Tunisien 

Des Statistiques, Cinquième volume, Imprimerie S A PI, TUNIS. P 17. 

احتوى على جملة من  1953- 1952-1951لثلاثة سنوات متتابعة أجزاء 3، مقسمّ إلى جد مهم مصدر

الموالید  ةبتونس، ومعلومات بخصوص نسب نسب الأوروبییالمعطیات بخصوص نِ الإحصائیات و 

  .وظفت في عنصر الزواج المختلط في الفصل الثالث تيوالوفیات، ونماذج عن الزیجات ال

  الخطة المعتمدة:

والإجابة عن الإشكالیات دراسة ع من كل جوانبه وللإمام أكثر بالو للإحاطة بالموض

المطروحة، اتبعنا خطة عمل احتوت على مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمة وملاحق 

  وقائمة الفهارس.

ضمت المقدمة العناصر الأساسیة المكونة لها خاصة طرح الإشكالیة الرئیسیة  

والتساؤلات الفرعیة، والمنهج المتبع والصعوبات والدراسات السابقة، والدراسة النقدیة للمادة 

 المفاهیمي التأصیل بین الهجرةة في الموضوع. ثم أعقبها مدخل المعنون بالعلمیة الموظف

 الأساسیة والنظریات للمفاهیم العام الإطار :أولا جاء فیه التاریخي والسیاق النظري الطرحو 

على  وقدد احتوى ،وتونس الجزائر في للهجرة التاریخي السیاق ثانیاو  الدراسة في

المصطلحات التي ذكرت في المراكز الأرشیفیة والتي تحمل نفس دلالة مصطلح الهجرة. 

الخاصة بعلم الاجتماع المفسرة لظاهرة الهجرة ونتائجها. ثم السیاق  وكذا جملة من النظیرات

  .1954و 1830سنتي التاریخي لتطور ظاهرة الهجرة في الجزائر وتونس مابین

، 1914سنة  قبل في الجزائر وتونس الأوضاع العامةإلى تطرقنا في الفصل الأول 

حیث تم ب وبغیة بناء أرضیة لموضوعنا. ،وفق بناء تراكمي ةیوذلك لترابط الأحدث التاریخ

بدایة  معالجة الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في البلدین،

فرض الحمایة ثم ، سكري الفرنسي المباشر في الجزائرالع الاستعمارسنة فرض 1830من

  م.1914إلى غایة 1881الفرنسیة على تونس سنة
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:"التحولات الاجتماعیة في الجزائر من خلال حركة الهجرة ـالمعنون ب ثانيل الصالف

على التغیرات  ركزنا فقط إلا أننا، وتشعبها تعدد الجوانب الاجتماعیة رغم .م"1954- 1914

وللإشارة فقد  -والهجرة العكسیة یةالخارجو  الداخلیة المرتبطة بشكل مباشر بهجرة الجزائریین

 .-التي توفرت في جزئیة تاریخ تونس عناصرمع نفس ال ةمنسجم سعینا إلى إعداد عناصر

المبحث الأول المعنون تطور في إلى ثلاثة مباحث، جاء الثاني  م الفصل یقستتم حیث ب

، والذي ضم 1954و 1914ظاهرة الهجرة وانعكاساتها على المجتمع الجزائري ما بین سنتي 

الكثافة السكانیة، ونمو ، وتطور السكان، 1954-1914تطور ظاهرة الهجرة ما بین 

  لجزائریین والعنصر الأوروبي.وإحصائیات حول هجرة ا السكان، وبیانات

والمبحث الثاني المعنون بالتحولات الاجتماعیة من خلال حركة الهجرة ، تطرقنا فیه 

والعكس كذلك، والتطور  ینإلى تأثیر الهجرة على مظاهر الحیاة، وعلاقة الجزائریین بالأوروبی

 وجاء في المبحث الثالث .للمرأة والزواج المختلط يالدیموغرافي للسكان، والواقع الاجتماع

الحیاة الاقتصادیة والثقافیة ما بین سنتي  ىعل  التحولات الاجتماعیةالمعنون بانعكاسات 

لمجتمع إلى التحولات الاقتصادیة في افي العنصر الأول ، حیث تطرقنا 1954و 1914

، والاستیطان في ونشأة الملكیات الزراعیة الكبرى الاستیطانيالأوروبي، وتطور المشروع 

وفي العنصر  ،  والحرف التقلیدیة وما تعرضت له من تهمیش.نالمدن ووظائف الأوروبیی

الثاني تطرقنا إلى انعكاسات الهجرة والتحولات الاجتماعیة على الحیاة الثقافیة، وجاء فیه 

العلمیة، والتغیرات الاجتماعیة التي أثرت على نمط العمران، وتنامي ظاهرة بناء  الحیاة

  الأوروبي.وفق النمط على مجال العمران  والتحولات في ضواحي المدن، والتأثیراتالأكواخ 

 الهجرة حركة خلال من تونس في الاجتماعیة لتحولاتاأما الفصل الثالث المعنون ب

 الهجرة ظاهرة تطور الأول المبحثجاء في  ثلاثة مباحث،، فقد تضمن 1954 – 1914

، وقد ضم العناصر التالیة الهجرة التونسیة 1954-1914 التونسي المجتمع وانعكاساتهاعلى

الخارجیة وقد تم توضیح في هذا العنصر قلة المادة العلمیة فیما یخص هجرة التونسیین نحو 
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للعنصر الأوروبي وكیف ساهمت المغریات ثم تناولنا ظاهرة الهجرة العكسیة الخارج. 

، خاصة هجرة العنصر الإیطالي في في تنشسطیهم المقدمة من سلطة الحمایة توالامتیازا

  ظل تنافس مع العنصر الفرنسي.

، لموسميا المتمثل في التنقلممثلة في نموذج الهطایة  ثم تطرقنا إلى الهجرة الداخلیة

سیاسة نظام  نتیجةلكنها تطورت  ،فرض الحمایةأن هذه الظاهرة قد وجدت قبل مبینین 

مع ذكر  ،1954و 1881الظاهرة سالفة الذكر ما بین سنتي رتطو  الحمایة، وقد تتبعنا مراحل

وكذلك أهم المراسیم التي قننت الظاهرة خدمة لمصلحة الإدارة الفرنسیة والمعمر الأوروبي. 

  والنمو الدیموغرافي.عرجنا على تطور السكان في تونس، والكثافة السكانیة 

وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى التحولات الاجتماعیة من خلال حركة الهجرة في  

، وقد جاء فیه تأثیر الهجرة في مظاهر الحیاة في 1954و 1914ما بین سنتي  تونس

بین أفراد نفس العائلة  تونس، وتأثیر الهجرة العكسیة والداخلیة في تنامي ظاهرة الهجرة

، ثم عنصر التطور الدیموغرافي، والزواج المختلط، ثم الوضع الصحي في والجیران والأقارب

تونس الذي عرف هو الأخر تمیز من حیث تطبیق السیاسة، وتطرقنا إلى مراسیم تنظیم 

  .ومساهمة التجارة البحریة في انتقال الأوبئة الوضع الصحي في الریف

عیة على الحیاة الاقتصادیة والثقافیة، وفي المبحث الثالث الموسوم بالتحولات الاجتما

جاء في العنصر الأول الخاص بالتحولات على الأوضاع الاقتصادیة، التغیرات ذات الطابع 

، ضم هذا العقاري التي مست الأراضي التونسیة الخاصة بالتونسي والمعمر الأوروبي

فئة صغار الفلاحین، العنصر الملكیات الزراعیة الكبرى والبرجوازیة التونسیة العقاریة، و 

وسیاسة إدارة الحمایة لمصادرة الوقف. ثم تضرر الفئات التونسیة من حیث الحرف التقلیدیة 

  والتجار والعمال.

إلى تأثیر التحولات الاجتماعیة على  من المبحث الثالث وتطرقنا في العنصر الثاني

ة في تونس، وأنماط التعلیم الحیاة الثقافیة، جاء فیه أهداف السیاسة التعلیمیة لنظام الحمای
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قطاع  تحدیثالدیني والمهني والزراعي الذي أستحدث لخدمة المنظومة الأوروبیة الرأسمالیة و 

وإنشاء المدارس في ظل مطالب من النخب التونسیة خاصة  الفلاحة. ثم تناولنا تعلیم المرأة

عبد العزیز الثعالبي بضرورة توخي الحذر من سیاسة إدارة الحمایة المبیتة في المجال 

  الهجرة في تغیر نمط العمران. . ثم تطرقنا إلى مساهمة السالف الذكر

ن خلال حركة دراسة مقاربة للتحولات الاجتماعیة موجاء الفصل الرابع الموسوم بـ

حیث ضم هذا الفصل جملة من الاستنتاجات ،  1954 – 1914الهجرة في الجزائر وتونس 

وتماثل النتائج  ،بناءا على تقارب سیاسیة الإدارة الفرنسیة في المستعمرتینمستخلصة 

كما أننا سعینا إلى  المنبثقة عن ظاهرة الهجرة والتحولات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة.

جاء  . وقدوالمصادر المراجع المتخصصة ،من خلال الوثائق الأرشیفیة ثیق الاستنتاجاتتو 

المبحث الأول تطور ظاهرة الهجرة في الجزائر وتونس فیه ثلاثة مباحث على النحو التالي، 

المبحث الثاني و  .، ضم دوافع الهجرة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةم1954 - 1914

 المبحث الثالثو  1914-1954وتونس التحولات الاجتماعیة في الجزائرتأثیر الهجرة على 

. أما العناصر ومن انعكاس التحولات الاجتماعیة على الحیاة الاقتصادیة والثقافیةب المعنون

  باب عدم التكرار فهي تحاكي عناصر الفصل الثاني والثالث.

مدى تأثیر الهجرة على الحیاة  حوصلة حولإلى خلصت  فقدالدراسة  خاتمةأما 

جملة من النتائج استنتاج بالإضافة إلى  م.1954-1914الاجتماعیة في الجزائر وتونس

 بحثال واختتم بین البلدین. المتعلقة بالهجرة والتغیرات الاجتماعیة في إطار دراسة مقاربة

ما بعد ل ماعیةالاجت تأثیرات الهجرة والتغیرات استمراربطرح فرضیة مفتوحة بخصوص مدى 

  م.1954سنة 

ذات الصلة المباشرة بالموضوع،  المتنوعة كما وظفنا في بحثنا مجموعة من الملاحق

بالإضافة إلى حرصنا على أن تكون وثائق من والتي تخدم وتدعم جزئیات وردت في المتن، 

  مراكز الأرشیف بفرنسا وتونس.
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  تضمنت الدراسة جملة من العراقیل الأكادیمیة نبرزها في النقاط التالیة:  الصعوبات:

أن موضوع دراستنا مترابط متشعب بین المجال الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي  -

والثقافي، وهذا الأمر زاد من صعوبة تتبع التغیرات الاجتماعیة المرتبطة بالهجرة بشكل 

لا وجدت صعوبة الفصل بین التغیرات الاجتماعیة مباشر وحصري، بالإضافة إلى أنه أص

المتأثرة بالهجرة والتغیرات الاجتماعیة الطبیعیة التي كانت رهینة تطور الإنسان ومسایرته 

على أساس وجود تغیرات اجتماعیة لا ترتبط بالهجرة وإنما بعوامل أخرى . لتغیر وتطور بیئته

  كانت خارجة عن نطاق بحثنا.

الموضوع الاجتماعي متعدد الأطراف كثیر المحاور، وعلیه وجب علینا  بالإضافة إلى أن -

في بحثنا تشریح الموضوع للبحث عن التغیرات الاجتماعیة المرتبطة بشكل مباشر بالهجرة 

وتأثیراتها، فمثلا العادات والتقالید لا یمكن إدراج كل عناصرها في هذه الدراسة، فالزواج مثلا 

علیه تغیرات بحكم الاحتكاك مع الأوروبیین وظاهرة التمدن، ولكن قد یتأثر بالهجرة ویطرأ 

  مراسیم الختان لا توجد عند المعمرین وبذلك لا یحدث أي تأثیر اجتماعي أو ثقافي.

كذلك صادفتنا مشكلة في البحث وهي أن موضوع التحولات الاجتماعیة مركب في ظاهرة  -

وسوسیولوجي یجمع بین تفاصیل اجتماعیة روبولوجي تأنموضوع تاریخي وفي طیاته موضوع 

نفسیة ومفاهیم تاریخیة، كما أنه موضوع یشمل على سلوكیات وممارسات ونشاطات 

اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة مركبة بحكم أنها تربط بأهم عنصر ألا وهو الإنسان، وبالتالي 

خیة خالصة تضم ببصمة تاریدراسة حتى یبقى العمل  ،وجب علینا تشریح العوامل والنتائج

متغیرات موضوع الهجرة والتغیرات الاجتماعیة. وخاصة تتبع التغیرات الاجتماعیة التي كانت 

  .بشكل مباشر نتیجة للهجرة

أهم العراقیل هو تباین حجم المادة العلمیة فیما یخص موضوع الهجرة وانعكاساته  بین ومن -

یما یخص جزئیة الهجرة الخارجیة في بین الجزائر وتونس. بحیث توفرت مادة علمیة معتبرة ف

الجزائر، وفي المقابل وجد نقص ملموس في موضوع الهجرة الخارجیة وعدد المهاجرین 
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التونسیین، وهذا ما أثبتناه بناء ما توفر لدینا من وثائق أرشیفیة والذي سنوضحه خلال 

لمهاجرین مجریات البحث، وكذلك ما جمعناه من المقابلات الشخصیة والشهادات الحیة 

قلة المهاجرین التونسیین بفرنسا، وأیضا  على والتي أكدت ،-فرنسا–جزائریین بمدینة مرسیلیا 

في نفس السیاق ما صرح به البروفیسور التونسي الأستاذ عبد اللطیف الحناشي في إحدى 

  مقالاته. 

كم أنها كما أن دراسة الموضوع تتطلب عناصر متماثلة ومتوازنة بین الجزائر وتونس، بح -

دراسة مقاربة في البلدین، ولكن قلة المادة العلمیة في جزئیات تاریخ تونس أوجدت مشكلة 

معطیات في   في البحث وحتمت علینا الاختزال أو حذف جزئیات قد توفرت لدینا حولها

  تاریخ الجزائر. 

 یعنيمهاجرین إلى الجزائر وتونس ینتمون إلى الأمة الإسلامیة،  فودو  ظاهرةتمثلت  -

فلم تُحْدِثْ هذه الفئة إلا  حال دون تأثیرهم، اللغوي وتقارب العادات والتقالیدو التقارب الدیني 

تغیر طفیف في المجال الاجتماعي، وعلیه خضعت الجزئیة لمخاطرة منا تتمثل في التأویل 

والتفسیر للظاهرة بشكل نسبي، وهذا ما وقف علیه أیضا الأستاذ عبد اللطیف حناشي وصرح 

 نیئتمالصفحة في به في كتابه السیاسة العقابیة الاستعماریة الفرنسیة بالبلاد التونسیة 

  .نیوخمس وعشر 

مشكل فترة وباء كورونا حیث ورغم تحصلنا على تراخیص من طرف الهیئة الوصیة  -

ات، إلا أنه قوبلنا بالرفض نظرا بالتنقل إلى مراكز الأرشیف الوطنیة والولائیة وإلى المكتب

لنتائج الظرفیة للجائحة، من غلق للمرافق العمومیة وصعوبة حجز وسائل التنقل، والحجر ل

  الیومي وهذا ما ساهم بضیاع أكثر من سنتین من البحث.

ومن الأسباب المؤثرة على عملي بشكل كبیر دون تبریر، وهو الجانب الصحي بعد الرحلة  -

خصص في جراحة العظام، الذي طلب وبتوصیات من طبیب مت ،العلمیة الثانیة إلى فرنسا

وهذا ما حال دون تنقلي إلى تونس حیث كنت أعزم على  ،مني عدم التنقل لمسافات كبیرة
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حیث  ،زیارة الأرشیف الوطني التونسي والمكتبات وإجراء مقابلات خاصة في منطقة الكاف

العمال الأجانب تزخر ب ین اشتغلوا في قطاع المناجم، الأمر الذي جعلهاذتركز المهاجرون ال

 ،ولكن بتوفیق من االله ومساعدة من الأساتذة تحصلنا على كتب خلال الفترة المدروسة.

 من مركز الأرشیف الوطني التونسي.التي تتوافق جزئیا مع دراستنا وبعض الوثائق 

ومن بین العراقیل التي واجهتنا أثناء رحلتنا العلمیة إلى فرنسا بخصوص زیارة مراكز -

غلق  أدت إلىوالتي  ،-السترات الصفراء -هي مصادفتنا لفترة إضراب العمالالأرشیف؛ 

منها مركز الأرشیف الوطني ما وراء  الأرشیفیة بمرسیلیا الكثیر من المؤسسات

وهذا صعب علینا جمع المادة العلمیة  والمكتبات وتوقف وسائل النقل، ANOMالبحار

"، حیث تم قبول طلبي Nantesبمدینة "وخاصة أني قمت بمراسلة الأرشیف الدبلوماسي 

الرصید لاختیار  وقاموا بإرسال فهرس الأرشیف، بزیارة الأرشیف وتم حجز موعد استقبال

سأعمل علیه، ولكن للأسف الشدید دخول مؤسسات النقل في إضراب شامل  ذيال الأرشیفي

ي أدى إلى غلاء الذالأمر  ،باستثناء تقدیم الحد الأدنى من الخدمات تقریبا عطل التنقل،

  .، وعلیه لم أستطع السفركبیر جدا في التذاكر مما لا یتناسب مع میزانیتي المحدودة

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  مدخلال

  :تاریخيال والسیاق الهجرة بین التأصیل المفاهیمي والطرح النظري

  

  الإطار العام للمفاهیم والنظریات الأساسیة في الدراسة.أولا:           

  .لتاریخي للهجرة في الجزائر وتونسالسیاق ا ثانیا:
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خطوة أساسیة  ،تعد مرحلة ضبط وتحدید المفاهیم والمصطلحات المتعلقة بالدراسة

لإدراج البحث ضمن أطر ذات أبعاد تاریخیة، لاسیما في ظل تعدد الدلالات وتباین 

كان من الضروري توضیحها وتحدید معانیها  ،الاستخدامات المرتبطة بهذه المفاهیم. ومن ثم

  بما ینسجم مع طبیعة البحث وأهدافه.

  الأساسیة في الدراسة والنظریاتالإطار العام للمفاهیم أولا: 

ساس نسعى  إلى مفاهیم والنظریات المرتبطة بموضوع دراستنا، وعلى هذا الأالتعددت  

  بموضوع دراستنا.العناصر المرتبطة بشكل مباشر و  المصطلحاتالتطرق إلى 

  التغیرات الاجتماعیة: -1

هي جملة من التحولات التي تحدث في المجتمع نتیجة ظروف وعوامل داخلیة وخارجیة  

أو  المنشأْ، وهي ظاهرة مستدیمة ینتج عنها تغیرات واسعة المجال تتعلق بمستقبل الجماعة

  .2وهي تلك التغیرات التي تطرأ على بناء المجتمع ووظائفه  .1الأفراد

ربط واقع  السباقین إلىمن أبرز العلماء  3بن خلدونر عالم الاجتماع عبد الرحمن اعتبِ یَ 

أن ظاهرة التغیر الاجتماعي ظاهرة  المجتمعات بالبیئة والعمران وحركة البشر، وأشار إلى

مجتمعات وفق متغیرة متأثرة بالزمن واقعة في ال هالكن ،على مرِ التاریخ لازمة في الأمم
                                                           

  .41 .ص ، 2011، دار ومكتبة الهلال، بیروت ،1فیریول جیل، معجم مصطلحات علم الإجتماع، ط 1
، دار العلم للملاین، بیروت، 2زاید، طهیوغ آكتن، دراسة التاریخ وعلاقته بالعلوم الاجتماعیة، تر: محمد 2

  .35 .ص ،1982لبنان، 
الاجتماعي ولي الدین عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن والعالم  الفیلسوف و  ولد المؤرخ 3

الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن خلدون، في مدینة تونس في شهر رمضان سنة 

تزال باقیة تقع في أحد شوارع المدینة القدیمة وهو شارع "تربة باي". ولد من  مـ، في دار لا1332ه/732

أسرة عریقة عرفت بمكانتها في بلاط ملوك وأمراء المغرب والأندلس. تعود أصوله إلى عرب حضرموت 

الیمنیین حیث یرجع ابن خلدون نسبه إلى وائل بن حجر. إذ ینتمي ابن خلدون إلى بیت من بیوت الرئاسة 

: خالد عزب محمد السید، مع ابن خلدون في رحلته، تق: ینظر الأندلس منذ مرحلة فتح الأندلس. في

  .14- 12 .صص  ،2006أكتوبر، القاهرة،  6سراج الدین، مطابع أخبار الیوم  إسماعیل
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وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتیرة واحدة ن أحوال العالم والأمم إخصائصها حیث یقول:" 

ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأیام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال. وكما 

یكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك یقع في الآفاق والأقطار والأزمنة 

  1والدول".

، وهذا ما یؤكده عالم أي أن عامل الصیرورة الزمنیة عنصر فاعل في التغیرات 

- التغیر الاجتماعي -الذي أفرد جزءاً في كتابه )Guy Rocherروشي ( جيالاجتماع 

موضحا بأن التغیر الاجتماعي یعني كل تحول في البناء الاجتماعي یُلاَحظُ في الزمن ولا 

  2یكون مؤقتاً سریع الزوال لدى فئات واسعة من المجتمع ویغیر مسار حیاتها. 

  التحولات الاجتماعیة:-2

تحول یقع في التنظیم الاجتماعي سواءً في بنائه أو في وظائفه خلال مدة  هي كل 

زمنیة معینة، ویشمل ذلك كل تغیر في التركیبة السكانیة للمجتمع أو في بنائه الطبقي ونظمه 

  .3سلوكیاتهمالمؤثرة في  القیم والمعاییر بین الأفراد من الاجتماعیة أو في أنماط العلاقات

  :ماهیة الهجرة -3

وَقِیِلْ بَعْدَ  هَاجَرَ الرَجُلُ هَجرًا إذًا تباعَدَ، وقیل الهَجْرُ: السَنَةُ فَصَاعِدًا، لغة: الهجرة-3-1

  .الهَجْر: المَغِیِبُ أیًا كَانْ. هَجَرَ: ضِد الوَصْلِ، هَجَرُهَ یَهْجُرُهُ وهُجْرَانًاو سِتِةِ أَیَامْ فأكثر.

الخروج من أرض إلى أرض. وأصل المُهَاجِرِ عِنْدَ العرب: هو خروج  والهُجْرَةُ: الهِجْرَةُ - 

  . 4البدوي من بادیته إلى المدن

  
                                                           

، دار یعرب، دمشق، سوریا، 1، ط1عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تع: عبد االله محمد الدرویش، ج 1

  .35 .ص ،2004
 .ص ،2010ئل للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار وا3دلال ملحس أستیتیه، التغیر الاجتماعي الثقافي، ط 2

19.  
  .23 -20 .ص ص ،نفسه 3
  .23 .ص ،1882، ، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت15، المجلد 1إبن منظور، لسان العرب، ط 4
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  الهجرة اصطلاحا: -3-2

هي ظاهرة قدیمة تتمثل في انتقال الأفراد والجماعات من منطقـة إلى أخـرى لتحـسین 

من اضطهاد سیاسي أو ثقافي أو هروبا  الاجتماعیة والاقتصادیة، أوو أوضاعهم السیاسیة 

حروب مدمرة، أو من كـوارث طبیعیة خطرة وتنقسم إلى هجرات داخلیة وهجرات خارجیة، وقد 

تكون عملیة الانتقال على نحو دائم أو مؤقت، وغالبا لتحسین الوضعیة الاجتماعیة من 

  .1خلال طلب العمل

  الهجرة:فاهیم متداولة في مراكز الأرشیف تعكس دلالات م -3-3

لم  2الإدارة الفرنسیةالوثائق الأرشیفیة، تبین أن  تصفحأنه خلال تجدر الإشارة إلى كما 

والمتضمن  ،بصیغته الصریحة والمتداولة وفقط Emigration"3تعتمد على مصطلح الهجرة "

تحیل  أخرى مصطلحات وصیغاكذلك ، بل وظفت والهجرة العكسیة الهجرة الداخلیة والخارجیة

  إلى دلالات قریبة من المفهومین.

وقد عبرت هذه المصطلحات عن أشكال مختلفة من الحركة والتنقل سواء داخل  

من تقید و ، غالباً ما كانت تنظم ختلفةم دوافعالمجال الجغرافي للجزائر وتونس أو خارجهما ل

الإدارة  تمنح، المفروض على الجزائري والتونسي، بحیث التنقل ترخیصخلال إصدار 

  نـــــــــوم 4.التصاریح وفق شروط صارمة خدمة لمصالحها، وإرضاء للمعمر الأوروبي الفرنسیة

  المصطلحات: أبرزبین 

                                                           
دیوان ، 2، ط1939- 1914عبد الحمید زوزو، الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین  1

  .12 .ص ،1985، بن عكنون، الجزائر، المطبوعات الجامعیة
الإدارة الفرنسیة: وظفنا المصطلح في دراستنا، لتجنب التكرار وتفادیا لتباین التواجد الفرنسي في  2

ونظام الحمایة، واللذین رغم  عسكريبین نظام الاستعمار المصطلح واحد في المستعمرتین. وأیضا لنجمع 

  إلا أنهما یمثلان في الأساس إدارة فرنسیة في الجزائر وتونس تابعة لدولة فرنسا المستعمِرة. نمطیهماتباین 
3 ANOM, 91 2I.57,  GGA,  Département d’Alger, Commune d'Aumale,  Emigration in Syrie,  

Liste des Indigènes ayant été  rapatries, Indigènes actuellement en Syrie 1913. 1 :ینظر الملحق /  

4ANOM, 91 2I.57,  GGA,  a Monsieur le Préfet du Département d’Alger (affaires Indigènes), 

Circulation  des Indigènes- passeports ,13 Novemer 1902 /. 02إلى الملحق رقم:  ینظر   
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  الجزائر: الهجرة في تعكس دلالات في مراكز الأرشیف متداولة فاهیمم -أ

-1- )émigré(1 أستعمل المصطلح من طرف إدارة الاحتلال الفرنسي التي كانت تراقب :

  م.20إلى سوریا مطلع القرن ، مثل الهجرةلجزائریینل الخارجیةهجرة ال

 -2- )Permis De Voyage(2 للدلالة على رخصة الهجرة الداخلیة، والذي احتوى على :

جملة من المعلومات الشخصیة مثل: الجهة التي أصدرت الرخصة، معلومات الخِلْقَةُ، الاسم، 

 ووجهته، مدة الرحلة.العرش، مكان انطلاق المهاجر 

 -3- )CIRCULATION(3.الذي وظف للدلالة على الهجرة الداخلیة والخارجیة : 

  :تعكس دلالات الهجرة في تونس متداولة في مراكز الأرشیف فاهیمم - ب

1- )La Transhumance(4 :ورد هذا  یقصد به الهجرة الموسمیة للفلاحین والرعاة، وقد

تنظیم الهجرات الداخلیة الموسمیة، بهدف الحفاظ ل5مایةإدارة الحالمصطلح في إطار سیاسیة 

                                                           
1 ANOM, 91 2I 57, GGA, A.S. de l'émigration de la population indigène algérienne  vers la 

Syrie.          03:الملحق رقم ینظر  /    

2ANOM, F 80 1747, GGA, Fonds Ministériels Algérie, Permis de voyage./   4م:رق الملحق رینظ  

3 ANOM , 91 2i 57, GGA Direction des affaires Indigènes – Préfecture  D’Alger, Circulation 

Des Indignes – Passeport, 03 November1902. /     05 :الملحق رقم ینظر  
4
ANT, A2I2 23 , Conférence Nord Africaine a Tunis 1925, Le Ministre Plénipotentiaire, 

Résident Général de la République Française  à Tunis, à Monsieur le Directeur général de 
l'Intérieur,   Pour permettre de constituer le dossier et  une note détaillée des affaires inscrites 
à l'ordre du jour de la prochaine conférence nord-africaine, N° LV 1153, 30 MAI 1925. p14.  

 / .06الملحق رقم: ینظر

هو نظام یقوم على بقاء السلطة المحلیة  للباي الحسیني، مع تعین مراقبین  یمثلون المستعمر الفرنسي  5

محددة في المقیم العام وكُتابه لدى الوزراء التونسیین ومراقبین مدنیین في الولایات یشرفون على القیاد.  

محمد الهادي شریف، تاریخ  ینظر:یة. وفي المقابل انتقالا تاما لمصلحة الشؤون الدفاع والعلاقات الخارج

، دار سارس للنشر، 3تونس من عصور ما قبل  التاریخ إلى الاستقلال: تع: محمد الشاوش وأخرون، ط

  .100 .ص ،1993تونس، 
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، ینالأوروبي، بالإضافة إلى حمایة ممتلكات المعمر  طرفعلى الید العاملة المستغلة من 

  والحد من زحف التونسیین نحو ضواحي المدن بشكل كبیر.

2- )Migrations périodiques(1 لقبائل الجنوب والوسط : تشیر إلى الهجرة الداخلیة الدوریة

التونسي نحو المزارع شمالا خاصة في فصل الصیف، وهذه الهجرات تضاعفت نتیجة 

خاصة مصادرة الأراضي  ،التعسفیة لسلطة الحمایة اتجاه التونسیین الاستعماریة السیاسیة

  السكان. التي ساهمت في زیادة الفقر والبطالة بین

-3- )Migrations occasionnelles(2:  الهجرات الداخلیة التي تقع بشكل عرضي نتیجة

تعسفیة ضد التونسیین، وتشمل هجرة جماعیة الفرنسیة السیاسیة الظرف خاص، كالجفاف أو 

  لتنظیم الهجرات ومراقبتها أكثر. 1901كبیرة أقلقت إدارة الحمایة، مما دفعها لإصدار قانون 

  :" أنموذجا"لك صیاداعبد الم - لدى علماء الإجتماعفاهیم متداولة م -3-4

  كانت ظاهرة الهجرة محكومة بنظرة أحادیة قائمة على تحلیلها من وجهة نظر مجتمع  

كانت له نظرة مغایرة بحیث  3الاستقبال وحده، لكن عالم الاجتماع الجزائري عبد المالك صیاد

هما المجتمع الأصلي والمجتمع المستقبل  ،اعتبر أن هذه الظاهرة تخص مجتمعین اثنین

                                                           
1

ANT, A2I2 23, Conférence Nord Africaine a Tunis 1925, Projet de réglementation 

provisoire de l'estivage et de la Transhumance des Populations des régions du centre et du 

Sud vers la région Nord. P 4.  /    07م: الملحق رق ینظر  

2 Ibid. p4.   08:الملحق رقم ینظر /  

بجایة. درس بمسقط رأسه، ثم التحق بالتعلیم  - سیدي عیش -بأغبالة 1933ولد عبد المالك صیاد سنة   3

. 1958بجایة، بعد ذلك التحق بالجامعة. إلتقى بعالم الاجتماع الفرنسي ببیار بوردیو سنة الثانوي بمدینة 

 عد هجرته عمل كمتعاقد بمركز السوسیولوجیا الأوروبي التابع لمدرسة الدراسات العلیا للعلوم الاجتماعیة

)EHESS( بالمركز الوطني للبحث العلمي  1977، لیدمج بعد ذلك سنة)CNRS( ، مدیرا للبحث عین ثم

. من بین اهم أعماله :الأعمار الثلاثة" 1998مارس  13 في السوسیولوجیا بنفس المركز، توفي بتاریخ

: ینظر..اجتماعي حول الهجرة - للهجرة الجزائریة إلى فرنسا" والذي كان فاتحة لبناء مشروع بحث تاریخي 

 إلى المزدوج الغیاب من: جرةاله سوسیولوجي )1998- 1933( صیاد المالك عبد"، بلعباس عبداالله

  .130 -129 .صص  ،2015، تلمسان، الجزائر، 10، عالمتوسطي الفكر مجلة، "المزدوج الحضور
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) émigration(المصطلح الأولف ،كما أنه وظف مصطلحین للدلالة على الهجرة، للمهاجرین

، دون نیة الإقامة الدائمةیمكن ترجمته إلى الهجرة أي انتقال من البلد الأصلي نحو بلد آخر 

الغربة أي التواجد یمكن ترجمته إلى مصطلح ) immigration(أما المصطلح الثاني

السیاق یرى الباحث صیاد بأن الهجرة  نفسفي و  1والاستقرار والعیش في البلد المستقبل.

تكون دائما من البلد الأصلي نحو بلد المستقبل، وتكون غربة في البلد المستقبل، فیكون 

  بلد الاستقبال. المنتقل مهاجرا من بلده الأصلي لیصبح مغتربا في

  أنماط الهجرات: -3-5

  :الهجرة الداخلیة  - أ

الحدود السیاسیة وهي أكثر الأنماط شیوعا في الدول  ىهي هجرات محلیة لا تتخط

كما أنها تعتبر نتاج  بعد استعمارها، وتونس ، مثلما وقع في الجزائر2المضطربة اقتصادیا

 المدینة أو العكس،بتوجهین من الریف إلى   أسباب تاریخیة وطبیعیة حیث تمتاز بشكل عام

ویرافق هذه الظاهرة إحداث تغییر في العمران وظهور الأكواخ بدل الخیام وبالتالي تغیر من 

، كما أنها تؤثر سلبا على قطاع الفلاحة الذي یفقد بدوره الید 3ل إلى نمط الاستقرارحَ نمط الرُ 

بین    على العلاقة مباشرسلبي تنعكس بشكل بالإضافة أنها العاملة في الریف، 

وقد تكون الهجرة الداخلیة  .4وتساهم في تباین اجتماعي بین سكان المدن  والأرض،   الفلاح

                                                           
عبد االله بلعباس، "ظاهرة الهجرة عند عبد المالك صیاد من السیاق التاریخي إلى النموذج  1

  .25 .ص ،2003دیسمبر - ، أكتوبر62، عددمجلة إنسانیاتالسوسیولوجي"، 
، أطروحة 2008-1988رشید زوزو، الهجرة الریفیة في ظل التحولات الإجتماعیة الجددیة في الجزائر  2

  .60 .ص ،2008الجزائر، ، قسنطینة جامعة منتوري، قسم علم الاجتماع،دكتوراه، 

 .ع- حاج مسعود تر: ،2ج ،1919 –1871المسلمون الجزائریون وفرنساشارل روبیر أجرون،  3

  .330 - 329 .صص  ،2007دار رائد للكتاب، الجزائر، ،2بلعریبي، ج
محمد السویدي. مقدمه في دراسة المجتمع الجزائري تحلیل سوسیولوجي لأهم مظاهر التغییر في  4

  .71 .ص ،1984، الجزائر –بن عكنون  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المجتمع الجزائري المعاصر
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فترات السنة حسب الظروف، وتنتشر هذه الظاهرة  یلةطتكون موسمیة ذات طابع فلاحي أو 

  :تنقسم الهجرة الداخلیة إلىو  .1في المناطق ذات الاقتصاد التقلیدي الضعیف

  :الهجرة الطوعیة- ب

. وفي حالة والاجتماعیة والسیاسیةتكون اختیاریة مرتبطة بظروف البیئة الجغرافیة  

الهجرة الطوعیة كانت ناجمة عن سیاسات استعماریة أدت بهم إلى  والتونسیین الجزائریین

  انتهاج فكرة الهجرة هروبا من القمع.

  : الهجرة الإجباریة -جـ

الضغط والتهدید العسكري  هي عملیة تهجیر للسكان تفرض قصرا تحت طائلة

وقد توظف في الأبحاث التاریخیة عدة مصطلحات  .2والسیاسي وبآلیات اقتصادیة واجتماعیة

  الخالنفي، التَهْجِیر، الترحیل... مترادفة تحمل الدلالة ذاتها للهجرة الإجباریة مثل:

   :الهجرة الخارجیة -حـ

هي نمط هجرة الأشخاص من الداخل نحو الخارج بناءا على عدة معطیات تتعلق 

منطقة الطرد ومنطقة الجذب، وفي الغالب تكون برغبة العمل بغیة تحسین الأوضاع ب

  3الاقتصادیة والاجتماعیة.

     :الهجرة العكسیة -خـ

  الشمالخاصة من أوروبا إلى المستعمرات الفرنسیة في  ،بيو هي هجرة العنصر الأور  

                                                           
"الهجرة نحوى فرنسا وإنعكاساتها السیاسیة والإقتصادیة والسوسیوثقافیة على المجتمع  ،علي زین العابدین 1

المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة ، "1962-1914قراءة في واقع الهجرة في الفترة ما بین -الجزائري

  .83 .ص ،2017 ،13، العدد 8مجلد ،والإجتماعیة

  .63 .ص السابق،زوزو، المرجع  رشید 2
3  ANOM, 93 4127, GGA, Rapport  provisoire sur L'emigration des Musulmans d'Algerie en 

France. P 3  / ANT, A2 I223, Conference Nord- Africaine Tunis 1925, Projet de réglementation 

provisoirede l'estivage et de la Transhumance des Populations des régions du centre et du Sud 

vers la région Nord.. op.cit,  P. 5. 
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على  الشمال الإفریقي، والمدفوعة بترغیب ووعود من طرف الإدارة الفرنسیة للحصول

  البنیة التحتیة.الأمن و متعددة، خاصة الحصول على أراضي ودعم مالي وتوفیر  امتیازات

 نظریات وتوجهات لدراسة الهجرة: -4-

  :ظریة تقوم على الطرح التالينهي  :الجغرافیةالنظریة  -4-1

ارتباط الهجرة بعامل الطرد من المنطقة الأصلیة واختلال التوازن بین عدد السكان   - 

  وخصائص بیئتهم.

ارتباط الهجرة بالمجتمع المستقبل بمعنى أن المهاجرین یتوجهون في العادة صوب  - 

لكن بعض المختصین یصرحون بأن  لأصلیة.المناطق المشابهة جغرافیا والقریبة لبیئتهم ا

لعوامل التغیر  هذه النظریة تحتوي على قصور لدراستها السطحیة لظاهرة الهجرة متجاهلة

  الاجتماعي. 

یُرجع أصحاب هذه النظریة ظاهرة الهجرة إلى العوامل  نظریة التفسیر الاقتصادي: -4-2

تنتقد هذه النظریة لقصورها   الجاذبة. الاقتصادیة بین المناطق الطاردة والمناطق المستقطبة

  . في مراعاة العوامل المتعددة الاجتماعیة والثقافیة التي تشكل السلوك الإنساني وتؤثر فیه

  .هذه النظریة بها نقص لتجاهلها العوامل المؤثرة على السلوكیات الإنسانیة

ظاهرة الهجرة  اصحاب النظریة یرجع نظریة التفسیر الاجتماعي الثقافي للهجرة: – 4-3

  هات:اجاتوقراءة للواقع ودراسة النتائج. ولها عدة   ،لتداخل عدة عوامل بنظرة متكاملة

أن الثقافة لها دور في تشجیع الهجرة، كما لهل  یرى أصحاب هذا التوجه :الاتجاه الثقافي -أ

  لرحل.دور في إبراز میول المهاجرین، وامتزاج العوامل الثقافیة بالاقتصادیة مثل البدو ا

اتجاه التنظیم الاجتماعي: یؤكد أصحاب هذا التوجه بأن الهجرة هي عملیة من عملیات  -ب

التغیر الاجتماعي، وأنها تحافظ على توازن النظام الاجتماعي وتفتح الطریق عند البعض 
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قة الطاردة لتغییر أوضاعهم وظروفهم، كما أن الهجرة تتأثر بالوضع الاجتماعي في المنط

  1ثٍر وتُغَیر في القیم الاجتماعیة.أوتُ  ذب،ومنطقة الج

اتجاه خصائص المركز الاجتماعي: رجح الباحثون أن المیل إلى الهجرة یختلف على  -جـ

حسب المركز الاجتماعي والوضع الطبقي التعلیمي المهني، وعلى هذا الأساس أكدت 

  ".2الدراسات استحالة الفصل بین ظاهرة الهجرة والدور الاجتماعي

   نظریات علم الاجتماع حول المجتمع والهجرة: - 5

فاعل في المجتمع  ینظر علماء الاجتماع المناصرین للتقلید الوظائفي القائم على أن كل -أ

یخدم غرضا محددا، في إطار بنیة متوازنة یساهم كل عنصر فیها في الإبقاء على 

عندما نادى   )Alexis de Tocquevilleوهذا ما دعا إلیه ألكیسي دوطوكفیل(  3المجموعة.

  .4فرادالمساواة في الفرص بین الأتحقیق بضرورة 

یعني الحالة المعرفیة والانفعالیة التي تضم بالإضافة إلى  الذي الوعي الجماعي -ب

  5الشخص ذاته جمیع أفراد المجموعة والمصالح والقیم الثقافیة المشتركة.

                                                           
  .73 .ص ،زوزو رشید، المرجع السابق 1
  .74 - 73 .ص ص ،نفسه 2
  .42 .ص ،فیرول جیل، المرجع السابق 3
: منظر سیاسي فرنسي معاصر ومؤرخ وعالم اجتماع. كتب عن 1859- 1805ألكسي دوطوكفیل  4

الأوضاع في الجزائر وفق منظوره الخاص كونه شاهد عیان للأحداث خلال المراحل الأول من الاحتلال، 

وهو من الداعین إلى تشجیع الاستیطان وتفكیك القبائل، وكان له احتكاك مع رجال الدین والقادة 

لعسكریین والجنود وحتى مع المستوطنین الأوروبیین في الجزائر، كما كتب یومیات رحلته من وهران غربا ا

، دون فیها الكثیر من التفاصیل. لیكتب بعدها في سنة 1841إلى الجزائر وسكیكدة شرقا كملاحظات سنة 

بخصوص  جوبیرحات مجموعة من التقاریر بصفته مقرر لجنة برلمانیة لعدة مقترحات منها مقت 1847

ألكسي دوطوكفیل، نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال  ینظر:إنشاء قرى فلاحیة عسكریة. 

  .11-7 .صص  ،2008، والاستیطان، تر: إبراهیم صحراوي، دیوان المطبوعات الجامعیة

  .63 .ص ،فیرول جیل، المرجع السابق 5
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على ظاهرة الهجرة باعتبارها عاملا هاما الدراسات ي الذي تركز فیه التوجه السوسیولوج -جـ

  .1من عوامل التغیر الاجتماعي والتحول في نسیج المجتمع وفي شبكة العلاقات العائلیة

  السیاق التاریخي للهجرة في الجزائر وتونس : -ثانیا

  :1954-1830الجزائر: السیاق التاریخي للهجرة في أ

: ساهمت سیاسة إدارة الاستعمار الفرنسي في تنامي الهجرة الداخلیة في الجزائر-1- 

مصادرة الأراضي،  أبرزها تعسفیةسیاسات تطبیق ظاهرة الهجرة الداخلیة، من خلال 

النفي وسیاسة الاستیطان والتشریعات العقاریة التي كانت تصب في مصلحة  التهجیر،

ي القبلي وتفكیك بنیة المعمر على حساب الجزائریین، مما أدى إلى تغیر النظام الاجتماع

القبیلة، والانتقال من نظام الملكیة العقاریة الجماعیة إلى نظام الملكیة العقاریة الفردیة، 

إلى نظام حقوق ملكیة لاحقا لتُسیرها  ،وبذلك قضت على نظام اجتماعي جماعي تكافلي

  .2أفراد

إلى  أوروبا: نقصد بذلك هجرة العنصر الأوروبي من الهجرة العكسیة إلى الجزائر -2-

في  منظمة بدعم وترغیب من إدارة الاحتلال الفرنسي الجزائر ضمن مشاریع تهجیر جماعیة

  3، أو من خلال هجرات فردیة.الحروالاستیطان الرسمي  الاستیطانظل سیاسیة 

  :1914-1830 ما بین الخارجیة الهجرة -3 -

                                                           
  .70 .ص ،زوزو رشید، المرجع السابق 1
من القرار المشیخي  2لمادة الملكیات الفردیة في إطار سیاسة تقسیم القبائل خاصة ضمن ااث دتم استح 2

بن داهة عدة، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي  ینظر:.1863

 .368 .ص ،2013، المسیلة ، الجزائر، ، دار المؤلفات للنشر والتوزیع1، ط1، ج1830- 1962للجزائر

بترغیب وتسهیل من سلطة الاحتلال الفرنسي بالجزائر، توافد المهاجرون من عدة جنسیات خاصة:  3

: بن داهة عدة، الاستیطان والصراع حول ینظرالفرنسیة، الإسبانیة، الإیطالیة، المالطیة، الألمانیة...الخ. 

، فات للنشر والتوزیع،  دار المؤل1، ط2، ج1830- 1962ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر

  .37- 29 .صص  ،2013المسیلة، الجزائر، 
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الداخلیة  اتالهجر  موجات بدایة1830الفرنسي للجزائر سنة الاحتلال عن نجمَ 

وتونس  الخلافة العثمانیةخاصة: الدول الإسلامیةصوب  الخارجیة كانت ةوالخارجیة، فالهجر 

 المناطق بالتوجه نحوفتجسدت الداخلیة  ةالهجر  أما، و وسوریا ومصر الأقصى والمغرب

 نتیجة للوضع الجدید أصدرو عن تواجد الجیش الفرنسي.  الداخلیة الجبلیة والصحراویة بعیدا

 الإسلامي، الحكم زوال بعد دار كفر هانكو  الجزائر من1الهجرة تجیز فتوى الجزائر علماء

  2بحریة بسبب تسلط المستعمر الصلیبي. الدینیة شعائرهم إقامة على المسلمین قدرة وعدم

القدرة  انعدمت إذا الكفر دار من الهجرة وجوب تؤكد فقهیة قواعد إلى الفتوى استندت

إما  ،الهجرةیستطیع  لا لمن الاستثناءات بعض وجوب مراعاة مع ،الدین على أداء شرائع

 أن إذ الاحتلال، ىسلطات ىلد ابالغً  قلقًا وىالفت هذه أثارتوقد  .لعائق صحي أو مادي

 الإدارة سعت لذلك الاقتصادي والدیموغرافي، الاستعماري المشروع تهدد الجماعیة الهجرة

، العلماء بعض مع التفاوض ومحاولات أحیانًا، الترهیب عبر3الفتوى احتواء إلى الفرنسیة

 السكان. حركة على قیود أوفرض

                                                           
  ANOM , F 80 1747, GGA, Pelerinages à la meeque, 1864 -1898. /09 :الملحق رقم:ینظر 1
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ط ،6، ج1954-  1830 تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  2

  .356 .ص ،1998

من أبرز المواقف الفقهیة التي جسدت  1830فتوى الهجرة التي أصدرها العلماء الجزائریون بعد  دتُع 3

وتعتبر هذه الفتوى وسیلة مقاومة ذات طابع دیني  توافق الدین والسیاسة في مواجهة المشروع الاستعماري.

خاصة بین الشیخ مصطفى  أثرت في بنیة المجتمع، وأثارت جدلاً واسعًا بین العلماء في الجزائر وخارجها،

  بن زویلة. وقد تباینت مواقف العلماء بخصوص فتوى الهجرة بین:االكبابطي والشیخ 

  المنادي بأن الهجرة واجبة بحكم أن فرنسا كافرة ولا یجوز العیش في كنفها. :الموقف المؤید          

  كاني وأن الصبر أولى.اعتبر أن الهجرة ستؤدي إلى فراغ دیني وس :الموقف المعارض          

الموقف المحاید:أجاز الهجرة لمن خشي على دینه وله الإمكانیات للهجرة، ودعا إلى الثبات لمن لا   

 المرجع السابق ،6، ج1954-  1830 تاریخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله، ینظر .یستطیع الهجرة

 .358- 356 .صص  ،
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فتوى  إستصدار مسعىفي  تتمثل ،حیلة) إلى Bugeaud(1بیجوكما لجأ الماریشال 

 لمن خلال إرساالبقاء تحت سلطة الاستعمار، إلى الجزائریین  دفعبهدف  ،مضادة للجهاد

وذهب إلى الحج  تظاهر بأنه دخل الإسلام،الذي  Léon Roches(2لیون روش( هسجاسو 

جلب  بالدول الإسلامیة تونس ومصر والحجاز، حیث استطاع مرورا 1841ه/1257سنة 

الأزهر الشریف صادق علیها علماء ثم  3حررت بالقیروان خلال مرحلة الذهاب، والتي فتوى

                                                           
، في سن العشرین انضم كجندي في فوج 1784أكتوبر  17 ولد بتاریخ  ) :1849-  1784بیجو ( 1

أُرسل الجنرال بیجو إلى . المشاة من الحرس الإمبراطوري، وبرز في جمیع الحملات التي شارك فیها

والمعروف بدعمه الكبیر للاستیطان  والهجرة  - ) بمهمة: محاربة عبد القادر1836 یونیو 6الجزائر (

. ، وسیاسیة الجندي والمحراثرض المحروقة في حملاته ضد المقاومةوهو صاحب سیاسیة الأ- العكسیة 

. لقب بدوق ایسلي بعد انتصاره على جیش  المغرب 1841عین حاكما عامًا للجزائر في بدایة سنة 

 ینظر:. 1844 الأقصى في واقعة إیسلي

 M. C. Mullie, Biographie des Célébrités Militaires des Armées de Terre et de Mer de 1789 a 
1850, Tome Premier, Imprimerie de h- V- de Surcy et Comp, Paris, P P. 245 - 246  

 شاركم، درس في مدارس مدینة غرونبل. 1809سبتمبر   27ولد لیون روش في غرونبل بفرنسا بتاریخ 2

 30م، ولما استوطنها دعا إبنه للالتحاق به بتاریخ 1830والده في الحملة الفرنسیة على الجزائر عام 

م، تعلم لیون روش اللغة العربیة على ید الشیخ عبد الرزاق بن بسیط، وخالط أهل  الجزائر 1832جویلیة 

لغنیة ذات النفوذ، وتولى الترجمة في المقاهي وجلسات المحاكم الشرعیة، كما تعرف على بقایا العائلات ا

في الإدارة الاستعماریة في الجزائر. أثناء الهدنة بین الأمیر عبد القادر وفرنسا طبقا لمعاهدة التافنة 

م مدعیا الإسلام 1837نوفمبر  23م) التحق الجاسوس لیون روش بخدمة الأمیر ابتداء من 1837(

تنقلاته واجتماعاته. وبأمر من الماریشال بیجو انتقل إلى ولقب بالحاج عمر ولازمه في حروبه الداخلیة و 

تونس ثم مصر وإلى مكة، لجلب فتوى تمنع جهاد الجزائریین للجیش الفرنسي. كما تضمنت الفتوى دعوة 

 یوسف مناصریة، مهمة لیون روش في الجزائرینظر:  إلى بقاء الجزائري تحت الحكم الفرنسي.

 .ص ص ،1990نیة للكتاب، شارع زیغود یوسف، الجزائر، ، المؤسسة الوط1847- 1832والمغرب

12- 13.  

القیروان: حاضرة إسلامیة تقع في الجنوب التونسي، أسسها الصحابي عقبة بن نافع رضي االله عنه  3

نجوى عثمان، مساجد القیروان،  :ینظرللمسلمین.  روحیةوكانت تعتبر قاعدة عسكریة و  م. 670ه/50سنة

  .13 .ص ،2000دار عكرمة للنشر، دمشق، سوریا، 
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على أن الجهاد ضد الفرنسیین هو من باب إلقاء النفس  تنص حیث، 1وذیلت الوثیقة بمكة

البقاء تحت سلطة  الجزائریین یمكن للمسلمینكما  ،النفسومن الواجب حفظ إلى التهلكة، 

  .2وحكم الفرنسیین

تمادي  هجرات أكبر نتیجة 1871و 1850بین سنتي عرفت المرحلة الممتدة ما 

السیاسات الاستعماریة التعسفیة من مصادرة الأراضي ومعاقبة القبائل المقاومة، خاصة 

الجزائریین إلى  آلاف حیث تم نفي 3التي كانت بعد القضاء على ثورة المقراني 1871هجرة

  5تلاها موجات هجرة كبیرة في اتجاه الدول الإسلامیة 4.الخارج

                                                           
، أسسه جوهر الصقلي عام الإسلاميجامع الأزهر الشریف: یعتبر حاضرة إسلامیة بمصر والعالم  1

م كمركز روحي للدولة الفاطمیة الشیعیة. ثم أصبح مركز إسلامیا سني تدرس فیه علوم الدین على 972

خیه، مطبعة محمود أبو العیون، جامع الأزهر نبذة في تاری ینظر:م. 1171عهد الدولة الأیوبیة سنة

  .13 - 7 .صص  ،1949الأزهر، مصر، 

لى  الحجاز، تع: إمذكرات لیون روش عن رحلته  –ثون سنة في رحاب الإسلام لیون روش، اثنتان وثلا2 

  .12 .ص ،2011، جداول للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،1، ط1ج محمد خیر محمد البقاعي،
م. كانت بقیادة الباشاغا المقراني 19ثورة المقراني: من الثورات الشعبیة في النصف الثاني من القرن  3

الذي كان موظفا لدى إدارة الاحتلال الفرنسي، ولكن ظروف خاصة تمثلت في مصادرة أملاك العائلة، 

ات وبدایة انتفاضات عمت التقلیل من مكانته السیاسة التعسفیة ضد القبائل خاصة مرحلة الأوبئة والمجاع

انتفاضته ضد المستعمر الفرنسي بعد أن تحصل على  1871مارس 7ربوع الوطن. فأعلن المقراني بتاریخ

العربي منور، تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشر، دار المعرفة  ینظر:ولاء العدید من القبائل. 

  .232 .ص ،2006للنشر، الجزائر، 
ائیات رسمیة دقیقة لعدد المُهَجَرین إلى كالیدونیا الجدیدة، ولكن وجدت معلومات ترجح أنه لا توجد إحص 4

جزائري  4300نقل حوالي فرنسیة سفینة حربیة  20تم بواسطة  1878جویلیة 10و 1872ماي 3مابین 

ة ، بحیث یمكن إدراج هذا الأمر ضمن مجال سیاس1871بعد انتهاء انتفاضة في إطار النفي العقابي 

تاوتي الصدیق، المبعدون إلى كالیدونیا الجدیدة  ینظر:. إدارة الاحتلال الفرنسي في فرض الهجرة الخارجیة

التوزیع، برج الكیفان، ، دار الأمة للطباعة والنشر و -ادنتائج وأبعاد ثورة المقراني والحد–مأساة هویة منفیة 

  .115 .ص ،2010الجزائر، 
لجزائریة نحو بلاد المشرق العربي أثناء الاحتلال، منشورات المركز نادیة طرشون وأخرون، الهجرة ا 5

  .220 .ص ،2007الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 
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الاحتلال بیان نص على أن كل من سافر أصدرت سلطات  1858توبركأ 16وبتاریخ 

خارج حكم فرنسا الاستعماریة لأكثر من ثلاثة سنوات دون موافقة ومصادقة القنصل الفرنسي 

على رخصة التنقل الممنوحة له سابقا، فإن المعني یصبح خارج  -في البلد الذي یتواجد به-

  .1حمایة الدولة الفرنسیة

سوم یقید الهجرة خاصة إلى فرنسا، ولا یكون تم إصدار مر  1874ماي 16بتاریخ و ثم 

ووجدت  ،التنقل إلا بإذن السفر. ولكن بعد أن لاحت بوادر الحرب العالمیة الأولى في الأفق

جویلیة  18الید العاملة بفرنسا، تّم إصدار مرسوم نقص حاجة القطاع الاقتصادي الكبیرلسد

ت التي قدمتها لجان التحقیق خاصة بعد التوصیا ،الذي یلغي القید على الهجرة 1913

 جویلیة 15بأحوال المهاجرین الجزائریین بفرنسا، ولاحقا تّم تدعیم القرار سالف الذكر بمرسوم 

  .هجرة الجزائریین وتسهیل لتدعیم 1914

  :1919و  1914 سنتي ما بینالخارجیة الهجرة   -4

، طوعیة المهاجرین ، وقد كانت غالبیة حالاتحجم الهجرة اً فيعرفت هذه المرحل تزاید

الهجرة نتاج سیاسیة  فإنالحالتین  تاوفي كل ،قصریا اً تهجیر  شهدتحالات باستثناء 

من  1916ابتداء من سنة وقد أشرفت السلطات الفرنسیة على تنظیم باب الهجرة .الاستعمار

خلال استحداث مصلحة عمال المستعمرات بإشراف وزارة الحربیة الفرنسیة، حیث تولت 

ثم الإشراف على  أولا، الطرد طقةمن من تسجیل الجزائریین الراغبین في الهجرة المصلحة

بعد  ثم توزیعهم على مناطق العمل حسب الحاجةثانیا،  منطقة الجذب نقلهم إلى فرنسا

، حیث سجل 1916بعد سنة  ملموسا الهجرة تطورا، لتعرف وصولهم إلى البلد المستقبل

 تالورشاا في الموانئ، المصانع، المناجم، اشتغلو  جزائري 270.000حواليهجرة 

  .2والفلاحة...

  

                                                           
1
ANOM, F 80 1747,  GGA, Fonds Ministériels Algérie. Permis de voyage. 

  .15 .ص ،زوزو، المرجع السابقعبد الحمید  2
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  :1939و 1919سنتي ما بین الخارجیة الهجرة  -5

من خلال  ،لحرب العالمیة الأولىا الذي لعبته بالدور الایجابي 1نوه فرحات عباس

أكثر على نمط وتعرفهم  ،تبلور الوعي والفكرساهمت في على عقلیة الجزائریین تأثیرها 

 المتخوفین كبار المعمرین هاجسا لدىشكلت الهجرة في المقابل و  .الحیاة الاقتصادیة بفرنسا

عقلیة تقدیم وتعود على حیاة النقابات و  ،أوروبابظروف العمل تطور  من تكون جیل عایش

إلى نقص الید  أدتبالإضافة إلى أن الهجرة  .المطالب العمالیة بتحسین الظروف والأجور

ة، التي فرنسالحكومة اللیمارس المعمر ضغطه على  ،اع الأجور في الجزائرالعاملة وارتف

  .جملة من الإجراءات من خلال سن الهجرة الخارجةعلى  التضییق وعملت على خضعت

كل جزائري یطمح في ثبیط لت صارمة إداریة شروط فرض أُصْدِرَ منشور یعلن حیث

أسفرت عن  التي 1926 فرج سنة الهجرة، ولكن مأساة سفینة سیدي خیصتر  على الحصول

مهاجر جزائري كانوا مختبئین في مخزن الفحم داخل السفینة الفرنسیة المتجهة  14إختناق

إلى إعلان عدم مشروعیة  مرسیلیا، دفع بالسلطات الفرنسیة ممثلة في مجلس الدولة نحو

  2المنشور السالف الذكر.

  :1954و 1939 سنتي ما بینالخارجیة الهجرة   – 6

 اتسمت جدیدة مرحلة الجزائریة الهجرة دخلت ،الحرب العالمیة الثانیة نهایة عقب

جزائري إلى  159.786هاجر حوالي  1954ففي سنة  ،بارتفاع كبیر في عدد المهاجرین

النسبة من  %7.1فرنسا لوحدها، كما عرفت هذه الفترة تزاید هجرة النساء لتشكل حوالي 

                                                           
مهنته صیدلي، یعتبر من رجال  - حالیا–بمنطقة جیجل  1899أكتوبر  24ولد فرحات عباس بتاریخ  1

مؤسس حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، عضو جبهة التحریر الوطني الحركة الوطنیة الجزائریة، 

المؤقتة. قام بتألیف العدید من الكتب التاریخیة منها  إبان حرب التحریر الجزائریة، أول رئیس للحكومة

 ،2009، دار ثالة للنشر، الجزائر، 2علي تابلیت، فرحات عباس رجل دولة، ط ینظر:(الشاب الجزائري). 

  .4 - 3 .ص ص
أحمد منور، صدر الكتاب عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر  :فرحات عباس، الشاب الجزائري، تر 2

  .50.ص ،2007العربیة، الجزائر،  عاصمة الثقافة
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 فرنسا حاجة ظل في خاصة شاملة اجتماعیة ظاهرةالهجرة  وأمست 1مهاجرین.الإجمالیة لل

 فقط ذات طابع تعد لم المرحلة هذه في الهجرةكما إن  المنهار. اقتصادها بناء لإعادة

السیاسي والكفاح من أجل القضیة  النضال واجهات من واجهة أیضًا أصبحت بل اقتصادي

  2الجزائریة.

فرنسا، ب التي مورست الظالمة السیاساتعن  بمنأى المهاجرون الجزائریونكن لم ی

فغالبا ما كان یمارس علیهم تمیز طبقي من حیث الحقوق والمعاملة، وفي بعض الحالات 

سیاسة الترغیب فیما یخص الحصول على الجنسیة طبقا لقوانین خاصة  یهمس علكانت تمار 

داري للنظام العام ، ) ذو الطابع الإ79بتشریعات الجنسیة الفرنسیة، والتي من ضمنها البند (

  3) ذو الطابع الاجتماعي الإنساني.68والبند (

  :1954- 1881السیاق التاریخي للهجرة في تونس  - ب

ما یخص الهجرة في تونس جد قلیلة،  تجمع جل الدراسات على أن المادة العلمیة في

الفرنسیون وحتى الدراسات المحلیة بهذا الخصوص جد محدودة، وأیضا الوثائق التي جمعها 

لا تفي بغرض دراسة ملمة وشاملة، في ظل نقص البیانات وصعوبة ضبط الإحصائیات 

. كما أن عزوف القبائل عن التقرب من السلطات وإجراء التسجیلات 4والتواریخ حول الظاهرة

                                                           
، 1954حسین عبد اللاوي، مساهمة الطلبة الجزائریین بالجامعات الفرنسیة في الحركة الوطنیة قبل 1

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول  هجرة الجزائریین نحو أوربا،

  .25. ص ،2007الجزائر،  ،نوفمبر
، دار هومة للطباعة 1962-  1854 عمار عوادي، الهجرة من واد سوف وأثرها على حیاة  السكان 2

  .76. ص ،2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 
3Abdelmalek Sayad, La doble ausencia De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del 
inmigrado,  Prefacio de Pierre Bourdieu, (Barcelona): Anthropos Editorial, 2010, P P. 315 -
316. 

الاجتماعي، بیت الحكمة للنشر، قرطاج، تونس،  المغیبون في تاریخ تونس وآخرون، تیموميهادي الال 4

  .412-411 .ص ص ،1999
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الطابع البدوي للقبائل ساهم في نفورها من كذلك ساهم في ندرة المعطیات حول الظاهرة، و 

  تي بها مراقبون وممثلي السلطة والذي یؤدي مباشرة إلى فرض الضرائب علیهم.ال 1المدینة

بید أن سیاسة نظام  ،1881منتشرة قبل  ظاهرةالهجرة الداخلیة في تونس بأنها ت تمیز 

الحمایة ساهم في تطور هذه الظاهرة بشكل كبیر، خاصة بعد سلب مورد رزق سكان الریف 

 على أساس الفئات المهاجرة والمتمثل في أراضي الفلاحة والرعي. وانقسمت الهجرة الداخلیة

  إلى قسمین، هما الهجرة الداخلیة للفلاحین والهجرة الداخلیة العمالیة.

وهي هجرات موسمیة للقبائل تتم بشكل جماعي عموما  لداخلیة للفلاحین:الهجرة ا-1

مرفقین بحیواناتهم التي توظف في الزراعة، وأخرى رأس مال البدوي والممتثلة في قطعان 

الماشیة. حیث تتوجه القبائل من الجنوب والوسط التونسي نحو الشمال للاشتغال في موسم 

أنها غیر  1881كانت سمة هذه الهجرة الداخلیة قبلالحصاد أو جني الثمار والزیتون، و 

مستقرة، فهي هجرة موسمیة للعمل ثم یعودون إلى أوطانهم. لكن تغیرت الأمور بعد فرض 

الحمایة الفرنسیة وما نتج عن سیاساتها اتجاه التونسیین، والتي دفعت بالمهاجرین إلى 

  2الاستقرار في ضواحي المدن.

بع حرفي،  تضم الرجال الذي هم في الأصل من المهاجرین : ذات طاعمالیةالالهجرة -2

الفلاحین الذین یغلب علیهم سمة عدم التأهیل المهني ، وبعد فترة زمنیة  یصیبهم الملل من 

التنقل ومزاولة النشاطات الزراعیة التي هي مهنتهم الأصلیة ، فیتوجهون نحو ممارسة التجارة  

تقلیدیة، وقد اختص بهذه الظاهرة مهاجرین من قبائل الهامشیة وصناعة الأشیاء الحرفیة ال

ة هاجروا إلى ضواحي تونس. وظاهرة تغیر المهن التقلیدیة حدث كذلك للشباب 3ورغم

                                                           
  .416. ص الاجتماعي، المرجع السابق، المغیبون في تاریخ تونس وآخرون، تیموميهادي الال 1
  .417. ص نفسه، 2
قبائل ورغمة : هي عبارة عن إتحاد عدة قبائل في جنوب شرق تونس  تشكلت أساسا لرد الغارات التي  3

تنفذها القبائل الأخرى خاصة من جهة طرابلس الغرب، وتعاونت فیما بینها لمجابهة الظروف المناخیة 

  .414 – 413 .ص ص نفسه، ینظر:الصعبة كالجفاف. 
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التونسي الذي شارك في الحرب العالمیة الأولى، فبعد احتكاكهم بالحضارة الأوروبیة وعودتهم 

  1صریة.تخلوا عن حرفهم التقلیدیة وغیروا حرفتهم إلى صنائع ع

  : 1914و 1881 سنتي الهجرة الداخلیة ما بین -3

للفلاحین الذین أطلق علیه  عرفت هذه المرحلة تواصل ظاهرة الهجرة الداخلیة الموسمیة

حیث فرض علیهم  ،1887حدود سنة في، ولكن مع خضوعهم للرقابة 2الهطایة مصطلح

الحصول على رخص تنقل یمنحها المقیم العام، بهدف المحافظة على الحد الأدنى من الید 

  3 العاملة المستغلة من طرف المعمرین في الأریاف، وحفاظا على ممتلكات وأمن الأوروبیین.

قام على الهجرة الداخلیة  إجراءاتفرضت إدارة الحمایة  ،وتحت تأثیر هذه المخاوف

بمهمة إعداد قوائم اسمیة للقبائل أو  وا، حیث كلف1901سنة  موظفوها بتطبیقها إبتداءا من

أو التي ترغب في الهجرة الداخلیة  ،المجموعات التي ترغب في الهجرة إلى المراعي الصیفیة

داخلیة مراقبة أولیة للهجرات الفرض  إلىهذا الإجراء الاحترازي  هدف حیثبلمكان أخر، 

حركة الهجرة  المسبق لحجمكن إدارة الحمایة من الاطلاع مَ لتنقل الموسمي، و الصیفیة وا

تجنبا  ،في الشمال إقامتهمإجراءات المراقبة خلال فترة لفرض التخطیط كما شمل المتوقعة، 

  4خاصة مدینة تونس. ،لأي مشاكل بضواحي المدن

  هذه الهجرات، لكن الحاجة الملحة للید العاملة جعل إدارة الحمایة تغض الطرف عن

                                                           
  .457. ص الاجتماعي، المرجع السابق، المغیبون في تاریخ تونس وآخرون، تیموميهادي الال1
الهطایة: یشار إلى هؤلاء العمال بأسماء متعددة من بینها الصیافة نسبة للعمل في موسم الصیف.  2

ولكلمة الهطایة جذور في اللغة العربیة فالهطط هم الهلكى من الناس، والهطهطة : السرعة فیما أخذ فیه 

ل مشي أو غیره، وكذلك الأمر هطهط إذا أمرته بالذهاب والمجيء. أي من موسم إلى موسم من من عم

أجل العمل في الحقول وجني الثمار. وفي الغالب تكون هجرة جماعیة للقبیلة والعائلات، وعرفت تونس 

: ینظرولكنها ارتفعت نتیجة السیاسیة الفرنسیة الغاشمة في تونس.  ،1881سنةقبل  منهذه الظاهرة 

  .493. ص نفسه،

  .495. ص نفسه، 3
4 ANT,  A2 I 223, Conférence Nord-Africaine a Tunis  1925. op.cit   



  مدخل الهجرة بین التأصیل المفاهیمي والطرح النظري والسیاق التاریخيال

40 
 

على  600منهم إلا  حزْ عمال موسمي لم یَ  3000هاجر داخلیا حوالي 1910 وخلال سنة

من هاجر  بعضهمو آخرون هاجروا مع عائلاتهم، ترخیص تنقل، منهم من هاجر جماعیا و 

ولكن  ،من المحصول  %10أجرة عینیة والمقدرة بـ  للعمال دفع وغالبا ما یتم .بشكل فردي

مع انطلاق و  الأجرة المدفوعة لهم نقدا فقط. أصبحت وتحسن الظروف 1937ابتداء من سنة

 1914ماي  28مرسوما بتاریخ أصدرت إدارة الحمایة ، 1914سنةالحرب العالمیة الأولى 

م لهم مساعدات خاصة سنوات الجذب، من تقد وفي المقابلیمنع تنقل الفلاحین الموسمین، 

  1لاستقرار وعدم التنقل في إطار الهجرة الداخلیة.باب ترغیبهم في ا

  : 1939و  1919الهجرة الداخلیة في تونس ما بین سنتي  -4

بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى سعت إدارة الحمایة إلى تنظیم الهجرة الداخلیة مع  

مراعاة عدم الإضرار بالقطاع الصناعي والحد من الید العاملة، لتصدر مرسوم تنظیمي 

والذي نص على ضرورة إعلام  المهاجرین للمراقبین المدنیین في  1920فیفري  11بتاریخ 

تزاید نسبة الهجرة الداخلیة توزیعهم على القطاعات بانتظام. ولكن مناطق الجذب حتى یتم 

حتم على سلطة الحمایة  ،نتیجة السیاسیات التعسفیة التي أضرت بالتونسي في الریف

الذي نص على ضرورة توفر دفتر الرحیل  1936 فیفري 25إصدار مرسوم أخر بتاریخ 

: الحالة الدفتر ر داخلیا، ویضمالجماعة التي تهاجب تعلقیحتوي على معلومات ت الذي

 دمتوصیات بعأرفق المرسوم بوقد الصحیة للمهاجرین، عددهم، الوجهة المراد الاستقرار بها. 

بحكم أن عدد المهاجرین  ،مكثفبضواحي مدینة تونس بشكل الاستقرار ب السماح للمهاجرین

  2 ألف تونسي. 100المسجلین فقط قارب 

 ا التنقلاتدرجة أنه إلى ،المرحلة أزمات اقتصادیة وجفافهذه خلال  واكبت الهجرة

بهجرة مكثفة للنساء والأطفال، الذین استغلوا في  كذلك دفعت التيو ، هجرات الجوعبسمیت 

                                                           

 -502ص.  ص الاجتماعي، المرجع السابق، المغیبون في تاریخ تونس وآخرون، تیموميهادي الال1 

504  

  .506  -505ص.  ص نفسه،2 
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العمل من طرف المعمر وأصحاب الملكیات الكبیرة مقابل أجر زهید. كما ساهمت هذه 

مما دفع سلطات الحمایة إلى التدخل  ،الهجرات الداخلیة في فرض ضغط كبیر على المدن

  1إلى مناطقهم. تهموإعادلترحیل المهاجرین 

إطار الهجرة  فرضت إدارة الحمایة سابقا على من یرید التنقل فيوفي نفس السیاق 

مراقب ال أي إلىالمغادرة إلى الموظفین الحكومیین حسب منطقة الوجهة،  الداخلیة تقدیم طلب

 الصیف. والتي تحتوي على المعلومات التالیة: موسمب زیارتها المنطقة المطلو في مدني ال

  اسم قائد المجموعة، مع الإشارة إلى القبیلة الذي تنتمي إلیه المجموعة. -1 

  هم برفقتهم.التسمیة الاسمیة لأرباب الأسرة، مع عدد النساء والأطفال الذین  -2

وهذا البند كان بسبب عودة عدد وطبیعة الأسلحة التي یُسمح لكل مجموعة بحملها،  -3

  سرقات الماشیة المرتكبة على حساب رعاة الصیف.

  العدد الإجمالي للحیوانات من كل نوع. -4

  . أسماء أصحاب القطعان ورعاتها مع بیان عدد وطبیعة الحیوانات لكل منهم.5

 بیان منطقة الجذب التي تطلب المجموعة الذهاب إلیها والمدة التقریبیة للإقامة. -6

  .. المسار الذي تلتزم المجموعة بإتباعه ذهابًا وإیابًا7

، بإجراء المناطق المقصودة ةتقوم سلط وطلبات المغادرة، وبناء على هذه الشروط

 2ثم تمنح موافقتها. ،تحقیق أولي في موارد المراعي ومتطلبات العمالة التي تحتاجها كل جهة

  :1954و 1940 الهجرة الداخلیة في تونس بین سنتي -5

بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة توالت على تونس الكوارث السیاسیة والاقتصادیة 

 ،سنوات، فتضرر بذلك كل سكان تونس خاصة التونسیون 5والطبیعة كالجفاف الذي دام 

مما زاد من بؤسهم وفقرهم وتشتتهم وارتفاع حالات البطالة بشكل رهیب خاصة في الأریاف،  

                                                           
-511 .ص ص الاجتماعي، المرجع السابق، المغیبون في تاریخ تونس وآخرون، تیموميهادي الال1

514.   
2
ANT,  A2 I 223, Conférence Nord-Africaine a Tunis   1925, op.cit 
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ألف تونسي، ، وفي سنة  200و 150ما بین ضمت داخلیة جماعیة كبیرةمما دفع بهجرات 

الف مهاجر، وخلال 250سجل  1946ألف مهاجر، وفي سنة 262حوالي 1945

ألف  300، لترتفع أواخر الأربعینات إلى حوالي 321100سجل هجرة حوالي 1947سنة

بأن الریف  1948 مهاجر، مما جذب هذا الواقع انتباه السلطات لیصرح أحد الموظفین سنة

أصبح یضم المعوزین وفقط، ومن هاجر یرفض العودة مفضلا الاستقرار شمالا. ولم تستطعْ 

  1سلطات الحمایة فرض رخص التنقل ولا التحكم في جحافل المهاجرین.

في القطاع تدهورا  عرفت تونس ،1948و 1946بین  سنتي  خلال الفترة الممتدة ما

تحول  وحدوثبین القبائل إلى درجة بیع القطعان والخیام،  خاصة ،قتصاديالازراعي و ال

داخلیة من الریف نحو مدینة تونس، وتحول المهاجرین من مهنة الهجرة الاجتماعي مهم بعد 

هامشیة كصنع الفطائر التقلیدیة التجارة الوممارسة  ،الشاقة لمهنالزراعة إلى الاشتغال با

  2وبیعها.

  :الهجرة العكسیة في تونس -6

تتمثل في هجرة العنصر الأوروبي من أوروبا نحو تونس، بإیعاز وترغیب من سلطة  

خاصة  1881الحمایة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهجرات لم تكن جدیدة بل وجدت قبل

  من طرف العنصر الایطالي.

  : في تونس الهجرة الخارجیة -7

 وأوروبالعالم الإسلامي نحو ا من تونس إلى الخارج ،یقصد بها هجرة العنصر التونسي

بحكم التبعیة الاستعماریة، وسیاسیة توجیه ظاهرة الهجرة خلال  ، وإلى فرنسا خاصةعامة

في الجیش  من تجنید للشباب التونسي ،الأزمات مثل ما وقع في الحرب العالمیة الأولى

. ص، بید أن المعلومات جد قلیلة في هذا الخصو الفرنسي  أو من أجل العمل في المصانع

الأرشیف بمركز الوثائق  بعض في ه جملة من المعطیات أهمها ما وردوهذا ما أكدت

                                                           
  .516 .ص الاجتماعي، المرجع السابق، المغیبون في تاریخ تونس وآخرون، تیموميهادي الال 1
  .428 نفسه، ص. 2



  مدخل الهجرة بین التأصیل المفاهیمي والطرح النظري والسیاق التاریخيال

43 
 

، حیث 1925 سنةن الملف الخاص بالتحضیر لمؤتمر شمال إفریقیا بتونس م، ضالتونسي

 ممكنة تكن موالتي ل، الخارج ریر إلى مدى صعوبة هجرة التونسي إلىاتقإحدى ال أشیر في

مع  سلسلة من التحقیقات أن تجري بعد ، سفر من جهات أمنیةالحصول على جواز  إلا بعد

 1.الراغبین في الهجرة الخارجیة

بأنه في تونس لا یُسمح للتونسیین الأصلیین  ،2جاء في التقریر الذي نشره السید سانت

بالسفر إلا بجواز سفر صادر عن الأمن العام في تونس، وعن مراقب الأحوال المدنیة في 

لمواطني  400، منها وفقط جواز سفر سنویًا 800سوسة وصفاقس، حیث یُصدر حوالي 

وبالتالي لا  .-عملالراجح أنها عطلة ولیس بحثا عن  -تونس الذین یقضون وقتًا في فرنسا

لا تُشجع هذه  سلطة الباي التونسي أن كماعامل تونسي في فرنسا،  3000حوالي  إلایوجد 

وخلال الحرب العالمیة الأولى أُنشئت مدرسة خاصة في فرنسا لتجمیع  .الهجرةالنمط من 

وتزویدهم بالتدریب الفني اللازم للعمل في حقول الكروم، ثم  ،التونسیین العاطلین عن العمل

   4لیتم غلقها في ما بعد. 3أصبحت المدرسة مركزًا لاستقبال المهاجرین

، الخارجیةتقید الهجرة من أجل  مراقبةال إجراءات في تونس لتضاعف سلطة الحمایة

 إلى تسعى، قصىمن المغرب الأأصلهم في تونس مقیمة بعد أن اكتُشف محاولة عناصر 

في التوجه إلى القنصل الإسباني في تونس،  ، والمتمثلالتمویهإلى فرنسا بحرا بإتباع  هجرةال

 الممثل الدبلوماسي لب إلىبحیث یقدمون طالمنطقة الإسبانیة،  رعایا مدّعین أنهم من

                                                           
1
 ANT,  A2 I 223 , Conférence Nord-Africaine a Tunis   1925. op.cit 

لم نوفق في معرفة هذه الشخصیة خاصة أنها ذكرت دون منصب أو توضیح انتمائه إلى أي مؤسسة أو  2

لكن تقریره حمل معطیات مهمة بخصوص موقف إدارة الحمایة وسلطة الباي من الهجرة  مركز بحث.

تسلیم جوازات السفر، والهیئة المكلفة بذلك. وكیفیة  التعامل معهم بعد وصولهم إلى  الخارجیة، وإجراءات

  فرنسا من توفیر مراكز إیواء، وتكوینهم مهنیا.
ین و ن التونسو المهاجر  فهل المقصود بهم،دون تحدید  ،نو المهاجر  :ورد في الوثیقة الأرشیفیة مصطلح 3

  ن بصفة عامة ؟و أم المهاجر 
4
 ANT,  A2 I 223 , Conférence Nord-Africaine a Tunis   1925. op.cit 
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القنصلیة برشلونة. لیتدخل المقیم العام ویطلب من  وأعبر مرسیلیا  1إعادتهم إلى ملیلیةب

 ة المتجهین إلى ملیلة انطلاقا من تونس، یربمغعناصر الالإسبانیة التوقف عن إعادة ال

  2على تسلیم جوازات السفر.صارمة ووضع شروط وقیود 

وثائق ل ناأثناء تصفح، أنه على قلة المهاجرین التونسیین بفرنسامن الأدلة  وكذلك

المستعمرات، أو عمال یتم ذكر مصطلح عمال  لاحظنا أنه لما، )ANOMأرشیفیة في مركز(

جزائریین المهاجرین الیتم ذكر فقط  عنهم، تقدیم إحصائیات ومعلوماتمع ، مال إفریقیاش

  مهاجرین من المغرب الأقصى، دون ذكر العمال التونسیین. الو 

 التطرق إلى بعض المصادر والمراجع التونسیة بخصوص ت واكتفتقتصر اكما  -

مثل ما ذكره عبد یل. صإشارات موجزة دون تف ذكر خارجیة للتونسیین، علىموضوع الهجرة ال

العزیز الثعالبي في كتابه بخصوص هجرة التونسیین للمشاركة في الحرب العالمیة الأولى 

 3وأنهم اكتسبوا صفات اجتماعیة سلبیة من جراء ذلك.

عدد وكذلك ما أكده الأستاذ عبد اللطیف الحناشي في كتبه ومقالاته بخصوص قلة  -

  .في إطار الهجرة الخارجیةالتونسیین المهاجرین 

 

  

                                                           
ملیلیة: مدینة بالمغرب الأقصى، تقع على سواحل البحر الأبیض المتوسط. وهي مدینة كبیرة قدیمة  1

لعسل أو المكان المتدرج. حررها المسلمون الفاتحون من ابنیت على منحدر صخري متدرج. یعني اسمها 

 892لیعاد احتلالها من طرف إسبانیا بعد توحدها سنة - إسبانیا حالیا - جزیرة الإبیریةقوط شبه ال

: الحسن بن ینظرتمیزت ملیلیة بأنها جد مزدهرة غنیة بمادة الحدید والعسل وصدف اللؤلؤ.  م.1487ه/

، دار الغرب السلامي، 2وصف إفریقیا، تر: محمد حجي ومحمد الأخضر ، طمحمد الوزان الفاسي، 

  .341. ص ،1983روت، لبنان، بی
2 ANT,  A2 I 223 , Conférence Nord-Africaine a Tunis   1925. op.cit   

، بیروت، والتوزیع للنشر س، دار القد1عبد العزیز الثعالبي، تونس الشهیدة، تر: سامي الجندي، ط  3

  .162-161 .ص  ص ،1975



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  :الأولل صالف

  .م1914 سنة العامة في الجزائر وتونس قبل الحیاة

  

 .1914 سنةالأوضاع العامة في الجزائر قبل  المبحث الأول:

  .1914 سنةقبل  تونسالأوضاع العامة في  المبحث الثاني:    

  



 م1914الأوضاع العامة في الجزائر وتونس قبل سنة     الفصل الأول       

 

45 
 

، سلسلة من 1954و 1914الممتدة ما بین سنتي شهدت الجزائر وتونس خلال الفترة 

الأحداث على المستویین الداخلي والخارجي، والتي لم تكن ولیدة الصدفة، بل تعد نتیجة 

مخاض لوقائع تاریخیة سابقة لها، تراكمت آثارها عبر مراحل متتالیة. وقد أسهمت هذه 

الهجرة التي نجم عنها تغیرات الوقائع في تبلور جملة من المحاور الكبرى، من أبرزها ظاهرة 

  عمیقة في البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة في البلدین.

جوانب من المجتمعین بالسیاسة الاستعماریة في الجزائر وبنظام الحمایة في عدة تأثرت 

تونس، سواء على مستوى التنظیم الإداري أو في المجالین الاقتصادي والاجتماعي. وقد 

على إعادة توزیع الثروة في الأساس  ارتكز ،ة نمطاً جدیدًا من السیطرةفرضت الإدارة الفرنسی

وإعادة صیاغة العلاقات الاجتماعیة وفق منطق استعماري یهدف إلى تثبیت  ،والأرض

الوجود الفرنسي. لكننا من باب الحصر لا القصر، سنركّز في الجزئیة المدروسة على 

العناصر المرتبطة بشكل مباشر بظاهرة الهجرة والتحولات الاجتماعیة، ولا سیما القوانین 

ین یعدان اللبنة الأساسیة في المنظومة الفرنسیة اللذ ،العقاریة ومشروع الاستیطان

  .، ولهما إنعكسات مباشرة على الهجرة والمجتمع في البلدینالاستعماریة

قاري الجدید أداة فعالة لإعادة هیكلة الفضاء الریفي، من خلال فقد شكّل النظام الع

وتحویلها إلى ملكیات خاصة لصالح المستوطنین  للقبائل مصادرة الأراضي الجماعیة

الأوروبیین، في حین أقصي السكان الأصلیون عن مواردهم التقلیدیة. وقد أدى هذا الواقع 

إلى تهجیر الجزائري والتونسي قسراً نحو المدن أو إلى الخارج، مقابل جذب المهاجر 

المستعمرتین. هذه التحولات ، من أوروبا نحو  العكسیةالأوروبي في إطار ما یعرف بالهجرة 

،  والتي لم تغیر فقط موازین الملكیة، بل أحدثت تحولات جذریة في بنیة المجتمع المحلي

    الممتدة ما بین سنتي       الفترة  خلالتونس والجزائر  في سیكون لها تداعیات على الاوضاع

..   1954و 1914
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  :1914سنة ل : الأوضاع العامة في الجزائر قبأولا

خضعت الجزائر غداة الاستعمار العسكري الفرنسي إلى سلسلة من التنظیمات 

هدفت من خلالها إدارة الاحتلال إلى  والاقتصادیة والاجتماعیة، التي والسیاسیة العسكریة

 لمصلحة فرنسا وإحداث تغییر اجتماعي جذري یستجیب ،ترسیخ مشروعها الاستیطاني

  1والمعمر الأوروبي.

 ع السیاسیة:الأوضا -1

إلى غایة اندلاع الحرب العالمیة الأولى  1830تمثل الفترة الزمنیة الممتدة من سنة 

 ترسانة من لنشاط مرحلة فاصلة في تاریخ الجزائر، خضعت البلاد خلالها 1914سنة 

الحكم  ابتدءا من نظام ترسیخ الاحتلال،التي سعت إلى  الفرنسیة المؤسسات الاستعماریة

    سنتي  بین ما تدریجي إلى الحكم المدنيالنتقال الا ، ثم1870-1830العسكري

  2باستثناء الصحراء التي استمرت تحت طائلة الحكم العسكري. 1962و1870

صارم في ظل المقاومات 3كما فرضت سلطة الاحتلال نمط حكم إداري عسكري

، لحة المعمر الأوروبيبالإضافة إلى تسخیر التشریعات لخدمة مصلحتها ومص الشعبیة،

                                                           
1
 Xavier Gilly, L'administration des archives coloniales françaises en Algérie-Regard sur le 

fonctionnement des archives départementales d'Alger de 1902 à 1962, Master 1 Histoire et 
Document, Sous la direction de Mme Bénédicte Grailles,Université Angers, 2014-2015, P. 11. 

مطبوعات ، دیوان ال1954- 1830ستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة التسلط الا سیاسة، یحي بوعزیز 2

 .13. ص ،2007الجامعیة، الجزائر، 
بقاء بمرحلة التردد أین طرح سؤال بین مؤید ومعارض ل 1834- 1830عرفت المرحلة الممتدة مابین 3

للداي حسین أخر دایات  لاستعمار: هل الوجود العسكري الفرنسي في الجزائر یعتبر نتاج الحملة التأدیبیةا

إیالة الجزائر؟ أم هي حملة استعمار واحتلال؟ وفي الأخیر فصلت اللجنة الإفریقیة بهذا الخصوص 

إعلان الاحتلال الضیق  1835في سنةو لیتم بعدها  بأن الجزائر قطعة من فرنسا. 1834 وأعلنت سنة

زعامات محلیة  5الباقي یترك في ید  وعنابة، أما وهران والجزائرفي كل من المنشآت البحریة  باحتلال

، 1عیسى عصفور، ط، تر:ةر تاریخ الجزائر المعاص : شارل روبیر أجیرون،ینظر تكون تابعة لفرنسا.

  .27.ص ،1982باریس،  -عویدات، لبنان منشورات
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سیكون أساس  ، والذيفي إطار الهجرة العكسیة من أوروبا صوب مستعمرة الجزائر الوافد

وتطبیقا  قدمت لهم أراضي زراعیة بناءا على التشریعات العقاریةحیث ، 1 ،مشروع الاستیطان

شركة  حیث تحصلت ،، مثلما حدث في منطقة سطیفلسیاسة الاستیطان

ونُفوازج
2)COMPAGNIE GENEVOISE(  هكتار بموجب المرسوم  20.000على حوالي

  1858.3أفریل 24المدعم بقرار و  1853أفریل  26 بتاریخالصادر  ،الإمبراطوري

منظومة من  لى استحداثإ ،كبار الضباط في مستعمرة الجزائرسعى المُشرع الفرنسي و 

 اجتماعیة عمیقة، استهدفت بالأساس إحداث تحولات التشریعات والهیاكل الإداریة بهدف

أبرز هذه الآلیات إصدار التشریعات  تفكیك المجتمع الجزائري خاصة في الأریاف، ومن بین

 4المكاتب العربیة تخدم الاستعمار، أهمها آلیات العقاریة المجحفة ضد الجزائریین، وتأسیس

تفتیت وتشتیت الزعامات مراقبة القبائل و  وقد عملت على ،1844 بتاریخ فیفري التي تأسست

  5المحلیة وتدخلت في بنیة المجتمع وساهمت في إدخال الملكیات الفردیة في القبائل.

 وتهیئة الظروف المكاتب العربیة على تهدئة القبائل بشكل دائم، وإلى جانب ذلك عملت

، مأراضیهتسیر  ونمط سكان الریف، من خلال دراسة لاستیطانا لإنجاح مشروع الملائمة

   ىــــــضعفها وقوتها حت معرفة نقاطثم وملكیاتها،  مع القبائل بخصوص التعامل وتقدیم الحلول

                                                           
، 1830- 1962الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائرعدة بن داهة،  1

  .36. ص المرجع السابق،، 2ج
تاوتي  :رینظبرأس مال عام سویسري.  1853هي شركة سویسریة تأسست سنةونُفواز:شركة ج 2

  .43. ص ،المرجع السابق ، الصدیق
3 ANOM, 3 L32, GGA, Compagnie Genevoise, Colonies de Sétif , Dix-neuvième Rapport 
Conseil D'administration , P. 4.    

المكاتب العربیة: هي عبارة عن جهاز إداري یتكون من ضباط فرنسیین ومساعدین، أسسه الجنرال بیجو  4

مرت المكاتب العربیة بعدة مراحل تأسیسیة، بحیث كان أساسها هو تأسیس منصب أغا  وقد. 1844سنة 

زائر : عبد الحمید زوزو، نصوص ووثائق في تاریخ الجینظر. 1834جوان  18العرب بموجب قرار 

  .175 .ص ،2010، دار موفم للنشر، 1900-1830المعاصر 
  .12-11 ص. ص، یحي بوعزیز، المرجع السابق 5
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الآمن والمحافظة على التجارة، وبوجه عام المحافظة على  . كما وفرت القبائل1لاحقاً تستغل 

  2.مصالح الاستعمار الفرنسي

الأمر  الشعبیة،توسعت سلطة الجیش الفرنسي بذریعة القضاء على المقاومات كما 

الذي زاد من حدة قمع المقاومات وتفكیك القبائل الداعمة لها ومصادرة الأراضي لتمنح بعدها 

  3الذین أتیحت وسهلت لهم آلیات الهجرة والاستیطان.، المستوطنین الأوروبیین إلى

  التنظیم الإداري:   - 1-1

 1845خ أفریل بتاری عدة تنظیمات إداریة، من أهمها صدور قرار تخللت هذه المرحلة

  إلحاق الجزائر بفرنسا، ویقسمها إداریا إلى ثلاثة مناطق:على یؤكد الذي 

منطقة مدینة تخضع للإدارة المدنیة وتشمل المدن والقرى الساحلیة التي یكثر فیها  1-

  .العنصر الأوروبي

لحكم المدني، إلى افیخضع الأوروبي  ،منطقة مزدوجة یقل فیها العنصر الأوروبي -2

  .إلى الحكم العسكري یخضعون وعنصر الأهالي

منطقة عسكریة ینعدم فیها العنصر الأوروبي تماما، وتشمل الهضاب العلیا والصحراء،  -3

خاضعة للحكم العسكري. وقسمت هذه المنطقة إلى ست وحدات إداریة على رأس كل منها 

ا أغوات والقیاد ضابط فرنسي یساعده عدد من زعماء الأهالي بألقاب الأغوات، والباش

  والمشایخ، بها عدد كبیر من المكاتب العربیة. 

  نص على أن الجزائر قطعة ،1848قرار بتاریخ مارس  إدارة الاحتلال أصدرت هابعد

                                                           
، دار الغرب 1، ط1962-  1830أبو القاسم سعد االله، خلاصة تاریخ الجزائر المقاومة والتحریر 1

  .68. ص ،2007 لبنان، ، بیروت،الإسلامي
  .177. ص ،عبد الحمید زوزو، المرجع السابق 2

3
 ANOM , 3L32, GGA, Colonies de Sétif, Dix Neuvième rapport,  conseil d'administration  

1870 
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خطة  اسطر مو الاستیطان والتهجیر، سیاسة ب اكبیر  ااهتمام لیولي الاستعمار ،فرنسا من

  1عشرة سنوات.فترة تمتد إلى  خلال  ،مهاجر أوروبي إلى الجزائر 200.000 نحولتهجیر 

        ):III Napoléon( الجزار خلال حكم نابلیون الثالث -1-2

  2سقطت الجمهوریة الفرنسیة الثانیة لتخلفها الإمبراطوریة الثانیة بزعامة نابلیون الثالث 

بین العسكریین والمستوطنین ونظام  تصادماهذه المرحلة  لتشهد، 1852بدایة من سنة 

قریة استیطانیة خلال  56تم بناء حوالي ف ،حدة الاستیطان عرفت هذه الفترةوقد  ،الحكم

صدر قانون یقضي بتنظیم عملیات تملیك  1851ریل فأ 26وبتاریخ  ،1859و 1853أعوام 

جمهوریة رحب المستوطنون الأوروبیون بقیام ال 1870وفي سنة  3الأراضي للأوروبیین.

بسقوط الإمبراطوریة الثانیة ونظامها، لأنه في  الثالثة وبدایة الحكم المدني، واستبشروا خیرا

  4نظرهم تخلصوا من ذلك السلطة العسكریة التي كانت عقبة أمام أهدافهم.

  الجزائر خلال مرحلة الحكم المدني: -1-3

  تقلیصمن بینها ، المدنيبدایة الحكم خلال  الجزائر تحولات مست جل المجالات تعرف

                                                           
  .13- 12 .ص ، صیحي بوعزیز، المرجع السابق 1
 -  1778ثالث أبناء لویس بونابرت ( 1808أفریل  20هو شارل لویس نابلیون بونابرت ولد بتاریخ  2

م التحقیق بالمدرسة العسكریة ترعرع بسویسرا تابع دراسته في أوكس بورغ ثوشقیق نابلیون الأول  )1846

 ير یففرنسا في ف إلىضد الملكیة، عاد  تهسویسرا، أین تخرج برتبة ضابط في المدفعیة، نفي بسب مشاركب

. بعد سقوط النظام الملكي وفي شهر دیسمبر من نفس السنة أنتخب رئیسا لجمهوریة الفرنسیة 1848

 1852أعلن النظام الإمبراطوري مسمیا نفسه الإمبراطور نابلیون الثالث الذي استمر من  الثانیة.

، وكان من المدافعین والمشجعین لمشروع المملكة العربیة في الجزائر والتي لاقت رفض من 1870إلى

أین تم أسره وبذلك انتهى  1870خسر الحرب ضد بروسیا سنة  المعمرین وكبار الضباط في الجیش.

ة الوطنیة الجزائریة الحرك ،أبو القاسم سعد االله ینظر: .1873-01- 09هد حكمه. توفي بعدها بتاریخع

  .213-212 .، ص ص 1992 ،لبنان ،، بیروتالإسلاميدار الغرب  ، 1ط، 1، ج1900 – 1830

  .15.ص نفسه،المرجع  ،یحي بوعزیز 3
  .27.ص ،نفسه 4
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  تخدم مصلحة لصالح إدارة مدنیة استعماریة ، والمدفوع بظغط المعمرین،نفوذ الجیش تدریجیاً 

تعتبر مرحلة حكم الإدارة المدنیة أداة  كما .مصلحة الجزائري على حساب عنصر الأوروبيال

الجزائریة لخدمة المعمرین بحدة أكثر من ذي قبل، وعملت على تهمیش النخب  كرست

التقلیدیة والدینیة. وهكذا فإن الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني لم یكن سوى تغیر في 

وسائل السیطرة، وفي المقابل استمرت ظاهرة التمییز الطبقي والإقصاء كواقع مزري عایشه 

  1الجزائریین طیلة تواجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

  الأوضاع الاقتصادیة: -2

بطابع اقتصاد تقلیدي معاشي قائم على توفیر متطلبات  الاحتلال تمیزت الجزائر قبل

، بحیث تعتبر الزراعیة التابعة للقبیلة ملكیاتواستغلال ال ،من خلال تربیة الأنعام العائلة

، وعلیه سنعالج في هذا العنصر، كل ما تعلق أساس المجال الإقتصادي أنذاك يضاالأر 

الملكیات ومشاریع إستیطان وتشریعات ذات طابع عقاري، وكیف بالأراضي من أصناف 

   .المجتمعو إنعكست الجزئیات سالفة الذكر على الهجرة 

  أواخر الحكم العثماني:في  الأراضي ةصناف ملكیأ -2-1

   :أراضي البایلك  - أ

، والبایلك وهي من أخصب الأراضي تابعة مباشرة للسلطة العثمانیة في دار السلطان

دة هع من أراضي خصبة وجنان غنیة ومن أهمها سهل متیجة، الذي طبقت في وما جاورها

  2مشاریع استیطانیة مبكراً.

  أراضي الوقف:- ب

  لا تخضع لنظام ،تابعة للمؤسسات الدینیة والخیریة ،اقتصادي كانت ذات طابع دیني 

                                                           

  .30 –27 .ص ص ،یحي بوعزیز، المرجع السابق  1
، 1914 – 1881بلیل محمد، تشریعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساته على الجزائریین  2

  .55. ص ،2012طبعة خاصة بمناسبة الذكرى الخمسون للاستقلال، دار سنجاق الدین للكتاب، 
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  1الضریبة، مثل: أوقاف المساجد وأوقاف سبل الخیرات وأوقاف الحرمین الشریفین.

  :أراضي العرش -جـ

وهي أراضي عرش مشاعة تابعة للقبائل طبق علیها نظام المحلة لجمع الضرائب  

خاصة  استعماریة، والتي طبقت علیها سیاسیة المصادرة وفق تشریعات، 2العسكریةبالقوة 

عقب القضاء على المقاومة الشعبیة في كل منطقة، فتم مصادرة وتقسیم الأراضي وإدخال 

  3الفردیة وتأسیس الدوار. نمط الملكیات

  مشاریع الاستیطان: -2-2

شكلت سیاسیة الاستیطان اللبنة الأساسیة في المشروع الاستعماري الفرنسي في 

سواءا من خلال إصدار  ، والذي كان قائما على مصادرة الأراضي من الجزائریینرالجزائ

المراسیم، أو كإجراءات عقابیة ضد القبائل المقاومة، وفي حالات من أجل المنفعة العامة، 

، والذي تسلیمها للمعمر الأوروبي الذي قدم إلى الجزائر في إطار الهجرة العكسیةثم یتم  

  .الجزائریةإستغل الأرض والید العاملة 

                                                           
ملك، ترسل  1558أن الأملاك التابعة للحرمین الشریفین بـ : 1830قدرت سلطات الاحتلال سنة  1

وتخصص عائداتها إلى الحرمین الشریفین، خدمة العلم، وتوزع على الفقراء والأعیان خاصة المرابطین 

، دائر 2ط، 1830 - 1792: ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر أواخر الحكم العثماني ینظر

  .  139 – 137 . ص ص ،2012البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
كانت أراضي العرش تابعة للقبائل في الریف قبل الاحتلال، تطبق علیها ضرائب اللزمة والمعونة  2

: ینظر. والغرامة، وفي حالة امتناعها عن دفعها تسیر إلیها سلطة الإیالة حملات المحلة العسكریة التأدیبیة

 - لولایات المغرب العثمانیة(الجزائر  الأوضاع الاقتصـادیة والاجتماعیة والثقافیة، "ناصر الدین سعیدوني

حولیات الأدب من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر المیـلادي"،  طرابلس الغرب) -تونس 

  .22. ص ،2010 ،31العددامعة الكویت، ج ، قسم التاریخ كلیة الآداب،والعلوم الاجتماعیة

، 1960 -1830الاستعمار الفرنسي في الجزائر سیاسة التفكیك الاقتصادي الاجتماعي  ،الهواري عدي 3

 .ص ص ،1983 ،، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، ، بیروت، لبنان1تر: جوزیف عبد االله، ط

59  - 60.  
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  ):Clauzel(1كلوزیلللجنرال  المشروع الاستیطاني -أ-

 یركز فیه على الاستیطان، وفي الوقت ذاته إلى تنفیذ مشروع استعماري لكلوزیعمد 

 فأصدر مرسوم القضاء على ملكیة القبائل للأراضي سعیا منه إلى تقویض الثورات الشعبیة،

نص على أن كل الأملاك التي كانت تحت السلطة  ،1830سبتمبر  8بتاریخ  امهم

الجزائریین بإثبات  مع إلزام تدرج تحت سلطة أملاك الدولة، 2العثمانیة والأتراك والأوقاف

لأملاك  الممتلكات مجهولة المالك مباشرة فضلا على ضم ،3عقاراتملكیتهم الخاصة لباقي ال

  .4الدولة

  الاستیطان في عهد الجنرال بیجو:  -ب-

ستلزم الحملات العسكریة جنوب مدینة الجزائر ی مرور الجنرال بیجو أنفي ذهن ترسخ 

 من ،جعله في تصادم مع نفوذ ومقاومة القبائل مرسهل متیجة، وهذا الأعبر المرور 

دامت  حیث ،5ومن العاصمة إلى البلیدة والأطلس جنوبا ،الحجوط غربا إلى بودواو شرقا

حوالي عشر سنوات. وكان بیجو من أكثر الداعمین والفاعلین في مقاومتهم للجیش الفرنسي 

لا «...مشروع الاستیطان واقعا وفكرا حیث تجسد منهجه الاستیطاني ضد القبائل في قوله: 

یجب أن نجري وراء العرب بل یجب أن نمنعهم من أن یبذروا أرضهم أو یحصدوا 

                                                           
قائد للجیش  -الاستیطان بحكم تجربته في أمریكا الشمالیةعُیِنَ كلوزیل  الذي كانت له خبرة في مجال 1

- 1830م، وتولى منصب الحاكم العام بالجزائر لمرتین، الاولى من 1830سبتمبر  2الفرنسي بدایة من 

- 1830: أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة ینظر 1836- 1835، والثانیة مابین 1831

  .34-33. ص ص ، المرجع السابق،1، ج1900
-1962الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائرعدة بن داهة،  2

  .65. ص ، المرجع السابق،1ج،1830
كلیة العلوم  م، أطروحة دكتوراه،1870-1830حسیني عائشة، الاستیطان الأوربي بسهل متیجة  3

  .48 .ص ،م2012/2013الأثار، جامعة وهران،الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم 
  .3. ص ،2013 ،، الجزائر، دار أصالة2بلیسي، حولیات جزائریة، تر: بن تركي نصیرة، المجلد  4
  .118. ص ، المرجع السابق،1، ج1900-1830أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  5
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عتمد على القوة تالتي  العسكریة لأرتالسیاسة ا . كما انتهج1محاصیلهم أو یرعوا مواشیهم..."

في مواجهة المقاومات والقبائل المتمردة، الأمر الذي أتاح له مصادرة أراضي شاسعة وظفت 

  القائم على: في مشروع الاستیطان وفق تصوره

استغلال الجنود والمتقاعدین من الجیش في مشروع الاستیطان تحت شعار البندقیة  - 

  2والمحراث.

  لقبائل في مناطق محددة مع مصادرة أراضیهم وتقلیص ممتلكاتهم.حصر ا  - 

  3للأوربیین مع تقدیم لهم مساعدات وإغراءات مالیة. تشجیع الهجرة العكسیة  - 

إنشاء القرى الاستیطانیة وشق الطرقات وإنشاء السكك الحدیدیة لتسهیل وتشجیع استقرار  - 

  المعمرین.

  :ذات الطابع العقاريأهم المراسیم الاستعماریة  -2-3

  القاضي بمصادرة أملاك الوقف والبایلك.  1830مبر سبت 08قرار -

بموجبه حُدِد الوضعیة القانونیة للتواجد الاستعماري بالجزائر، 1834جویلیة  22مرسوم  -

تتعلق بانتزاع ملكیة  وعینت الأراضي التي ستطبق علیها النصوص التشریعیة، خاصة التي

  4على حساب القبائل. الاستیطان وذلك على في نوعا من الشرعیةالأراضي، مما سیض

                                                           
  .32. ص ،المرجع السابقة، ر تاریخ الجزائر المعاص شارل روبیر أجیرون، 1
  .       9. ص ،یحي بوعزیز، المرجع السابق 2
ساهمت عدة عوامل في الهجرة العكسیة صوب مستعمرة الجزائر، منها ماتعلق بسیاسة الترغیب من  3

طرف إدارة جیش الاحتلال الفرنسي، ومنها ماتعلق بالظروف الداخلیة والمتغیرات السیاسیة والاقتصادیة 

:حسنة كمال، "هجرة المعمرین غیر الفرنسین ینظر الأمراض والفقر. الداخلیة في أوروبا و تفشيوالأزمات 

، مجلة العبر للدراسات التاریخیة والاثریة في شمال إفریقیا إلى الجزائر خلال القرن التاسع عشر"،

  .542-541 .ص  ص ، 2021، 02 ، العدد04المجلد
تداعیات التشریعات الفرنسیة على الحیاة الاجتماعیة في الجزائر  "حباش فاطمة، مختاري آمحمد،  4

مجلة العبر للدراسات التاریخیة ، "- الاستیطان الفرنسي في تیارت أنموذجا-مرحلة الحكم العسكري 

  .424- 423 .ص ص ،2022خاص،  02العدد  ،والأثریة في شمال إفریقیا
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شمل كل خلل ناتج عن ، و تناول بطلان قانونیة شراء الأراضي 1844أكتوبر 01 مرسوم -

 1بي وجزائري بعد الاحتلال.و أي شكل من أشكال انتقال الأراضي بین أور 

ملكیة، والأراضي التي الذي فرض على كل جزائري سندات  1846جویلیة  21مرسوم   -

طالت  لا یستطیع أحد إثبات ملكیتها تتحول إلى ملكیة الدولة التي تسلّمها إلى المعمرین، كما

 2ملكیّة الدولة أراضي البور كونها بدون مُلاّك.

، یؤكّد هذا القانون أنّ الملكیّة حقٌّ مصون للجمیع بدون تمییز بین 1851جوان 16قانون -

والملاّك الفرنسیین وغیرهم، یستند هذا القانون إلى الفكرة القائلة بأنه لیس الملاّك من الأهالي 

 3للقبائل حق ملكیّة جمیع أراضي العرش.

مصادرة أكثر من  الذي هدف إلى وهو قانون التحقیق من الملكیّة، 1853مرسوم سنة   -

ن الذین أصبحوا ثلاثة ملایین هكتار من الأراضي الخصبة من ید الفلاّحین، ومنحها للأوربیی

 ملاكا لها.

): La Sènatus consulte Du22 Avril 1863كونسیلت ( القرار المشیخي "سیناتوس -

یقضي هذا القرار بتحدید أراضي القبائل الجزائریة وإدخال نظام الملكیة الفردیة علیها، 

وإحداث تغیرات تنعكس على النظام الاجتماعي القبلي التقلیدي، وقد مس العدید من 

  .4 المناطق، منها البلدیات المختلطة بجبل الناظور بتیارت والقبائل التي كانت ضمن نطاقها.

  : 1873جویلیة  WARNIRE (26قانون وارني( -

   هو قانون ذو صبغةیعتبر من أهم القوانیین التي تم إصدراها مطلع الحكم المدني، و 

                                                           
 ،1960- 1830سیاسة التفكیك الاقتصادي الاجتماعي الاستعمار الفرنسي في الجزائر  عدي الهواري، 1

  .61. صالمرجع السابق، 
  .61 .ص نفسه، 2
،  1830- 1962الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر ،عدة بن داهة 3

  .395. ص ، المرجع السابق،1ج
  .71.ص ،بلیل محمد، المرجع السابق 4
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  الرامیة إلىالترتیبات  جملة تقریرا تضمن 1قدم وارني، بحیث ستة عشر بندا عقاریة، تضمن

الملكیات الجماعیة والفردیة للقبیلة، بغیة إنشاء لاحقا الملكیة الفردیة داخل القبیلة، تحدید 

وهذا الأمر ساهم في تفكیك القبائل والقضاء على الملكیة الجماعیة للأرض، ویعتبر مكملا 

ار الفرنسي الاستحواذ أكثر على الأراضي للقرار المشیخي. وأتاح القانون للإدارة الاستعم

والتحكم فیها بشكل كبیر وأصبح الاقتصاد التقلیدي الجزائري جزءا من الاقتصاد الفرنسي، 

  2كما قضى على الأعراف والتقالید وصیغ التضامن التي كانت بین الجزائریین

  :1914انعكاسات التشریعات الفرنسیة على الأوضاع الاقتصادیة قبل  -2-4

وقع في الجزائر مطلع القرن العشرین تحولات اقتصادیة عمیقة فرضها الاحتلال 

وكانت الاستثمارات الأجنبیة  بغیة توجیه الاقتصاد المحلي لخدمة مصالحه، ،الفرنسي

خصوصًا الفرنسیة منها موجهة نحو القطاعات ذات الربح السریع على رأسها الزراعة 

المستوطنین إلى الاستحواذ على الأراضي الخصبة دفع ب الواقع الجدیدوالمناجم. هذا 

في توسیع  ما ساهم على قوانین مصادرة الملكیات ودعم إدارة الاحتلال لهم، مستندین

  المساحات المستغلة من طرف المعمرین.

 طبق الأوروبیون في الجزائر أنماطًا زراعیة جدیدة خاصة مثل الكروم وفي قطاع الفلاحة

تتماشى مع حاجیات المجتمع الأوروبي، لیدعم هذا التوجه بإصدار  التي 3والتبغ والقطن

  الذي أعفى الصادرات الجزائریة نحو فرنسا من الضرائب، وهذا كله 1851جانفي 11قانون 

  فقر ومعاناة مما ساهم في، التي اعتمد علیها الجزائریون على حساب تراجع الزراعة التقلیدیة

                                                           
 في البرلمان الفرنسي، وهو الذي قدم جملة من المقترحات بخصوص ئركولون الجزاالدكتور وارني ممثل  1

الملكیات العقاریة داخل القبیلة، وبناءا على اقتراحه تم التصویت على قانون تحویل الملكیة الجماعیة في 

ن الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبا، عدة بن داهة :ینظر .خاصةفردیة الجزائر إلى ملكیة 

  .391، المرجع السابق، ص. 1، ج1830- 1962الاحتلال الفرنسي للجزائر
  .393 – 391 .صنفسه، ص  2

  .274نفسه، ص.  3
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فقر  مما ساهم في، التي اعتمد علیها الجزائریون على حساب تراجع الزراعة التقلیدیة 

  1ومعاناة سكان الأریاف.

 ، والمتمثلة فيالمعمرون بها خُصّ  امتیازات واكب هذه السیاسات تمییز مالي، تمثل في

بل واجه وفي المقا لتدعیم القطاع الزراعي مثل زراعة الكروم،ة فلاحیالقروض تسهیل منح ال

، على أساس عدم قروض مالیةعلى  حصولهحالت دون  الفلاح الجزائري شروط مجحفة

وعدم القدرة على دفع المستحقات للانخراط في المؤسسات والبنوك  ،2وثائق الملكیة هامتلاك

، مما أدى إلى فقدان الكثیر منهم أراضیهم بسبب العجز عن 3المالیة ذات الطابع الفلاحي

في حالة عدم حصوله على  هالذي یواجهالسداد، أو خسارة المحصول بسبب العجز المالي 

القرض في ظل تنافس فلاحي مع المعمرین. هذا الوضع الاقتصادي المتباین رسّخ الفوارق 

 والفرنسیة بشكل خاص. ةة الأوروبیللهیمنالطبقیة وزاد من تبعیة الاقتصاد الجزائري 

  على الهجرة والمجتمع:  الفرنسیة التشریعات انعكاسات -2-5

إحدى الآلیات  1867 - 1852التي نشطت ما بین  تعتبر لجنة العقود والتقسیم

الاستعماریة الفرنسیة الفاعلة التي ساهمت في نقل ملكیة الأراضي من الجزائریین إلى 

 اللجنة اعتمدت ، وفي مرحلة لاحقة1851-06 - 16بموجب قرار المعمرین الأوروبیین 

الرامي إلى تحدید الأراضي وإنشاء الملكیة الفردیة، ، 1863 على قرار سیناتوس كونسیلت

  ىــــــــبالإضافة إل ،في الملكیات الذي یدعو إلى تعیین حق الدولة ،الخامسالفصل  من خلال

                                                           
، 1830- 1962الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر، عدة بن داهة 1

  .213-208 . ص، المرجع السابق، ص 1ج
وفقط ، بل تجاوزته إلى أن  ومعاقبة القبائل إلى مصادرة الأراضي القوانین العقاریة لم تفضِ  نأنلاحظ  2

، بحجة عدم حالت دون تمكن الجزائري من حصوله على قروض من البنوك المالیة الداعمة للزراعة

  .إمتلاك وثائق الملكیة
، 1830- 1962الفرنسي للجزائر الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلالعدة بن داهة،  3

  .286 -282 .ص، المرجع السابق، ص 1ج
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  1الدولة.سلطة إلحاق الغابات ب

في مسح الأراضي وإحصائها ثم تقدیم ملاحظاتها إلى  لجنة العقود نشاط تمثل قدو 

رئیس عمالة الجزائر والذي بدوره یرفعها للحاكم العام ثم إلى القائد العسكري لمقاطعة 

اللجنة اصطدمت باحتجاجات من بعض الأهالي، وحتى المعمرین الذین  الجزائر، غیر أن

فضوا نشاط اللجنة، التي تمثل في ر  ل الاستیطان الحراستولوا من قبل على مناطق في ظ

الأساسي في إحصاء الأراضي ثم إحصاء الجزائریین ودراسة العقود ومصادرة الجزء الكبیر 

وبعدها یسلم جزء فقط منها للمستوطنین المهاجرین، مثل  من الأراضي لتلحق بدومین الدولة،

  2الذي حدث في سهل متیجة بعد حصر سكانها.

دون تغیر فیه، خاصة مصادرة  1851جوان  16جاء الفصل السابع لیعزز قرار ثم 

أراضي القبائل المقاومة، وفرض بیع الأراضي على الملاك الجزائریین من أجل توسیع 

الاستیطان، والاستحواذ على أملاك الدولة في الغابات ومصادرة أي أرض بحجة المنفعة 

حیث رفعت الحصر على الصفقات ، ادسة جدیدا. كما یعتبر محتوى المادة الس3العامة

في مادته الرابعة  1851جوان  16والمعمرین، وهي جزء من قانون العقاریة بین الجزائریین

مكنت شراء الأراضي من الجزائریین بالضغط حتى لو كانت  عشر، كما أن المادة السادسة

  .4الأرض وسط القبائل

  اللجنة من بینها: بني موسى، الخشنة، بنيالواقع أنه تضررت عدة مناطق من نشاط و 

                                                           
، 1830- 1962الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائرعدة بن داهة،  1

  . 370- 365 .ص، المرجع السابق، ص 1ج
لى مرسوم إاستنادا  ،ولةصادرت إدارة الاحتلال الفرنسي أراضي وألحقتها بدومین الد ،في حالات خاصة 2

  .352-  351.صالمرجع السابق، ص : حسیني عائشة، ینظر. 7-1846- 21
 - 138 .ص، ص ، المرجع السابق5، ج1954- 1830 تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  3

139.  
،  1830- 1962عدة بن داهة، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر 4

  .359 .ص ،المرجع السابق ،1ج
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والمساحات الكبیرة المصادرة كانت من غرب سهل متیجة لأن سكانها  خلیل، حجوط،

بة مما بالإضافة إلى أنها تملك أراضي كبیرة وخص ،شاركوا في المقاومة المسلحة بشكل كبیر

  1ستحواذ علیها.في الازاد رغبة إدارة الاحتلال 

  :الاجتماعیة الحیاة-3

بأوضاعً اجتماعیة وثقافیة مضطربة، نتیجة السیاسات  ،م1914ل سنة الجزائر قباتسمت 

إحداث قطیعة عمیقة بین مكونات المجتمع، حیث وجِهت  الاستعماریة الفرنسیة الرامیة إلى

مصالح الأقلیة الأوروبیة المستوطنة على حساب الأغلبیة  المؤسسات الاستعماریة لخدمة

  ریة.الجزائ

نحو  من فرنسا وإیطالیا وإسبانیا 2كما شجعت السلطات الاستعماریة الهجرة الأوروبیة

 المناطق الجبلیة وتم تهجیر القبائل نحو ،، مما أدى إلى فقدان الجزائریین لممتلكاتهمالجزائر

  .3الغیر صالحة للمعیشة

إلى تعالي  لم یقتصر تضرر الجزائریین على مشاریع الإدارة الفرنسیة، بل تجاوزه

نادوا  فئة تحسب على الطبقة الفرنسیة المثقفة، وهم المنظرون الفرنسیون الذین أصوات

الذي قال: "  (Armon Victor)أرمون فیكتور  بضرورة التشدید على القبائل، من أمثال

وقال  یستحیل إدماج الأهالي، ینبغي طردهم إلى الصحراء وإبادتهم... ومعاملتهم كالوحوش".

  : " مع أن القبائل التي تتشكل منها الإیالة لها (Alexis De Tocqueville) دوطوكفیلألكسي 

  لغةً، لغة، عادات وأفكار متشابهة، فإنها تختلف فیما بینها بشكل غریب من حیث المصالح

                                                           
  .116 .ص ،، المرجع السابق1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الحركة الوطنیة، ج 1
، التاریخ المتوسطيمجلة "، 1914-1830شویتام، "سیاسة الاستیطان الفرنسي في الجزائر أرزقي 2

  .197 .ص ،2020، دیسمبر2، العدد 02المجلد

3
، دار الانشاء للنشر، دمشق، 2اقتصادیة، ط -بشریة - جغرافیة الجزائر طبیعیةحلیمي،  علي عبد القادر  

  .140 .ص ،1968
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عادات وأفكار متشابهة، فإنها تختلف فیما بینها بشكل غریب من حیث المصالح وهي 

  .1منقسمة انقسامات "

بخصوص عدد سكان الجزائر بدایة  : وجد تضارب بین الباحثینإحصائیات السكان -3-1

 الاحتلال بسبب غیاب السجلات الرسمیة، فحمدان خوجة الذي عاصر نهایة الحكم العثماني

صرح في كتابه "المرآة" بأن الجزائر كلها لم تتعدى عشرة  الفرنسي، قد الاحتلال وبدایة مرحلة

ویرجح القنصل الأمریكي ولیام شالر أن عددهم ما بین ملیون وثلاثة ملایین ، 2ملایین نسمة

. ویجب أن یأخذ بعین الاعتبار ما عرفته الجزائر من إبادة وتهجیر جماعي للقبائل 3نسمة

  المقاومة وكثرة الأمراض والأوبئة، وعلیه فإن عدد سكان الجزائر كان في تناقص مستمر. 

ملایین  4قدر بحوالي ت 1899ان في الجزائر سنة یات السكأن إحصائبذكر كما 

نسمة، وهم ینتمون إلى شعوب مختلفة استوطنت الجزائر في الماضي، وفئات الهجرات 

  4 .الحالیة تتكون من أعراق متنوعة للغایة

  ینقسم المجتمع الجزائري من حیث توزیع السكان إلى قسمین:

  مجتمع الریف: -3-2

یرتكز على خدمة الأرض وممارسة نشاط الزراعة و ، بدوي تقلیدي هو مجتمع قبلي

 تحكمه مجموعة من  ، أنفسهم كیانا اجتماعیا وسیاسیا مستقلا البدو یعتبركما  ،5الأنعام تربیة

 اقتراب خطر یهددها. لا تتحد فیما بینها، إلا عند ،مالتنظیمات الاجتماعیة الخاصة به

                                                           
  .39 .ص ،المصدر السابقألكسي دوطوكفیل،  1

  .13. ص، 2005،، الجزائرالشركة الوطنیة للنشري الزبیري، المرآة، تح: محمد العرب حمدان خوجة، 2
، تع: إسماعیل العربي، 1824- 1816الجزائر  قنصل أمریكا في –مذكرات ولیام شالر ولیام شالر،3

  .38. ص ،1982 الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،
4 ANOM, 32 L15, GGA, Société de Propagande Coloniale,  Pour le développement des 
Connaissances Coloniales et Géographiques, L'Algérie Première Conférence par Féligien 
Michotte, Bulletin Trimestriel n-5 (Octobre-Novembre Décembre 1899), P. 12. 

  .51 .، صالمصدر السابقفرحات عباس،  5
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  :مجتمع المدینة -3-3

خاصة الفئات المؤثرة من  معهم،تضم فئة سكان الحضر ومن أنصهر  

التي تشكل مجموع السكان الذین غادروا الجبال والأریاف الفئة  3والبرانیة ،2والیهود1الأندلسیین

إلى المدن من أجل العمل. كما تضم قبائل البادیة المرتحلة موسمیا والمستغلة لمساحة 

ها القرارات التعسفیة ذات الطابع العقاري تام، والتي مسشاسعة من الأراضي وقطعان الأنع

أدى إلى تراجع في المستوى المعیشي وفقدان الأملاك والأنعام، خاصة  مما، بشكل مباشر

  .4في المناطق الداخلیة والأقالیم الجنوبیة

  الأوضاع الصحیة: -4

بعض المرافق  اعتمد جل الجزائریین على الطب التقلیدي، وبعد الاستعمار تمَّ إنشاء

ولكنها كانت موجهة أساسًا للأوروبیین، فیما عاش الجزائریون في  الصحیة في المدن،

                                                           
إلى دول شمال إفریقیا.  –إسبانیا حالیا -الأندلسیون: یقصد بهم المسلمون المهجرون قصرا من الأندلس1

جاءت هجراتهم على مراحل، استقرى الكثیر منهم بالجزائر وانصهروا في المجتمع، واشتهروا بالعلم والأدب 

ناصر الدین سعیدوني،  ینظر:ي وغیرها، وإتقان الكثیر من المعارف، منها الزراعة، التجارة والنسیج والحل

 .ص ص ،1994، 27، عدد 14، مجالمجلة العربیة للثقافة"صور من الهجرة الاندلسیة الى الجزائر"، 

كما أن إدارة الاحتلال تعمدت توظیف في الارشیف مصطلحات عرقیة، لتفكیك المجتمع،  /.39- 36

 ANOM, GGA,  32 L15, Op.cit, p. 12 : ینظر. على الاندلسیین)   Mauresفأطلقت مصطلح (
توافدوا إلى إیالة الجزائر من الأندلس، ووجدت علاقات بینهم وبین المجتمع الجزائري،  فئة الیهود: - 2

أبو القاسم سعد االله، تاریخ  ینظر:سیطروا على الأعمال التجاریة والمفاوضات مع التجار الأوروبیین. 

  .392 – 391 .ص ص ، المرجع السابق، 6الجزائر الثقافي، ج

في الجزائر، والتي كانت تتوجه إلى  مصطلح أطلق على مجموعة من سكان المناطق الداخلیة :البرانیة3

:عائشة ینظرالمدینة بغیة الاشتغال في مهن بسیطة، من بینهم سكان: بسكرة وجیجل وغردایة، وغیرهم. 

أطروحة ، 1مقاربة إجتماعیة واقتصادیة، ج 1830- 1700غطاس، الحرف والحرفیون في مدینة الجزائر

  .19 .ص ،2001- 2000، جامعة الجزائر،  قسم التاریخ، دكتوراه،
  .86 - 85 .ص ص  ،، المرجع السابقمحمد بلیل 4



 م1914الأوضاع العامة في الجزائر وتونس قبل سنة      الفصل الأول          

 

61 
 

ظروف بیئیة وصحیة متدهورة، وانتشرت بینهم الأوبئة بسبب ضعف البنیة التحتیة وانعدام 

  .1العدالة الصحیة

تهدید احترازا من الفرنسیون في إنشاء المستشفیات تماشیا مع احتیاجاتهم، و  استمر

 وكانت تسبب خطر على المستعمرین. مثل انتشار مرض الطاعون انتشرتالأوبئة التي 

عبر سفینة قادمة  الذي أعتبر مرض دخیل على الجزائر، ومرض الكولیرا الذي دخل الجزائر

والتي دفعت  1847، والمجاعات التي ضربت البلاد خاصة مجاعات قسنطینة2مرسیلیا من

  .3نحو مدینة قسنطینة زحف من الأریافبالسكان لل

 175عدد إصابات بعمالة الوسط أودت بحیاة 1859- 1858-1857شهدت سنوات 

 1890-1868-1864شخص، تكرر الوباء مع حلول سنوات المجاعة والكوارث الطبیعیة 

  4.إصابة 138حیث بلغ عدد الإصابات حوالي 

  التعلیم:-5

الفرنسیة على الجزائر بأنه كان التعلیم في  الحملةرغم اعتراف قادة فرنسیین شاركوا في 

كل مكان وجل الجزائریون یتقنون القراءة والكتابة، إلا أنهم ادعو أن الحملة جاءت لنشر 

سیاسة القضاء على المؤسسات الدینیة  كما عمدت الإدارة الاستعماریة على الحضارة والعلم.

یم المعمر الأوروبي، ولإنجاح مشروعها عمدت والتعلیمیة، مما أدى إلى تجهیل الجزائري وتعل

على غلق الزوایا والمدارس التقلیدیة ومصادرة الأوقاف وتفریغ البلاد من العلماء تهمیشا 

                                                           
  .89 – 58یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  ص.  1
  .200. ص ،شویتام، المرجع السابق أرزقي 2
 ،1974، تح: رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، صالح العنتري، مجاعات قسنطینة 3

  .51ص. 
، أطروحة الدكتوراه 1962- 1830یمینة مجاهد، تاریخ الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي  4

، 2018-2017، 1الإسلامیة، جامعة وهرانفي التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم 

  .62-61 .ص ص



 م1914الأوضاع العامة في الجزائر وتونس قبل سنة      الفصل الأول          

 

62 
 

، وفرضت في المرحلة الأولى نظامًا تعلیمیًا فرنسیًا محدودًا بفئة أبناء المعمرین. ما 1ونفیا

  2.ل ملحوظأدى إلى ارتفاع نسب الأمیة بین الجزائریین بشك

وفي مرحلة لاحقة فسحت المجال لتعلیم خاص بطبقة محددة من أبناء الجزائریین في  

بهدف تكوین نخبة جزائریة مثقفة بالثقافة الفرنسیة تخدم  ،المدارس الفرنسیة بالغة الفرنسیة

التعلیم. یعانون التجهیل والحرمان من  الاستعمار. بینما ظل أبناء الجزائریین البسطاء مصالح

 ،م في الزوایا والكتاتیبیرغم ذلك تمسك الجزائریون بهویتهم الثقافیة والدینیة من خلال التعل

  .المتوارثة العادات والتقالیدب التمسكو 

  العمران: -6

في تزین المساجد وقصور البایات  تمیزت الجزائر بنمط معماري إسلامي جمیل، تمثل 

والعثمانیة  وفق مزیج بین فن العمارة الإسلامیة المغربیة ،بزخارف وفن معماري ممتاز

عرفت المدن كثرة الحدائق وجریان المیاه في كل مكان، فالمساجد انتشرت كما والأندلسیة، 

   3لا یوجد حي بدون مسجد.الى درجة أنه بكثرة في الجزائر 

به هو تحطیم جل  واأول ما قام ،لكن بدخول الغزو الفرنسي إلى أراضي الجزائر

من أجل المصلحة العامة، أین حولت  4المساجد تحت شعار توسیع الطرقات وتنظیمها

لجامع  كنائس مثل ما حدث لجنود الجیش الفرنسي، أو إلى مخازن مستشفیات المساجد إلى

                                                           
جیلالي حوریة، على خطى الثائر محمد بن عبد االله المعروف بالشریف بومعزة من الظهرة إلى 1

   126- 115 .ص ص، 1962- 1830 ، النفي والإبعاد في تاریخ الجزائر المعاصرة1879- 1822باطوم
، ص. 2014لال الاحتلال الفرنسي، دار القصبة، الجزائر، بن ناصر عبد القادر. التعلیم في الجزائر خ 2

64.  
- 246 .ص ص، المرجع السابق، 5ج ،1954- 1830 أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 3

252.  
، دار 2، الجزء الجزائر خاصة 1962ماقبل التاریخ إلى غایة  عمارة عمورة، الجزائر بوابة التاریخ 4

  .192 .ص ،2006 الجزائر،والتوزیع،المعرفة للنشر 
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 1870وبعضها تم هدمه نهائیا خاصة بعد سنة  ،عسكریة ثكنات ، أو حولت إلى1كتشاوة

محل الحكم العسكري، وانطلق العهد الثاني من تخریب وتشویه كل  لمدنيحین حل الحكم ا

  .2ما هو أهلي

  :العادات والتقالید-7

من ناحیة اللباس ف ،اللباس والغذاء والمسكن عنالكتابات الفرنسیة والأوروبیة  طرقتت 

المرأة عند الرجال، فلباس المرأة الجزائریة هو "الحایك" ترتدیه عند عند النساء و  ،نجد صنفین

، أما النواحي الشرقیة فنسائها 3وهو مدعاة للحشمة ورمز للوقار والاحترام ،خروجها من البیت

 - "الملایا" هو غطاء كبیر ذو لون اسود موجود في مدینة قسنطینة ـترتدي ما یسمى ب

   4.قالمة...الخ -سطیف -عنابة

وأخرى جملة من العوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة شكلت 

فمنها ماهو  ،1914و 1830 سنتي خلال الفترة الممتدة ما بینالحیاة العامة في الجزائر 

والتي  منبثق من طابع المجتمع الجزائري، ومنها ما هو دخیل جلبه الإستعمار الفرنسي.

في إحداث تغیرات في شتى المجالات، وخاصة التأثیرات على  بشكل مباشر لاحقا ستساهم

ما بین  على الحیاة الاقتصادیة والثقافیة الحیاة الاجتماعیة التي بدورها سیكون لها انعكاسات

  .1954و 1914سنتي 

                                                           
مسجد كتشاوة: مسجد عتیق من العهد العثماني یقع في مدخل القصبة أختلف في تاریخ إنشاءه، یربط  1

"الزخرفة في العمارة الدینیة دراسة  عمراوي إیمان، أعلى المدینة بأسفلها حیث كان تقام أمامه سوق ینظر:

  .550. ص، 2020، 01، العدد07، المجلدتمجلة جمیلاوصفیة فنیة لمسجد كتشاوة"، 
  .72. ص، ، المرجع السابق5ج ،1954-  1830 تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله،2
استخدمته عدة حضارات. وفي الجزائر أستعمل من طرف  یعتبر الحایك لباس تراثي ضارب في التاریخ، 3

وكخلفیة اجتماعیة متوارثة. وحتى أنه أستعمل كتمیز اجتماعي بین نساء المدن  ،المرأة للستر وكزینة

دریسي ثاني ینظر: ونساء البادیة. كما أستعمل في الثورة التحرریة لنقل السلاح والرسائل والتخفي. 

  .210. ص، 2018، 8، عدد4، مجلدمجلة أنتروبولوجیاسلاف، "اللباس التقلیدي الحایك أنموذجا"، 
  .202 .نفسه، ص 4
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  1914بل سنةقالمبحث الثاني: الأوضاع العامة في تونس 

، وبدایة القرن العشرین النصف الثاني من القرن التاسع عشر خلال عرفت تونس

 الدولةنتیجة تأثیرات العنصر الأجنبي بالبلاد، ومساعي ، تحولات مست جل المجالات

في ظل ضعف  لكن عصري، والذي تحقق جزئیا تحدیث المؤسسات وفق منظور 1الحسینیة

لتدخل في شؤون فرصة ا أتاح الفرصة أمام القناصل الأوربیینمما  سیاسي واقتصادي،

  :فترات ثلاث إلى كن تقسیم هذه المرحلةالحكم. ویم

   .فترة الإصلاحات الدستوریة وعهد التوترات والثورات الداخلیة الفترة الأولى هي -

والتدخل في  ،-قضاء الأجانب -الأجنبي القنصلي الثانیة التي كان فیها التغلل المرحلة-

  ،الجانب المالي والحیاة الاقتصادیة

السیاسي ثم العسكري،  فیها بوادر التدخل الفرنسي المرحلة التي تجلت هي الفترة الثالثة -

  1881.2سنة  الفرنسیة على تونس فرض الحمایةإلى  الامر الذي أدى

   الأوضاع السیاسیة: -1

 التي توضح قوة أو ضعف نظامهاو الحیاة السیاسیة الركیزة الأساسیة في الدولة، عد تُ 

فالنظام  .والحیاة العامة للسكان على بقیة المجالاتعكس بدورها تن، والتي ومؤسساتها

السیاسي الحسیني عرف مراحل قوة ومراحل ضعف طیلة مدة حكمه، ولكن الأوضاع 

ها على الوضع السیاسي التونسي، والذي سیكون لالداخلیة، والاوضاع الإقلیمیة ستلقي بظلا

  ، تونس إلىنقطة الضعف، والباب الذي ستلج منه الدول الأوروبیة 

  

                                                           
الدول الحسینیة: هي نظام حكم قام في تونس خلفا للنظام حكم البایات المرادیین. سمي بنظام الحكم 1

). 1728-  1705ابتداء بأول باي حكم من هذه العائلة وهو الباي حسین بن علي( 1705الحسیني سنة 

: محمد ینظر ).1814 -  1782عرفت هذه الأسرة مرحلة عصر الازدهار على عهد الباي حمودة باشا(

  .81. ص المرجع السابق،الهادي شریف، 
)، منشورات مركز 1881- 1837عبد الجلیل التمیمي، الحیاة السیاسیة والفكریة في البلاد التونسیة ( 2

  . 236 - 233 .ص ص، 1982الدراسات والبحوث العثمانیة، تونس، 
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   مشروع الإصلاحات السیاسیة: -1-1

  ، 2باستمرار نهضة الإصلاح ،)1859-1855( 1تمیزت فترة حكم الباي محمد الثاني

فالداخلي قاده رجال  بتأثیر عاملین مهمین داخلي وخارجي.، التي بدأت في تونس

الوزیر یون الذین سعوا إلى مواجهة الفساد وتحدیث مؤسسات الدولة خاصة نالإصلاح الوط

، ومساهمتهم في العمل على تطویر العلم وإنشاء جیش وطني من أبناء 3باشا خیر الدین

وتوحید  1861تونس بخصائص عصریة على النمط الأوروبي العصري، وكذا سَنْ دستور

، وهذا كله وفق تجربة حداثة على النمط الأوروبي دون 4المعاملات التجاریة وتوحید القضاء

  الإسلامیة.التعارض مع القیم 

                                                           
لاحات في جمیع المیادین في ظل تكالب أوربي . باشر إص1811الباي محمد الثاني: ولد بتونس بتاریخ 1

: ینظرم. 1855ة یعلى تونس. وقد استقبل هو شخصیا لیون رش القنصل الفرنسي بتونس بتاریخ جویل

، تح: لجنة من 4ج، 2مجلد، أحمد بن أبي الضیاف، اتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الأمان

  .193. ص دار العربیة للكتاب، تونس، (د.ت)، ، وزارة الثقافة
على اتجاهات فكریة وحركات سیاسیة واجتماعیة ظهرت في العالم الإسلامي في  إصلاحاتیطلق لفظ  2

، اعتمادها على الدین من جهة  ذلك العصر، وتختلف درجتها باختلاف التحولات التي تدعوا لها، ودرجة

لكنها متزنة موافقة  ،بعضها أصیل وبعضها دخیلالتي یاسیة سال على اعتمادهادرجة ومن جهة أخرى 

، الشركة التونسیة للتوزیع، 1أحمد عبد السلام، مواقف إصلاحیة في تونس قبل الحمایة، ط :ینظر للعقل.

  .120. ص ،1986 تونس،
وهو طفل صغیر  الباب العاليمن أصل شركسي، جلب إلى ا 1832یرجح أنه ولد سنة ا:خیر الدین باش 3

لیتربى في القصر. تعلم  ،1839 ونس سنةتلیتربى عند أحد الأعیان، ثم قام هذا الأخیر بإهدائه إلى باي 

العلوم الإسلامیة واللغویة واللغة الفرنسیة وكان ذو تكوین عسكري حربي، ترقي في عدة مناصب منها 

: خیر الدین التونسي، ینظراي لمهام سیاسیة. وزیرا للبحریة ومستشارا للباي برتبة كاهیة. واختاره أحمد ب

. 2012أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تقدیم: محمد الحداد، دار الكتاب المصري، الإسكندریة، 

  .32- 31ص ص 
توحید القضاء كان من أجل القضاء على التمایز والطبقیة في تونس، ولكن هذا كان باستثناء الأحوال  4

: الهادي التیمومي، كیف أصبح ینظر تین إسلامیتین على المذهبین الحنفي والمالكي.الشخصیة لوجود فئ

  .124. ص ،رحلة حنون معاصر في رحاب التاریخ، دار محمد علي الحامي للنشر –التونسیون تونسیین 
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ضغط الخلافة العثمانیة من خلال إصدار مرسوم خط  في وأما العامل الخارجي فتمثل

في تدخلات الدول الأوروبیة التي سعت لإیجاد موطئ قدم لها  ، وعامل أخر تمثل1همایون

تمهیدا للهیمنة مستغلة كل ضعف أو خلل سیاسي أو اقتصادي، مثلما حدث بعد  ،في تونس

على القبائل خاصة بعد نقص 3بسبب مضاعفة الضرائب ،الثائر 2همغدا علي بنثورة 

العائدات البحریة. فتدخلت الدول الأوروبیة الطامعة في احتلال تونس بإرسال أساطیلها 

 المزودة بالعدة والعتاد الحربي بذریعة حمایة رعایاها، وصیانة مصالحها في الإیالة، والدول

  إیطالیا وبریطانیا وفرنسا. :هي

: فقال )Drouya De Lhuys(4لوي دوا الناطق الرسمي الفرنسي في تونس دروی صرح

"...إن الحكومة الفرنسیة أرسلت أسطولا لصیانة وسلامة رعایانا، ولا شأن لنا في الخلاف 

، بتونس...".  لإنجلتراالداخلي...واجتناب أي نزاع ولو ظاهریا بیننا وبین القنصلیة العامة 

إیطالیا وإنجلترا بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة، بین ممثلي أكده كل من ما وكذلك 

  .5الحكومة التونسیة والرعایا التابعین لها

 بإسم جملة من القرارات، كان أولها قانون عرف صدرمتنظیم الجیش  عمل الباي على

                                                           
مرسوم إصلاحي ،  على إثر انتهاء حرب القرم وهو 1856فیفري  18 خط همایون: الصادر بتاریخ 1

: خیر الدین ینظرباي محمد رفض تطبیق محتواه حتى لا یظهر بمظهر الوالي التابع للأستانة. ولكن ال

  .34. ص، التونسي، المصدر السابق
من منطقة الكاف بسبب كثرة الضرائب ومضاعفتها ، 1864سنة علي بن غداهم: ثورة شعبیة انطلقت  2

 انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، ما یجب أن تعرف عن علي المحجوبي،: ینظر من طرف الباي محمد.

  .12. ص، 1986سراس للنشر، تونس، تع: عمر بن ضو وأخرون، دار 
تراجعت العائدات البحریة بسبب إیقاف نشاط الجهاد البحري نظیر ضغط الدول الأوروبیة الذي اعتبرته  3

  تهدیدا لمصالحها. ویدخل في إطار تجارة العبید.
  لى تعریف لهذه الشخصیة أثناء بحثنا على المادة العلمیة.لم نقف ع 4
ثورة علي بن غداهم، تر: لجنة من كُتاَب الدولة للشؤون الثقافیة، الدار التونسیة للنشر، جان غانیاج،  5

  .29. ص، 1965تونس، 
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لكن هذا المشروع استنزف  "المصباح المفسر في تثبیت العسكر" الذي وضع ضوابط للجیش،

 الجیش التونسي وفق ضوابط محددة، فقامأفراد  تقلیص أعداد فحاول د مالیة ضخامة،موار 

، وألغى منح "الأوسمة الذهبیة" 1م1858-1854جندي بین سنتي  9700بتسریح حوالي 

  2التي كانت تمنح لكبار رجاله، في محاولة منه الحد من الامتیازات غیر المبررة.

عن كاهل المواطن التونسي من خلال توحید كما سعى إلى تخفیف العبء الضریبي 

تفرض على  " أو "الإعانة" التي3الضرائب وابتداع ضریبة موحدة أطلق علیها اسم "المجبي

م، 1857الرجال القادرین فقط. وعلى مستوى التنظیم القضائي، أسس المجلس الشرعي سنة 

ي، وذلك بهدف جانب قاضي المذهب الحنفي والمالك والذي ترأسه الباي شخصیا، إلى

  4الإدارة. إصلاح العدالة الشرعیة وتعزیز سلطة الحكم، والاهتمام بتحدیث

إنجاز مشروع  بغیة وذلك بالاستعانة بخبرات أوروبیة، بتطویر البنیة التحتیة الباي اهتم

ومنها إلى المرسى والحاضرة، لكن تكلفة  ،نقل المیاه من منطقة زغوان إلى العاصمة تونس

إلى الاستدانة من الدول الأوروبیة.  5مرتفعة جدا، وهذا ما دفع بالباي أحمد كانت المشروع

                                                           
: عبد الجلیل م)، تح1882- 1859د محمد الصادق (الشیباني بن بلغیث، الجیش التونسي في عه 1

  .9.ص ،1995، دار الغرب، صفاقس، 1التمیمي، الطبعة 
والأقطار، تحقیق: علي بن الطاهر وآخرون،  محمد بیرم الخامس، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار 2

  .9 .ص ،1999، بیت الحكمة، تونس، 2الطبعة 
علي بن  م، وكانت السبب المباشر في حدوث ثورة1856هي ضریبة أقرها الباي محمد سنة  :المجبي 3

  .11ص  المرجع السابق.علي المحجوبي،  :ینظر .ارتفاعا كبیر جدا 1881سنةبعدها في اهم. عرفت دغ

، 1864ضاعف بشكل كبیر سنةتلت ،بأنها غیر شرعیة  إلى ضریبة المجبي ینظرون تونسسكان وكان / 

  .36. ص ،خیر الدین التونسي، المصدر السابق ینظر:مما ولد ثورة علي بن غداهم.  
  .255 .ص المصدر السابق،الضیاف،  احمد بن أبي 4
انفرد بزیارة فرنسا وإنجلترا رغم معارضة الباب العالي، ولكن فرنسا  الباي أحمد: هو الباي الوحید الذي 5

یر الدین التونسي، خ ینظر:استقبلته كحاكم مستقل لكي لتزید الهوة بینه وبین سلطة الحكم العثماني. 

  .32 .ص، المصدر السابق
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حكومة في الأوقع  معتبرًا أنه1ورغم أهمیة هذا المشروع فقد انتقده المؤرخ ابن أبي الضیاف

التي ستؤدي إلى التدخل الأجنبي من خلال و  .2أزمة مالیة بسبب كلفة المشروع الباهظة

  لأوروبیة لاحقا.تشكیل اللجنة المالیة ا

  م:1857سبتمبر 10ظروف إصدار مرسوم عهد الأمان   - 1-2

جاء إصدار عهد الأمان في ظل ضغوطات متعددة داخلیة وخارجیة، تمثلت الظروف 

الداخلیة في توترات وسخط التونسیین جراء تردي الأوضاع وكثرة الضرائب، وأما الظروف 

الدول الأوروبیة على الحكومة  مثليم ضغط الخلافة العثمانیة وضغط الخارجیة تمثلت في

، خاصة الضغط الذي مارسه القنصل 3التونسیة لضمان حمایة حقوق رعایاها في البلاد

  4الفرنسي لیون روش والقنصل البریطاني ریتشارد وود.

                                                           
  ): ینتمي إلى قبیلة عربیة أصیلة أولاد عون، درس بالزیتونة سنة1874- 1804أحمد بن أبي الضیاف ( 1

وإمتاز بالذكاء والجدیة، بعدها كلفه الباي بمهام لدى الباب العالي، بعدها رافق الباي بصفته  1829

لتطورات والحداثة، عینه مستشاره وأمینه في رحلته إلى فرنسا وتدوین العدید من الملاحظات حول ا

أهل  إتحاف: وزیرا ووكله بتدوین بنود وثیقة عهد الأمان، وهو مؤلف كتاب 1861الصادق باي سنة

: الصادق الزمرلي، أعلام تونسیون، تع: حمادي الساحلي، ینظر الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان.

  .75 –71 .ص ص، 1986، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1ط
  .263. ص، السابقالضیاف، المصدر  آبي احمد بن 2
، مكتبة 1طالمغرب)، - الجزائر-تونس- شوقي عطا االله الجمل، المغرب الكبیر في العصر الحدیث (لیبیا 3

  .125. ص، 1977، للنشر، القاهرة الأنجلو المصریة القاهرة
فرنسا شكوك بانخراطه بمشاكل وكان لدى حكومة  ،1856 قنصل إنجلترا بتونس سنة ریتشارد وود: 4

وتعینه في تونس لم یكن صدفة، بل كان بعد سنة واحدة من تعین لیون  ضد مصالح فرنسا في سوریا،

روش قنصل في تونس في إطار المنافسة بین البلدین حول مجال النفوذ في تونس. وكان للقنصل وود 

م النصائح للباي وللخزندار بضرورة إدراج بصمة ملموسة في تونس وفي الباب العالي قبلها. حیث كان یقد

  ینظر: .إصلاحات في تونس

Paul Henri-Benjamin, La Politique française en Tunisie - Le Protectorat et ses origines 1854(-
1891), Librairie Plon, 1891, P P.  21 -24. 
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غیر أن السبب المباشر الذي سرع بإصدار الوثیقة تمثل في حادثة قتل تاجر یهودي 

فع القضیة إلى الباي مرفقة بشهادات متعددة، لیتم إصدار على ید جندي تونسي، لیتم ر 

، مما أثار تخوف الدول الأوروبیة 1الحكم على الجندي بسرعة دون إتاحة فرصة حق الدفاع

وجعلها تطالب بضمانات رسمیة تحمي الأقلیات الدینیة. هذه الظروف وأخرى كانت فرصة 

  3ة لتونس.في الشؤون الداخلی 2سانحة لبدایة التدخل الأجنبي

تكلیف الشیخ أحمد بن  تم بعد تشاور الباي مع مستشاریه وممثلي الدول الأوروبیة،  

، وتعهد باردوالتي قرأت علنًا في و ، 1857 وثیقة عهد الأمان لصیاغة بنود أبي الضیاف

الباي بالعمل بمقتضاها، حیث اعتبُرت أول إعلان رسمي لحقوق الإنسان في تاریخ تونس 

وتحولاً في الهیاكل القانونیة للدولة، الذي نص على المساواة بین السكان أمام  4الحدیث

حیث احتوى المنشور على توطئة وأحد  القانون دون تمییز في الدین أو العرق أو الطبقة.

  :عشر بندًا أساسیًا أهمها

  تأكید الأمان لكافة رعایا الإیالة على اختلاف دیاناتهم وأعراقهم ولغاتهم. -

ومشاركة ممثلین أجانب في المحاكمات التي یكون أحد أطرافها من غیر  ضورح -

  المسلمین.

                                                           
  .232 .الضیاف، المصدر السابق، ص حمد بن أبيأ 1
خاصة تدخلات فرنسا التي كانت تسعى لوضع قدمها في تونس وتخوفها من تَصاعد التدخل الأجنبي،  2

مزاحمة إیطالیا وبریطانیا، كان هذا كل ما یتطلبه الأمر لإقناع جمعیة مارسیلیا بالقیام بهذه المهمة الرائدة 

حیث كان النفوذ الفرنسي الذي دام لسنین طوال یتعرض  ،المتمثلة في الاستعمار الفرنسي في هذه المنطقة

   ینظر: إنجلترا وجشع إیطالیا.مزاحمة للتقویض بسبب 

ACCM, MQ.5.2/80, Relations avec les pays Etrangers en particulier  rapports avec les pays 

Africains, Société Agricole et Immobilière Franco-Africaine, L'ENFIDA ET SIDI-TABET Paris, 1900, P.1. 

، دار صامد للنشر والتوزیع، تونس، 1العمال التونسیون وظهور الحركة النقابیة طحداد، ال الطاهر3 

  .30 – 29 .ص ص  ،1997
  .151. ص، 1935، یونس درمون، تونس بین الاتجاهات، مطابع دار الكتاب العربي، مصر 4
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مختلط یتكوّن من المسلمین وغیرهم من رعایا الدول الأوروبیة،  تأسیس مجلس تجاري -

  .للفصل في المنازعات التجاریة

للقوانین وشراء الأملاك شریطة الخضوع  منح الأجانب حق ممارسة المهن المختلفة -

  1.مثلهم مثل التونسي المحلیة

بین مرحب ومعارض، ، تباینت المواقف وردود الفعل بخصوص مشروع عهد الأمان

والطرف المعارض رأى في المشروع تدخلاً أجنبیًا في الشؤون الداخلیة، أما الرأي العام 

التونسیة سلطة الضعف دوره خلال مرحلة صباعتبار  التونسي فقد تلقى العهد بتخوف،

  .3، وبدایة تمكین الیهود والأجانب من امتیازات كبیرة خاصة في الجانب التجاري2الحاكمة

م، الذي یُعد 1861تمثل في دستور  إصلاحي جدید لیعقب عهد الأمان إصدار مشروع

، وقد كرّس هو الآخر مبدأ المساواة في الحقوق 4أول دستور في العالم العربي الإسلامي

ا ساهم في جذب رؤوس الأموال الأوروبیة بغیة الاستثمار والتوسع والواجبات، مم

فرصة یتیح  على أساس أنه  ،الاقتصادي. لقي المشروع الإصلاحي ترحیبا أوروبیا واسع

  5لتدخل تحت غطاء الإصلاح والحمایة الدبلوماسیة.ا

 بدایة التدخل الأوروبي في تونس:  - 1-3

  في تسریع عمیلة التدخل الأوروبي في ساهم سوء استغلال المناصب الرسمیة والفساد

                                                           
  .243 .السابق، صضیاف، المصدر البي أبن أحمد  1
 : أن أبي الضیاف لما قرأ البند الأول على مسامع الباي، تنادت الأصوات بمقولة ،یذكر في هذا الصدد 2

  .35المصدر السابق، ص.  خیر الدین التونسي،ینظر: شیئ بقي لسیدنا" دلالة على رفض المشروع. أي"
، مكتبة 6ط تونس)،- المغرب-(الجزائرالمعاصر صلاح العقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث و  3

  .128 .ص ،1993، القاهرة، للنشر الأنجلو المصریة
  .35 .ص ،خیر الدین التونسي، المصدر السابق 4
د الذي سرق جزء كبیر من الخزینة االمستشار بن عی ،من بین الشخصیات التي تحصلت على الحمایة 5

: خیر ینظرالى فرنسا حیث منحت له الجنسیة الفرنسیة.  لیهرب بعدها مصطفى خزندار،مع بتواطؤ 

  .32. ص ،الدین التونسي، المصدر السابق
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أبرز الفاعلین في  الذي یعتبر ،صهر الباي 1الوزیر مصطفى خزندارخاصة  تونس،

تحالف الوزیر سالف الذكر مع رجال  .الأزمة المالیة التي عصفت بالاستقلالیة المالیة لتونس

المال أمثال محمود بن عیاد، من خلال ممارسة أنشطة غیر قانونیة كقبض 

والسمسرة، مما مكنهم من جمع ثروات طائلة. وقد اضطر بن عیاد لاحقًا لإعادة 2الأعشار

  .الإمبراطور نابلیون الثالثبعد تدخل من الباي وأمام وساطة  3ملیون فرنك 27

أدار الشؤون المالیة  لكن الدور الأخطر لخزندار جاء في عهد محمد الصادق باي، إذْ 

من شركات فرنسیة وإنجلیزیة، ولكن لم  1863بفساد واقترض باسم الدولة قرضًا كبیرًا سنة 

  4لمصلحته الخاصة. یدخل من القرض إلى خزینة الدولة سوى القلیل، والباقي اختلسه الوزیر

 :18645 ثورة علي بن غداهم  - 1-4

  لاقتصادیة والاجتماعیة، خصوصًاجاءت الثورة كرد فعل طبیعي على تفاقم الأوضاع ا

  معظم شمللت. انتشرت الثورة بسرعة 1863المجبى" في نهایة سنة  بعد مضاعفة ضریبة "

                                                           

مصطفی خزندار: هو أحد أبرز رجالات الدولة التونسیة أواخر القرن التاسع عشر، من أصل الوزیر  1 

(الخزنة) ، ثم یوناني أسر صغیرا وجلب إلى تونس حیث ترقى في المناصب حتى تولى وزارة المالیة 

لعب دورا محوریا في السیاسات المالیة التي أدت إلى  ،منصب الوزیر الأكبر في عهد محمد الصادق باي

، وكان على صلة وثیقة 1869سنة  مالیةرقابة الجنة الى وإخضاع البلاد ال ،تفاقم أزمة الدیون العمومیة

ثیرة للجدل، إذ یراه بعض المؤرخین أحد عد من الشخصیات المیاصل الأوروبیین خاصة الفرنسیین، قنبال

الشیباني بن ینظر:  .1881رض الحمایة الفرنسیة سنة فؤولین عن التدهور الاقتصادي الذي مهد لسالم

  .69 -  68 .ص ص المرجع السابق، بلغیث،

  .30ص . 2002، دار الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، 1نقولا زیادة، تونس في عهد الحمایة، الطبعة 2 
  .34 .صنفسه،  3
، مكتبة الجامعة، 3ج ،الحركة الوطنیة ودولة الاستقلال – شاطر وآخرون، تونس عبر التاریخخلیفة ال 4

  .12. ص، 2005تونس، 
كان یلقب بباي الشعب وهو ثوري تونسي من قبیلة مجر بولایة قصرین، قاد ثورة ضد  :اهمدعلي بن غ 5

 م بسبب المشاكل الاقتصادیة التي عانتها تونس خاصة رفع الضرائب.1864سلطة الایالة التونسیة عام 

  .20. ص، ، المرجع السابقجان غانیاج ینظر:



 م1914الأوضاع العامة في الجزائر وتونس قبل سنة      الفصل الأول          

 

72 
 

جهات البلاد، وتزعم علي بن غذاهم المنطقة الغربیة، داعیًا لرفع المظالم وتخفیض 

  .الضرائب

مستواها السابق تمكنت السلطة من القضاء على الثورة بإرجاع ضریبة "المجبى" إلى 

. وقد شكلت هذه 1وزرع الانقسام بین الثوار، واعتقُل بن غذاهم لاحقًا حتى توفي في سجنه

  .الثورة ذریعة جدیدة لتدخل الدول الأوروبیة في الشؤون الداخلیة

  : (1869) اللجنة المالیة الدولیة - 1-5

تأسیس ب الأوروبیة قامت الدول ،نتیجة الأزمة المالیة وتهرب الدولة من سداد دیونها

تشكلت من أعضاء تونسیین وأجانب ، 2بمقترح فرنسي 1869اللجنة المالیة الدولیة سنة 

  :ضمت اللجنة جهازین .برئاسة خیر الدین التونسي، وتولت جبایة الضرائب وتسییر المیزانیة

  3.اللجنة التنفیذیة تحت إشراف خیر الدین وعضو تونسي ومراقب فرنسي -

إیطالیین)  2إنجلیز،  2فرنسیین،  2لجنة المراقبة، وتضمنت ستة أعضاء أوروبیین ( -

ة لمراقبة هذا الجهاز أداة للهیمنة الأوروبیة على الاقتصاد مثل  وقد ،4الأعمال المالی

  .5السیاسي الذي وصلت إلیه البلاد ضعفالتونسي، وعكست حالة ال

  التنظیم الإداري: -2

  یخدم توجهت إدارة الحمایة إلى إحداث تغیر إداري ،1883-03-11مرسومبناء على 

                                                           
  .292 .ص المرجع السابق،الله الجمل،  ءشوقي عطا 1

 Edito الجزائر)،-والیوم (تونس الأمسعاطف عید، موسوعة قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین  2

Greps-INT،  ،61. ص، 1999بیروت.  
، 1990، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 1ججلال یحي، العالم العربي الحدیث والمعاصر،  3

  .695 . ص
. ص، الحمایة الفرنسیة في تونس، المرجع السابقمایجب أن تعرف عن إنتصاب علي المحجوبي،  4

10.  
  .21-20ص . ص، ، المرجع السابقجان غانیاج 5
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  ، هو على رأس الإدارة المركزیة بتونس موظف فرنسي رضفقامت بفبرنامجها الاستعماري، 

  1عام لدى الحكومة التونسیة، للإشراف العام باسم رئیس الوزراء.سكریتیر 

، ومن أبرزها مصادقته 2للمقیم العامالمحدد للمهام المتعددة  1884 -11- 10مرسوم

على أي قرار یصدره الباي بهدف مراقبته وتقید صلاحیاته، وفي مرحلة لاحقة أصبح المقیم 

العام هم من یحرر القرارات باسم الباي الذي یوقع وفقط دون معارضة أو تعدیل، وبذلك 

  أمست سلطة الباي صوریة فقط.

وظائف  ،ستحداث في دواخل تونسالذي أدى إلى ا 1884أكتوبر  14مرسوم 

  تابعین بشكل مباشر للمقیم العام، بیدهم قوات الأمن والقوة العامة.الالمراقبین المدنیین 

وفي مرحلة لاحقة تم تحدید وظائف مهمة یشغلها كبار الضباط الفرنسیین، والتي تعد 

 ،مصلحة فرنساترجمة واقعیة لمفهوم الحمایة، حیت تم الاستئثار بمناصب حساسة تخدم 

  وفي الوقت ذاته تحد من نفوذ سلطة الباي ومستشاریه. والوظائف هي:

 جعل المقیم العام الفرنسي رئیسا لمجلس الوزراء ووزیر الشؤون الخارجیة التونسیة. -

 تعین قائد الجیش الفرنسي في منصب وزیر الحربیة التونسیة. -

  تونسیة.وقائد الأسطول الفرنسي عین كوزیر للخارجیة ال -

  قامت سلطة الحمایة بخطوة جریئة تمثلت في فصل مناطق الجنوب عن مناطق الشمال، -

  3مباشر. تحت سلطة قائد الجیش والمقیم بشكل ،منطقة عسكریةك التونسي الجنوب وتحدید

                                                           
  .30 ، المرجع السابق، ص.یونس درمون، تونس بین الاتجاهات 1
ممثل لنظام  تعین منصب المقیم العام: هو منصب یمثله موظف فرنسي سامي، تم استحداثه في إطار 2

وقد جاء في التدخل في المجال التشریعي في تونس،  للسیطرة وتسهیل عملیة ،في تونس الفرنسیة الحمایة

هذا المرسوم: " یفوض رئیس الجمهوریة الفرنسیة المقیم العام للمراقبة باسم الحكومة الفرنسیة على الأوامر 

.  اخل القطر التونسي"العلیة (المراسیم )التى یصدرها جلالة الباى ولإعطاء هذه المراسم القوة التنفیذیة د

  .31 نفسه، ص.: ینظر .أي ان المقیم العام أمسى هو السلطة الفعلیة في تونس
  .31 نفسه، ص. 3
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جانفي  12قرارو  1885دیسمبر 2ومرسوم 1884 جویلیة 31من خلال مراسیم 

للنظر في القضایا القضائیة للأجانب، وقضایا ذات ، تم استحداث محاكم تختص 1898

  1الطابع العقاري، وجعلت على رأس القضاة موظف فرنسي.

شجعت إدارة الحمایة الاستیطان الحر في تونس بادئ الأمر، بهدف إتاحة تدفق 

رؤوس الأموال الأوروبیة نحو تونس، ولكي ترتفع نسبة الاستثمارات الأجنبیة في تونس، مما 

رة كبار المعمرین ورجال المال والمؤسسات الأوربیة إلى تونس وهذا كله تحت رعایة یتیح هج

  2.نظام الحمایة

  :1914مراسیم الاستیطانیة في تونس قبلالأهم  -3

استیطان ، تبریر مشاریعها الاستعماریة، من حاولت إدارة نظام الحمایة في تونس

جملة من  إصدارومصادرة الأراضي، وإحداث تغیرات على نمط الزراعة، من خلال 

  التشریعات لتقنین سیاستها. ومن أبرز المراسیم:

 - تحت رعایة الحمایة -یقضي بضم أراضي البور إلى ملكیة الدولة 1882مرسوم فیفري  -

  ین.وبذلك تم الاستیلاء على أراضي شاسعة وزعت بعدها على العمری

: مرسوم خاص بتنظیم الملكیة العقاریة والذي مكن ملاك الأرض الجدد من 1885مرسوم  -

من خلال التسجیل في محكمة خاصة أنشئت  ،المعمرین من إثبات ملكیتهم للأراضي

  .3خصیصا لهذا الغرض

  نظراً لضعفعلى تنشیطه، الفرنسیة إدارة الحمایة  عملتالذي  ،فشل الاستیطان الحر -

  الایطالیین المستقرین في نسبةوفي ظل إرتفاع هجرة  ین،فرنسیللعكسیة الهجرة ال نسبة

                                                           
  .32 ، المرجع السابق، ص.یونس درمون، تونس بین الاتجاهات 1
 الخلیج) - فلسطین–الاستیطان الاجنبي في الوطن العربي( المغرب العربي عبد المالك خلف التمیمي،   2

  .36. ص ،1978دراسة تاریخیة مقارنة. دار عالم المعرفة للنشر، الكویت، 
  .37 -36ص.  ص ،نفسه 3
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- 1890الاستیطان الرسمي في الفترة الممتدة ما بین بالرغم من أن الحمایة طبقت. 1تونس

  .2الایطالیین بذریعة ضرورة الحاجة للمهاجرین الفرنسیین لإعادة التوازن العددي مع ،1900

إنشاء صندوق خاص بشراء الأراضي تلبیة لمتطلبات نص على 18973مرسوم -

  4.المعمرین

للسیطرة تدریجیا على أملاك الأوقاف  1905و 1898و 1885وظفت المراسیم التالیة:  -

التونسیة، وطبق علیها مبدأ الإیجار طویل الأمد أو استبدالها أو بیعها، وهذا ما فتح الباب 

ضي. وأخذت سلطة الحمایة في حسبانها عدم أمام الأوروبیین للسیطرة أكثر على الأرا

سالفة الذكر  ت المراسیمأتاح .التصادم مع التونسیین بحكم الجانب الدیني في أملاك الوقف

من لتوزع بعدها على المعمرین بأثمان رمزیة في إطار البیع والشراء.  ،سلب أراضي أكثر

إلى  الأجانبأراضي الوقف. وبعد الحرب العالمیة الأولى ارتفعت أملاك  بینها

  .5هكتار770.500حوالي

، 1950سخرت هذه التشریعات وإلى غایة سنة  1935، دیسمبر1905، 1888قوانین -

ألف هكتار وزعت على المعمرین كملكیات  850ستحواذ سلطة الحمایة على لإكمشروع 

   تأتي ثانیاو التشریعات،  سَن اسیة مصادرة الأراضي من خلالمسجلة، أي أنها أولا طبقت سی

  ، التي نشطت مثل الشركة الفرنسیة الإفریقیة ،تسلیمها للأوروبیین والشركات الفرنسیةمرحلة 

                                                           
  .36  .ص ، المرجع السابق،عبد المالك خلف التمیمي 1
  .37  .ص نفسه، 2
ولكن بتسمیة مغایرة.  ،عبد العزیز الثعالبي في كتابه نفس خصائص الصندوقالمؤرخ والسیاسي  ذكر 3

یسمى بصندوق الاستعمار الغایة منه مركزیة الأموال  صندوق إیداع 1897تم إنشاء سنة حیث كتب: 

: عبد ینظر من شراء أراض وبیعها وإعدادها وتحسین المراكز الاستعماریة. - المخصصة للاستعمار

  .121 .ص ،المصدر السابقالعزیز الثعالبي، 

  .38 .ص ،المرجع السابق عبد المالك خلف التمیمي،4
    .37. ص نفسه، 5
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  1ألف هكتار. 51النفضیة التي تحصلت على  هنشیر منطقةفي 

الحاجة، لیتم إلحاقها مصادرة أراضي القبائل المشاعة بدعوة أنها أراضي فائضة عن  -

  .2بصندوق شراء الأراضي حتى یتم بیعها لاحقا للمعمرین

سیطرته على ملكیات شاسعة من  ،الواقع الغالب على الاستیطان الأوروبي في تونس -

الأراضي، وسیطرته على قطاع الثروات المعدنیة والمناجم، وتشغیل التونسیین بأجر زهید. 

 ألاف هكتار، لترتفع 107بحوالي  1881اضي سنة قدرت أملاك الفرنسیین من الأر 

ألف  882إلى حوالي 1912سنة ألف هكتار. ثم وفي 443إلى  1892بحلول سنة الحصیلة

وفي تونس كان  ،ألف هكتار 135بحوالي  1902سنةهكتار. وقد قدرت أملاك الأوربیین 

  .3ملاك الأراضي من المعمرین أغنیاء بشكل كبیر على غرار الجزائر

عمدت سلطة الحمایة من خلاله إلى مصادرة أملاك التونسیین. وتفكیك أراضي 1935قرار -

  4الحبوس.

  الأوضاع الاقتصادیة: -4

حرف وصنائع متعددة في المدن، ساهمت الأخیرة في  1881تواجد بتونس قبل سنة

وتربیة بناء شخصیة التونسي الاقتصادیة والاجتماعیة. وفي الأریاف اهتمت القبائل بالزراعة 

الأنعام، كما أنه وجدت جالیة فرنسیة قدرت بالآلاف اشتغلوا بالتجارة والبرید والسكك 

بحیث لعبت التشریعات  ،الحدیدیة. ولكن تغیرت المعطیات بعد فرض الحمایة الفرنسیة

جلب رؤوس و  ،الهجرة العكسیة تشجیع وفي ،الاستیطانمشروع والشركات الفرنسیة دورا في 

  خاصة مع فرض توحید العملة بین تونس ،وتسویق المنتجات الأوروبیة ،مارستثالأموال للا

                                                           
، صفاقص، المجتمع التونسي دراسة اقتصادیة واجتماعیة، دار حامد للنشر والتوزیعحمة الهمامي،  1

  .29، ص. 1989، 1، طتونس
  .38السابق، ص. عبد المالك خلف التمیمي، المرجع 2
  38 -37ص.  ص ،نفسه 3
  30السابق، ص. حمة الهمامي، المرجع  4
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  1وفرض الجمارك. ،وفرنسا

، یؤخذ رأیه في سبیل الاستشارة في سیاسة البلاد 1896تأسس مجلس سنة   

الاقتصادیة وظل هذا المجلس مقتصراً على المستوطنین فیختارون ممثلیهم من بین أعضاء 

 1907یة. سمح للتونسیین بدخول هذه المجالس للمرة الأولى سنة الغرف التجاریة والصناع

  2) من أهل البلاد.16جعل تمثیلهم بالتعیین فیختار المقیم العام (

ومن أهم الشركات التي احتكرت الحیاة الاقتصادیة في تونس: الشركة الإفریقیة 

والاتحاد العقاري التونسي. بحیث استحوذت ثلاث شركات  قفصةوشركات الفوسفات وحدید 

وفي المقابل تم القضاء على التجارة الخارجیة  3من الأملاك في تونس. % 23فرنسیة على 

البضائع الأجنبیة تم القضاء تدریجیا على الصنائع المحلیة  وذلك من خلال استیراد4التونسیة،

  اعیة.وهذا ما أثر على الحیاة الاجتم التونسیة.

 ساعد الیهود الفرنسیین في عملیة الاستیطان وتثبیت ركائزه بأموالهم، من خلالكما 

  إقراض الفلاحین الأوروبیین وبذلك دعم الاقتصاد الاستیطاني وتسویق المنتجات الأجنبیة. 

  :الأوضاع الاجتماعیة-5

 نسق إجتماعي، لتشكل في تونس لةیالدخالأجنبیة تمازجت الفئات الاجتماعیة المحلیة و 

  متباین من حیث  الأدوار والأهمیة. 

   فئات اجتماعیة،تجانس   ،م1881سنةالمجتمع التونسي قبل  فئات المجتمع: ضم -5-1

  :أهمها .وأخرى وافدةمحلیة 

                                                           
   33-32. ص صتونس بین الاتجاهات، المرجع السابق، یونس درمون،  1

: نشأتها ودورها السیاسي والاقتصادي 1956- 1924سعد توفیق البزاز، الحركة العمالیة في تونس  2

  .21، ص. 2009، دار زهران للنشر، الاردن، 1والاجتماعي، ط

  .39- 38 .ص ص ،عبد المالك خلف التمیمي، المرجع السابق 3
  .33. ص تونس بین الاتجاهات، المرجع السابق،یونس درمون،  4
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التي مثلت القاعدة  ،أهمها الممالیك والبرجوازیة العقاریة فئات،: ضمت عدة الطبقة الغنیة-أ

ووفرت له الوزراء والوجهاء والمستشارین في القصر والنخب الدینیة  ،الأساسیة لنظام البایات

الدینیة أو من  ، والتي كانت تستمد نفوذها من خلفیتها1والعائلات العریقة والإداریین والقضاة

مكانتها التجاریة. وقد احتفظت هذه الطبقة بنوع من المكانة داخل المجتمع التونسي، خاصة 

بعد أن تم تحجیم دورها لصالح  ،فقدت الكثیر من سلطتها الفعلیة في المدن الكبرى، لكنها

  .2الفرنسیة إدارة الحمایة

وصغار  التي تتألف من طبقة صغار الفلاحین، مربو الماشیة الطبقة الوسطى: - ب

الموظفین، الحرفیین، المعلمین، وأصحاب الورش. عملت هذه الفئة على إحداث تفاعل بین 

  الحیاة الاقتصادیة.الطبقات والمشاركة في 

وهي الأكثر عددًا، وكانت تضم المشتغلین في الفلاحة، وعمال  الطبقة الضعیفة: -ـج

 الموانئ، والصناع الصغار. وقد عانت هذه الفئة من ظروف اجتماعیة واقتصادیة متدهورة

، خاصة كادحینعمال نتیجة ضغط الضرائب، والمنافسة الأجنبیة فتحولت هذه الطبقة إلى 

، الأراضي عهد الأمان استغلال قانونبنود  لهم تأتاحجانب، بعدما لألالامتیازات بعد منح 

  .ووفرت لهم حمایة

: كانوا من أبرز الشرائح الاجتماعیة بتونس، وفدوا من الأندلس ومن مدینة قرنه 3الیهود -ـح

الطب والصیدلة والتجارة بإیطالیا، تقلدوا مناصب علیا في البلاد من دواوین الدولة وامتهان 

                                                           
، تع: عبد الحمید الشابي، شركة 1934- 1904جذور الحركة الوطنیة التونسیةالمحجوبي، علي  1

  .55- 54  .ص ص ،1999أوربیس للطباعة، تونس، 
للنشر، تونس، المنصف بن عبد الجلیل، تونس من ایالة عثمانیة الى دولة وطنیة، دار الجنوب  2

  .135 .، ص2001
رغم  ،بحكم أنهم لم ینصهروا في المجتمع التونسي ،لقد ارتأینا أن نضم فئة الیهود إلى الفئات الأجنبیة 3

لجنسیة الفرنسیة بعد فرض التعاملات التجاریة والمالیة داخل أسواق تونس، كما أنهم سارعوا إلى طلب ا

  .الحمایة
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هجرة    1948وسجلت سنة 2كما أنهم قبلوا التجنیس الفرنسي. .1وأصحاب المهن المالیة

  3ودول أوروبیة الیهود من تونس نحو فلسطین

  :الأوروبیون -خـ

الفئة داخل المجتمع التونسي قبل فرض الحمایة وخاصة بعد إعلان  تواجدت هذه 

 ارتفع تعدادهم بشكل كبیر وعلى مراحل، نتیجة سیاسیة ، وبعدها1857دستور عهد الأمان

ترغیبهم بالأراضي المصادرة والامتیازات التي منحتها سلطة الحمایة  سلطة الحمایة من خلال

والإنجلیز. حیث  والفرنسیون الایطالیون :رئیسیة فئاتثلاث ا وشملت عدة جنسیات أهمه

امتیازات كبیرة في المجال الاقتصادي أقاموا في أحیاء أوروبیة خاصة بهم وتحصلوا على 

  4والتجاري والفلاحي.

  عدد السكان: -5-2

كان عدد السكان في تونس عشیة فرض الحمایة الفرنسیة حوالي ملیون ونصف 

. 6، بالإضافة إلى عدد من الأجانب قدر بالآلاف خاصة من الایطالیین الفرنسیین5تونسي

الحمایة لجملة من القرارات التي تخدم مصلحتها  بید أن الأوضاع ستتغیر نتیجة تطبیق إدارة

 مصادرة ومصلحة الأوروبیین المهاجرین خاصة المراسیم ذات الطابع العقاري التي أدت إلى

  والقضاء علىأملاك التونسیین وبالتالي تفقیر وتشتیت المجتمع  التونسي خاصة في الأریاف 

                                                           
، دار المدار 1ط م،1857-1685هود المال في تونس العثمانیة رضا بن رجب، یهود البلاط وی 1

  .498، ص. 2010الإسلامي، بیروت، 
  .42المرجع السابق، ص.  عبد المالك خلف التمیمي، 2
  .73نفسه، ص.  3

أحدثت سلطة الحمایة تمایز طبقي في المجتمع التونسي، وهذا لمصلحة المعمرین الذي دخلوا تونس  4 

لى الفوارق بین ، والذي من خلاله ستتجوهذا ما سنلاحظه من خلال دراستنافي إطار الهجرة العكسیة، 

  من.الأجنبي المسیطر، الذي تحصل على الأراضي والدعم المالي وتوفیر الأالتونسي المهمش و 
  .37، ص. عبد المالك خلف التمیمي، المرجع السابق 5
  .32، ص. تونس بین الاتجاهات، المرجع السابقیونس درمون،  6
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  1البرجوازیة التونسیة المحلیة.

  البطالة:-5-3

وحتى الأوضاع الاجتماعیة في المدن لم تسلم هي الأخرى، بحكم أن القضاء على  

دخول البضائع الأجنبیة إلى  الصنائع المحلیة أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وأتاح المجال

تونس في التأثیر سلبا على الحرف. وتحول التونسي صاحب الحرفة إلى عامل یومي في 

  2ظاهرة التمیز الطبقي في المجتمع. يابل أجر زهید، وتفشالمناجم أو قطاع الفلاحة مق

، والقضائ على الحیاة ساهمت سیاسیة الحمایة في تحطیم المجتمع التونسي

وانتشرت ظاهرة التمیز الطبقي، واستغلال العامل  ،فارتفعت بذلك نسب البطالة الإقتصادیة،

إحصائیات  قدرت یة. كماجتماعالاضمانات ال ولم توفر لهم ،التونسي مقابل أجر قلیل

ألف عامل تونسي مع  31000 عامل في تونس منهم 294000وجود حوالي 1921

  3الاختلاف الكبیر في الأجور.

تهجیر التونسیین  من خلال تشتیت المجتمع التونسي، إلى إدارة الحمایة وأدت سیاسة

والصناعات ق على الحرف خاصة بسبب مصادرة الأراضي والتضیی ،بشكل فردي وجماعي

بعد الحرب العالمیة الأولى، فعرفت تونس هجرة داخلیة من الریف إلى لا سیما  التقلیدیة

بإشراف وزارة الحربیة الفرنسیة خاصة مع الحربین العالمتین لحاجة  4وكانت الهجرة ،المدن

فرنسا للید العاملة والتجنید، فعمدت إلى تفكیك قبائل جنوب تونس تحقیقا لمشروعها 

  یطاني.الاست

                                                           
  .26، ص. المصدر السابقالطاهر حداد،  1
  .39، المرجع السابق، ص. عبد المالك خلف التمیمي 2
  .40 -39، ص ص.  نفسه 3
لم یتم تقدیم إحصائیات دقیقة حول هجرة التونسیین إلى الخارج، لا  عدنا إلیها،في جل الدراسات التي  4

  تواریخ مضبوطة. بل یتم ذكر مصطلح الهجرة وفقط. لم تقدمو  ،الفئةمن حیث  ولا ،من حیث العدد
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  :ثقافیةالاوضاع ال -6

وجدت سلطة نظام الحمایة نفسها أمام مشكلة اعتبرتها حادة، حیث وجدت نظام 

تعلیمي متكامل منهاجا ومؤسسات ونخبة علمیة ذات كفاءات جیدة، وعلیه تحتم البحث عن 

عمدت فوتقید نشاطاتهم.  1885فعمدت إلى نفي العلماء سنة كیفیة اختراق التعلیم العربي،

إلى ضرب مكونات المؤسسات القائمة بدل دعمها، لكن هذه السیاسة قوبلت بالرفض من 

  1صواب فیها. التونسیین لأنه لا عدل ولا

انتهجت سیاسة فرنسا التعلیمیة في تونس منذ فرض الحمایة سیاسة محو الهویة 

، 2العلماءالوطنیة، وذلك بمحاربة اللغة العربیة ومساعي تعویضها باللغة الفرنسیة، ونفي 

وتطبیق برامج خاصة لإخراج الناشئة من قومیتها العربیة، وقطع الصلة بینها وبین ماضیها 

  وتاریخها، بغیة إنجاح مشروعها الإدماجي في العنصر الفرنسي. 

المطالبة  علىف منذ بدایة الحمایة كُ أدرك الشعب التونسي خطر هذه السیاسة، فلم یَ 

وبعیدا عن  ،، خارج أطر التوجهات الفرنسیةبالمحافظة على تعلیم أساسه اللغة العربیة

المناهج الأجنبیة  الهادفة إلى الهدم المتعمد للتعلیم وطمس الهویة التونسیة، كانت جامعة 

ة الزیتونة إلى جانب الكتاتیب والزوایا رغم تضیق الحمایة، تؤدي دورا جوهریا في إستمراری

إشتملت  التعلیم من خلال مناهج عربیة إسلامیة راسخة، تمتد جذورها إلى ما قبل الحمایة.

 وفق ،الثقافة العربیةالقیم الوطنیة و الذین یتلقون  ،على كثیر من التلامیذالمؤسسات التقلیدیة 

  3 الطریقة التقلیدیة.

  وجدت التي لعبت دورا محوریا في تعلیم الناشئة التونسیة، وإلى جانب المدارس التقلیدیة

                                                           
، تح: محمد الصادق بسیس، الدار التونسیة للنشر، النازلة التونسیةخلاصة محمد بن عثمان السنوسي،  1

  .236، ص. 1976تونس، 
  .236محمد بن عثمان السنوسي، المصدر السابق، ص.  2

  .58، ص. ، المصدر السابقعبد العزیز الثعالبي 3
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یتلقى فیها الطلاب العلوم العصریة واللغات  خاصة في مدینة تونس مدرسة حدیثة

  الأجنبیة وهي المدرسة

  .1الصادقیة

ووضعوا برنامجا لإنشاء  2أسس الفرنسیون إدارة العلوم والمعارف 1883وفى سنة 

مدارس ابتدائیة فرنسیة للأوروبیین والعرب، على غرار المدارس الموجودة بفرنسا نفسها، ولم 

یكن للغة العربیة أي حظ في هذه المدارس حیث هدف مدیر العلوم والمعارف وهو موظف 

تونسیین  فرنسي، أن ینشئ شبكة من المدارس في كل المدن ینخرط فیها الأطفال سواء كانوا

المسلمون  ىلم یرضف أو من الجالیات الأجنبیة الأخرى لنشأة جیل متمازج بعقلیة فرنسیة.

ون سیاسة فرنسا التعلیمیة في تونس، إلى أن مبهذه المدارس الاستعماریة، وصاروا یهاج

أجبروا السلطة الفرنسیة على إدخال اللغة العربیة في برامج المدارس الابتدائیة الخاصة 

 3ب.بالعر 

أموالهم الخاصة، بضرورة تأسیس مدارس حرة  رأى التونسیون وفي ظل هذه الظروف

الثقافة والعلم، ولكن السلطة الفرنسیة عارضت  المقبلة على تعلم رغبته الملحة اللإشباع 

                                                           
تهدف إلى تخلید الأفكار ونشر المبادئ التجدیدیة  1905دیسمبر  23تأسست في المدرسة الصادقیة:  1

هو تغییر عقلیة الشعب التونسي  وفق بعض النخب؛ كان المعهد الصادقي مصدرا لها. والمقصودالتي 

بدفع هذا  والإسراعمردها إلى انحطاط العالم الإسلامي، التي  ،المتسمة بآثار حقبة طویلة من الجهل

رئیسي الشعب نحو التقدم ودفعه إلى الأخذ بالأفكار العصریة وقد صرح علي باش حامبة المنشط ال

لبلوغ ذلك، علینا أولا أن نجتهد للحفاظ على هذا الفكر التجدیدي الذي كان " لجمعیة قدماء الصادقیة قائلا:

. وقد استطاعت جمعیة قدماء "المعهد الصادقي مهدا له، وتنمیته لدى رفاقنا ثم نشره بین عامة الشعب

في  27محاضرة منها  84الي حو  1907إلى أفریل  1906الصادقیة أن تنظم خلال سنة، من أفریل 

، 1934-1904 جذور الحركة الوطنیة التونسیة علي المحجوبي، :ینظر في أحیاء المدینة. 57مقرها و

  .132المرجع السابق، ص. 

  .36، ص. سعد توفیق البراز، المرجع السابق 2
  .56، ص. 1948هذه تونس، مطبعة الرسالة، القاهرة، الحبیب ثامر،  3
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وضع العراقیل  من وضاعفت ذلك، ولم تسمح فیما بعد بفتح المدارس الحرة إلا بعدد قلیل،

  كل من یطلب بفتح مدرسة حرة.التعجیزیة في وجه 

  الصحیة: الأوضاع -7

لم تقم سلطة الحمایة بواجبها في المجال الصحي، بل أهملته دون مراعاة لصحة 

التونسي ولم تخصص له میزانیة خاصة لتدعیم شؤون الصحة، وقد تضرر الطبقة الفقیرة 

تفاقم الحالة الصحیة للشعب وسوء التغذیة مما یزید في  بشكل كبیر خاصة تزاید الفقر والجوع

مصادرة الأراضي وإحالة المهنیین على البطالة. وتم توفیر لهم  التونسي جراء سیاسیات

  1المؤسسات الصحیة للأوربیین. 

بالرغم من أن نظام الحمایة كان أقل وطأة من الاستعمار العسكري المباشر، إلا أنه 

الحمایة على المجتمع التونسي، خاصة مصادرة الآثار السلبیة لنظام  یمكن للباحث استشعار

الأراضي والقضاء على المهن التقلیدیة. وتوافد العناصر الأوروبیة بكثرة، ومحاولة القضاء 

   على التعلیم العربي وإهمال قطاع الصحة.

 

                                                           
  .63 - 62 .ص ص الحبیب ثامر، المصدر السابق، 1



    

 
 

  

  

  

  

  الفصل الثاني:

التحولات الاجتماعیة في الجزائر من خلال حركة 

  1954-1914الهجرة

المبحث الأول: تطور ظاهرة الهجرة وانعكاساتها على المجتمع 

  1954و 1914 الجزائري ما بین

 ظاهرةالاجتماعیة في الجزائر من خلال  غیراتالمبحث الثاني: الت

  1954 - 1914الهجرة 

المبحث الثالث: انعكاسات الأوضاع الاجتماعیة على الحیاة الثقافیة 

  1954- 1914 والاقتصادیة
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شهدت الجزائر خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین تأثیرات وتغیرات 

 و  1914 كل ملحوظ خلال الفترة الممتدة ما بیننتیجة الهجرة، واستمرت هذه الظاهرة بش

- 1914بوتیرة متزایدة بفعل الظروف الدولیة لاسیما نتائج الحرب العالمیة الأولى ( 1954

فرنسا إلى تنظیم الهجرة ب)، مما دفع 1945-1939)، والحرب العالمیة الثانیة (1918

العاملة. وأسهم هذا الواقع في وتوجیهها بما یخدم حاجتها لتعویض النقص الحاد في الید 

إعادة تشكیل وعي المهاجرین وتغییر أنماط تفكیرهم. الأمر الذي انعكس في إحداث تحولات 

اجتماعیة ملموسة بعد عودتهم إلى الجزائر، كما أن التفاعل بین الهجرة وهذه التحولات 

  حد سواء. الاجتماعیة أسفر عن تغیرات بارزة في المجالین الاقتصادي والثقافي على

   ا على المجتمع الجزائري ما بینالمبحث الأول: تطور ظاهرة الهجرة وانعكاساته

  1954و 1914

عرفت الجزائر تغیرات اجتماعیة نتیجة جملة من العوامل في مقدمتها سیاسة 

، وقد تفرعت هذه 1962إلى غایة  1830من سنة الاستیطان وظاهرة الهجرة الممتدة 

الظاهرة إلى أشكال متعددة، تمثلت في الهجرة الداخلیة والخارجیة للجزائریین، والهجرة 

هیأت سلطات الاستعمار للمعمرین  كماالعكسیة من أوربا نحو الجزائر للعنصر الأوروبي، 

كل الظروف المواتیة من خلال منحهم أراضي ومساعدات وتوفیر الأمن وإقامة البنیة 

تیة. وفي المقابل تهمیش الجزائریین، وهذه التغیرات الاجتماعیة بدورها سیكون لها التح

  انعكاس على الحیاة الثقافیة والاقتصادیة.

بالإضافة إلى أن إدارة الاحتلال كان لها مطامع ومخططات مقصودة لإحداث تغیرات  

 )Le Châtelier(شاملة في المجتمع الجزائري، وهذا ما صرح به عالم الاجتماع الفرنسي 

"...یبدو أن المرحلة النهائیة ، حین عبر عن وجهته في هذا الخصوص، فقال:1888سنة

لهذا التطور لن تكون في صالح قضیتنا كما قد یظن المرء فمن بین جمیع المسلمین الذین 
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انحرفوا عن تقالیدهم، ینشأ شعور غریزي بالتضامن لدیهم سرعان ما یكتسب قیمة الرابطة 

وانتشرت روح الوطنیة بینهم. یمكن القول بأن الحركة الحدیثة في  تشكلت یة. وهكذاالجماع

الجزائر تتجه في نهایة المطاف نحو إنشاء مجتمع جدید لم یعد مسلماً، ویظل جزائریاً دون 

  1أن یصبح فرنسیاً...".

ولكن السمة الغالبة على دراسة الأوضاع الاجتماعیة في الجزائر یسودها الغموض 

أجرون عا ما، وهذا راجع لغیاب الإحصائیات والدراسات الرسمیة الشاملة، وهذا ما یؤكده نو 

في كتابه، حیث قال:" ...حین یحاول المؤرخ فهم التطور الاجتماعي للجزائریین فإنه لا یجد 

مادة تساعد على ذلك، ما عدا الأحكام القطعیة التي أصدرها المعاصرون وبعض المعطیات 

  . 2تافهة جدا..."الإحصائیة ال

لعبت الهجرة خلال القرن التاسع عشر دورا محوریا في إنجاح منظومة الاستعمار 

الفرنسي، إذ شجعت الهجرة العكسیة للأوروبیین عن طریق الدعایة والتنظیم، في حین دفعت 

السیاسة الاستعماریة القاسیة بالجزائري إلى الهجرة داخلیا وخارجیا. وقد استمرت ظاهرة 

  على مراحل متباینة.  في المجتمع، وذلك م، محدثة تغیرات جلیة20الهجرة كذلك خلال القرن 

  :1954و 1914لسیاق التاریخي لمراحل تطور الجزائریة ما بین سنتيا -1

خلال القرن التاسع عشر ركزت إدارة الاحتلال الفرنسي في مشروعها الاستیطاني على 

با إلى الجزائر، بغیة إحداث تحولات في شتى دعم وتشجیع الهجرة العكسیة من أورو 

المجالات، وإحداث تفاوت عددي ما بین سكان الجزائر والعنصر الأجنبي الذي سیبنى علیه 

الاستعمار الفرنسي مشاریعه. بید أن الهجرة العكسیة لم تتوقف خلال القرن العشریین نظرا 

                                                           
1 Le Chatelier,  L'Islam au xix Siècle, Ernest Leroux Editeur, Paris, 1888, P. 174. 

  .352 .ص ، المرجع السابق،2، ج1919 –1871المسلمون الجزائریون وفرنساشارل روبیر أجرون،  2
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فإن إدارة الاحتلال الفرنسي حرصت وثائق وتقاریر أرشیفیة ل اووفق 1لظروف داخلیة وخارجیة.

 1954.2على المتابعة المستمرة والدقیقة لظاهرة الهجرة إلى غایة 

 :1918 -1914تطور ظاهرة الهجرة ما بین  -1-1

 التي الهجرة نحو الخارج خاصة إلى فرنسا، نسبة في ملحوظاً  تطورًا الفترة هذه شهدت

 في لاف من الجزائریینالآ حاجتها لتجنیدفتح باب الهجرة للجزائریین في ظل  علیها توجب

، وللنقص حاد في الید العاملة أثناء الحرب العالمیة الأولى، فطلب الفرنسي الجیش صفوف

ألف جزائري للاشتغال في الحفر  30-25 تزویده بما یقارب ،1915 وزیر الحربیة سنة

  3والردم في خنادق الخطوط الخلفیة لجبهات القتال.

وكانت إدارة الاحتلال مطلع القرن العشرین تفرض على الجزائریین رخصة تنقل      

 استقدام الذي سهّل الهجرة، وشجع على1914 وعلیه تم إصدار قانون عام .4وجوازات سفر

 الاقتصاد دعمهو  البشریة الطاقات تعبئة منه الهدف وكان المستعمرات، من المهاجرین

    سنة العمل مجلسبفرنسا . فتم إنشاء خلال الحرب العالمیة الأولى الحربي الفرنسي

 الفرنسیة، السلطات مع وعلاقاتهم هجرتهموتنظیم  ،المهاجرین العمال أوضاع لمتابعة 1916

 یصب فيالخارجیة، وهذا الإجراء لم یكن  لهجرةاعملیة  لتنظیمقانونیة  بدایة یعتبر ما

  كان من أجل مصلحة فرنسا الأم، وحمایة للمعمرین في  المهاجرین الجزائریین، بلمصلحة 

                                                           
هذا ما أكده عمي حمودي الذي هاجر من سطیف إلى فرنسا، حیث صرح خلال اللقاء الذي أجریناه  1

 ة:مسجلمقابلة معه، بأنه قد هاجر قبله إخوته وأباه، ثم بعده كذلك تكررت تیارات الهجرة حتى الاستقلال. 

  .مارسیلیا، فرنسا، 14:30: توقیت، ال2023- 12- 23: بتاریخ عمي حمودي، 
2  ANOM, 93 4127, Rapport provisoire sur L'émigration des Musulmans d'Algérie en 
France ... op. cit. 

  .830، ص. ، المرجع السابق2، ج1919 –1871 وفرنساالجزائریون المسلمون  شارل روبیر أجرون، 3
4
ANOM, 91 2I 57, GGA. Département D’Alger, Le Mire de la Ville de Blida, Demande de 

Passe-port à L’étranger.11-09-1908. 
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  1 فقد الید العاملة.تُ  لاالمستعمرات، حتى 

  1939و 1920تطور ظاهرة الهجرة ما بین -1-2

 استقرارًا أكثر المهاجرون وأصبح الجزائریة، الهجرة حجم في تساعًاا الفترة هذه عرفت

 خاصة بین المهاجرین، والتكافل تظهر التنظیم بوادر بدأت كما ،2الكبرى الفرنسیة المدن في

 .المهاجرین صفوف في وطني وعي لظهور مهد ما الثقافیة، والجمعیات النقابات خلال من

 بین التواصل بفضل الجزائر، داخل نمط الحضارة الأوروبیة إلى لإیصال أداة فأمست الهجرة

أو بعد الرجوع من المهجر خلال فترات محددة  3الرسائل، عبر الداخل في وأسرهم المهاجرین

 . 4من السنة

 :1945تطور ظاهرة الهجرة في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة -1-3

 أعداد المهاجرین في مسبوق غیر باتساع اتسمت ،جدیدة مرحلة الجزائریة الهجرة دخلت

   الهجرة وقد تعززت ،5مهاجرألف  400موسعة قدرت بحوالي  اجتماعیة ظاهرة إلى وبتحولها

ة، الحرب العالمیة الثانیمؤسساتها التي خربت بسبب  تجدید لإعادة فرنسا حاجة ظل في

  بناء ، لإعادةوفقدناها لأعداد كبیرة جدا من الشباب الفرنسي، مما جعلها تسهل عملیة الهجرة

                                                           
 وحزب إفریقیا شمال نجم 1914-1939الحربین بین فرنسا إلى للهجرة السیاسي الدورعبد الحمید زوزو، 1

  .15 – 14، ص ص. المرجع السابق، الشعب

2 ANOM .93 4127, GGA. Préfecture de Constantine. Service des Liaisons Nord-Africaines, 
Exode des Musulmans vers la Métropole,  Mai 1948. 

 ة:مسجلمقابلة  .هذا ما أكده المهاجر من أم البواقي عمي عیسى من خلال المقابلة التي أجریت معه 3

  ، مرسیلیا، فرنسا.16:10 توقیت:ال ،2023- 12- 24 :بتاریخ عمي عیسى،
4  ANOM, 93 4127, Rapport provisoire sur L'Emigration des Musulmans d'Algérie en 
France ... .op. cit, P.4. 

5 ANOM, 32 L 15, op.cit, P. 5. 



 التحولات الاجتماعیة في الجزائر من خلال حركة الهجرة :الفصل الثاني

1914-1954  

89 
 

   .1يقتصادالإ ، خاصة في القطاعالبلد عماروإ 

 هذه في تعد الهجرة لم 2.الجزائریین العمال على متزاید بشكل تعتمد جعلهاالأمر الذي 

السیاسي  النضال واجهات من واجهة أیضًا أصبحت بل وفقط،3 اقتصادیة المرحلة

الحركة الوطنیة الاستقلالیة، كما وجد  نواة المهاجرون شكل حیث ،4والاقتصادي والاجتماعي

المهاجرین، مثل ما قام به مهاجر جزائري نضال سیاسي دعائي لتشویه صورة فرنسا بین 

بحملة دعایة وكراهیة ، حیث قام الأخیر )M.T.L.Dیدیر مقهى بفرنسا وهو ناشط في حزب (

 5ضد فرنسا.

  م:1954و 1919 سنتي ما بین تطور السكان في الجزائر-2

ساهمت عدة فئات في تكوین المجتمع  ،في ظل إدارة الاحتلال خلال الحكم المدني    

، والیهود وعناصر أخرى في تشكل 6أهمها: الجزائریون، الفرنسیون، الأوربیونالجزائري، 

نسیج اجتماعي غلب علیه التباین والتفاوت الاجتماعي، من حیث الأهمیة، الإمكانیات، 

نسمة خلال إحصاء سنة  4.739331السكن...إلخ. وقد بلغ عدد سكان الجزائر حوالي 

، 71793، وفرنسیون مولدون بالجزائر فرنسي  أصل من 292.464من بینهم  ،1901

   و ،38791، وإیطالیون 5265 والإسبانیین ،57132 ویهود ،407279وسكان مسلمون 

                                                           
1 ANOM, 32 L 15, op.cit, P. 5. 

 ص ،المرجع السابق ،1939 - 1914الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین  بد الحمید زوز،ع 2

  .   20 - 16 ص.
3
ANOM. 32L15. op- cit. P 5. 

أفضى التقریر إلى أنه یتم إرسال أموال معتبرة من طرف المهاجرین الجزائریین إلى عائلاتهم بالجزائر.  4

  .Ibide, P. 5 ینظر:
5 ANOM, 93 4127, Rapport provisoire sur L'émigration des Musulmans d'Algérie en 
France ... .op. cit, P. 24 . 

  ون المجتمع الأوروبي من عدة عناصر: إیطالیة، إسبانیة، مالطیة، إیرلندیة، بلجیكیة، سویسریة...إلختكَ  6
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  تزاید الفرق ب. و 26266، وتونسیون 25531تقدر بحوالي  نسمة مختلف الأعراقنسبة من 

  .1نسمة 379753بحوالي  1896عن إحصاء عام 

 ،سكان شمال إفریقیاكل مسح ل على شملت ،مهمة 1936تعتبر إحصائیات سنة

مقارنة بالإحصائیات السابقة لسنتي  ،كونها شملت: الجزائر وتونس والمغرب الأقصى

. بالرغم من أن عملیة الإحصاء قد یكتنفها بعض الأخطاء بسبب صعوبة 1931و1926

ین التسجیل العملیة الإداریة الإحصائیة لغیاب بعض السجلات، وفي حالات تجنب المسلم

زیادة كبیرة  1936و 1931في السجلات المدنیة. كما عرفت الجزائر خلال المرحلة ما بین 

شخص، ونسبة  681,233نسمة، أي بارتفاع قدره  6553451في عدد السكان بحوالي 

  2%.10زیادة 

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للإحصائیات الرسمیة حقق السكان الأوروبیون في الجزائر 

 -، لیصل عددهم إلى ما یقرب من ملیون شخصنسمة 105,668ة كبیرة بلغت زیاد

  .3% من الیهود13.5منهم حوالي ،  -987,252

  الأوروبیة في جالیةالخاصة بأعداد الفرنسیین داخل ال ،1931شهدت إحصائیات سنة 

                                                           
1 Louis Adrien Berbrugger, Dictionnaire des Communes de L'Algérie , Villes, Villages, 
Hameaux, Douars, PostesMilitaires, Dordis, Oasis, Caravanserails, Mines, Carrières, Sources 
thermales et Minérales- Comprenantenostre- du touat, du Gourara, du Tidikelt et de la Vallée 
de l'Oued-Saoura, Algerpierrefontana, imprimeur-editeur 1903 Tous droits réservés, Alger, 
1903,  P. 18. 
2 René Hoffherr et Lucien Paye,  Évolution du peuplement en Afrique du Nord,  Démographie 

de la France d'outre mer, Actualités Scientifiques et Industrielles, Congrès International de la 

Population - Paris 1937, paris, n° 715, 1938, P.  3 . 

وبین الذین لم یتجنسوا. بحیث تم ذكر  1870بقانون  المجنسینلم تفصل الدراسة في نسبة الیهود بین  3

الیهود بشكل عام، على الرغم من أن الیهود المجنسین وإن حافظوا على دیانتهم إلا أنهم یعتبرون مواطنین 

  فرنسیین.
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، حیث عرفت زیادة ما یقدر ةفي رفع هذه النسب تساهمسیاسیة الإدماج  ، بأنالجزائر

. وتشكل المدن الكبرى مراكز جذب 1936% عام 86.4% نسمة، ونسبة 83.3بحوالي 

نسمة  157,981للهجرة الداخلیة مثل ما وقع في مدینة ووهران حیث ارتفع عدد السكان من 

نسمة، وهذا ما ساهم  38,227إلى  27,582زیادة من  عنابةنسمة، وفي  200,671إلى 

  1ع النطاق العمراني.في اتسا

في التجمعات السكانیة في الجزائر، ویتوزع  3/4یتركز العنصر الأوروبي بنسبة 

والاستقرار  ،في الریف أو التجمعات السكانیة الصغیرة 9/10العنصر المسلم بنسبة تقارب 

في المراكز الحضریة له جاذبیة أكثر للسكان الأوروبیون والمسلمون بشكل أساسي للظروف 

 الاقتصادیة الحسنة في المدینة مقارنة بالریف.

  الكثافة السكانیة:-3

نسمة لكل كیلومتر مربع، أي  31.6في الجزائر  1936بلغت الكثافة السكانیة لسنة 

إلى كل  حداكیلومتر مربع، ومن جهة أخرى إذا نظرنا على نسمة لكل  23.8بنسبة توزیع 

 41.6مقاطعة من المقاطعات الثلاث في الجزائر، نلاحظ أن الكثافة في ولایة الجزائر بلغت 

بدلاً  31.1 قسنطینة، وفي 21.3بدلاً من  24.1وفي وهران  ،1931عام  38.2بدلاً من 

  28.3.2من 

المنشور في الجریدة الرسمیة، وبالنسبة لعام  1936من خلال نتائج إحصاء سنة 

؛ فإن خریطة الكثافة 1932الوارد في الدلیل الإحصائي لبلدیات الجزائر مارس  1931

وأحیانا یطرأ على المجتمع المسلم الجزائري طفرة  السكانیة لم تخضع لأي تغییرات ملموسة

وهكذا فإن  ،وروبينمو مستقلة عن عامل ثراء الأرض وتطور الاستعمار الزراعي الأ

                                                           
1René Hoffherr et Lucien Paye, op .Cit, p p. 3 - 4. 
2
 Ibid, P P. 5- 6.  
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البلدیات المختلطة عرفت نموا ملحوظا خلال هذه الفترة. حیث ازداد عدد سكانها المسلمین 

نسمة؛ ومن  1,131,940نسمة في بلدیات الجزائر المختلطة إلى  1,038,860من 

نسمة في  1,752,123نسمة؛ ومن  756,711نسمة في بلدیات وهران إلى  692,000

نسمة، وفي المقابل تراجع عدد السكان الأوروبیین في  1,903,019 بلدیات قسنطینة إلى

 1بلدیات الجزائر.

ة من  76704المیلیة المختلطة في مقاطعة قسنطینة  2فمثلا بلغ عدد سكان بلدی

، ویقدر أنه في الفترة 1931في سنة  70006مقارنة بـ  1936السكان المسلمین سنة 

عامل سنویًا إلى فرنسا بحثاً  1700، هاجر حوالي 1936إلى عام  1928الممتدة من عام 

المختلطة بتیزي وزو  4، ومن الأمثلة النموذجیة لما سبق بلدیة فورت ناسیونال3عن عمل

سنة  67539إلى  1921نسمة في سنة  63525حیث زاد عدد سكانها الجزائریین من 

  .1936سنة  78043، لیرتفع العدد إلى 1926

  مطردا تزاید ،1936و 1906، خلال الفترة الممتدة ما بین سنتي الجنوب عرفت منطقة

                                                           
1 René Hoffherr et Lucien Paye, op .Cit, P P.  6 -7. 

رون في كتابه عدة مصطلحات مرادفة للبلدیات المختلطة والبلدیات كاملة یأج المؤرخ وظف 2

أطلق علیها عده أسماء منها البلدیة الأهلیة أو البلدیة القرویة. والبلدیات  المختلطة:الصلاحیات. البلدیات 

أجرون،  بیرشارل رو  ینظر:البلدیة الحضاریة. كاملة الصلاحیات: سماها بلدیات كاملة الوظائف. و 

  .337، ص.، المرجع السابق2، ج1919- 1871الجزائریون المسلمون وفرنسا
3
 René Hoffherr et Lucien Paye,  op .cit, P. 7. 

كیلومترًا، انطلاقًا من الجزائر العاصمة،  27الحصن الوطني، من جهة تیزي وزو، على خط عرض  4

نسمة،  353مترًا. یقدر عدد سكان القریة  912كیلومترًا؛ تقع على ارتفاع  131على خط عرض 

تعتبر معقل مهم في منطقة القبائل بها حامیة  رجل؛ 600بالإضافة إلى حامیة عسكریة یبلغ قوامها 

تین؛ بها سوق مهم: الزیتون، أشجار الهكتارًا، وأشجار  93ومستشفى عسكري وتنتج حبوب وكروم حوالي

  ینظر:.إلخ. متنوعة..الفواكه الصوف، التین، الماشیة، الشعیر، القمح، الفیه:   یباع

 Berbrugger Louis Adrien, op .Cit, p. 82. 
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  ،1906نسمة في سنة  431,744 قدرت نسبتهم بحواليحیث  ،السكان الجزائریینعدد في 

 532,091و ،1921نسمة في عام  537,842، و1911عام  نسمة في 481,052و

 في نسمة  642,651، و1931نسمة في عام  574,618و ،1926نسمة في عام 

. ومن خلال الأحصاء نلاحظ التصاعد المستمر في عدد السكان، وقد یكون مرد 1936عام

 .1أوروبيمقیم  881600قدر منهم حوالي  حیثإلى تحسن الأوضاع، ذلك 

 نمو السكان: -4

لا أن نمو بالرغم من تباین الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة بین الأوروبي والجزائري، إ

بوتیرة أكبر من السكان الأوروبیین، كما أن اتساع المراكز الحضریة  السكان الجزائریون كان

  الجدول التالي:ي كما هو موضح ف ،لا یمنع من ارتفاع نسبة السكان في الریف

  :19362 -1931 -1926 في الجزائر سنوات:نمو السكان تطور ح وضیجدول   

  1936    1931       1926     السنوات

  6247.432  5.588.314   5.115.980  المسلمون   

  987.252  881.584   868.135   الأوروبیون  

  82.335      83.553  82.265  فئات أخرى  

  7.234.684  6553451  6.066.380  العدد الكلي 

نلاحظ من خلال الجدول أن نسب السكان في الجزائر قد تطورت وارتفعت تدریجیا 

شخص 131.4521بزیادة حوالي 6247.432إلى  5.115.980من  سنوات 10خلال 

                                                           
  .47. ص ،یحي بوعزیز، المرجع السابق 1

2
 Ibid, p. 8. 
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، كما أن عدد السكان المسلمین كان أعلى من نسبة السكان %ـ22.12وبنسبة تقدر بـ:

روبیین بسبب ارتفاع نسبة الموالید عند الجزائریین وانخفاضها عند المعمرین، بالإضافة الأو 

  1نسبة الهجرة العكسیة لدى العنصر الأوروبي.إلى تراجع 

، كما تواجه 2یعتبر إجراء إحصاء دقیق للسكان وتسجیل الموالید والوفیات أمرا صعبا

ة تنقلهم، ونقص التعلیم والوعي، عملیة الإحصاء مشاكل جمة منها: تشتت السكان وكثر 

وانعدام الثقة بین الإدارة المحلیة والسكان، وتطبیق نظام ضرائب ینفر السكان، وضعف 

وسائل عمل المسئولین الذین غالبًا ما تشمل مهامهم الإداریة مناطق شاسعة  مستعملین في 

  3أثناء العملیة وسائل بسیطة.

تناقص كبیر قدر  1954و 1945في حین شهد عدد الأوروبیین للفترة الممتدة ما بین 

نسمة،  1.470.000نسمة، وفي المقابل ارتفاع عدد الجزائریین بحوالي 27.000بحوالي

 4في المدن الساحلیة %13تمركز منهم

م أن عدد السكان الجزائر قد قدر بحوالي من 1861تذكر إحصائیات سنة 

نسمة، وقد  3.577.000بتعداد حوالي  1891نسمة، لیتطور بعدها سنة  2.733.000

یكون السبب في هذه المرحلة بدایة ضعف الثورات الشعبیة، لیرتفع بعد نهایة الحرب العالمیة 

نسمة، لیرتفع بعدها  3923.000إلى حوالي  1921وبالضبط سنة ،الأولى بسنوات قلیلة

 .5نسمة 9.846.000ى حواليإل 1930بأقل من عقد من الزمن في سنة 

                                                           
1 René Hoffherr et Lucien Paye,  op .cit,  p. 8. 
2 Ibid, p. 127. 
3 Ibid, p. 111. 

، 1830- 1962الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائرعدة بن داهة،  4

  .386 ، ص.، المرجع السابق1ج
 .37 ، ص.نفسه 5
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 نشاطهممن أجل مراقبته  اهتماما بعملیة إحصاء السكان الفرنسي أولت إدارة الاحتلال

یلاحظ ارتفاع  1954و 1948ومن خلال التعداد السكاني لسنتي  ،وتحركاتهم

نسمة  8682000كان العدد یقدر بحوالي  1948 سنة خلالمحسوس في عدد الجزائریین، ف

. كما ساهمت الحرب العالمیة الثانیة سلبا 1نسمة 9480000إلى حوالي  1954لیرتفع سنة 

 2غرافي، بسبب سوء الأوضاع المعیشیة والصحیة.و على النمو الدیم

أحدثت حركة الهجرة الأوروبیة نحو الجزائر تحولات في المجتمع الجزائري أین ربطت 

الهجرة العكسیة، وذلك بتغلیب فرنسا الاستعماریة مشروعها الاستیطاني بالجزائر بمشروع 

العنصر الأوربي على العنصر الجزائري المحلي، معتمدة في ذلك على سیاسة الترغیب 

 لجذب المهاجرین الأوربیین، فقد جاء في أحد مناشیر الدعایة الفرنسیة: (...یوجد عند أبواب

منتجات الآسیویة فرنسا بلاد یسود فیها صیف دائم، وتنموا فیه منتجات أوروبیة إلى جانب ال

 3والأمریكیة... إذن عهد جدید یسطع على الجزائر...).

الأمر الذي جلب أعداد هائلة من المهاجرین الأوربیین، والذي بلغ عددهم حوالي 

عام  881600إلى حوالي  أغلبهم من الفرنسیین أنفسهم 1926مستوطن سنة  833000

الجزائر، وفي  في نو أغلبهم مولود% 79، مشكلین حوالي1954عام  984000وإلى 1931

  تم منح الجنسیة الفرنسیة للعنصر الیهودي،  ،مرحلة كانت فیها الفرنسة تشهد تقدما ملحوظا

  خلال قانون من 4،كغیرهم من المستوطنین الفرنسیین ،بامتیازات ونیتمتع واوبالتالي أصبح

                                                           
، 1830- 1962الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائرعدة بن داهة،  1

 .37.ص ،، المرجع السابق1ج
 .209 -  208 ص. ص ،بلیل محمد، المرجع السابق 2
 .201 .ص المرجع السابق،شویتام،  أرزقي 3
 .124. ص ،السابق، المرجع ةتاریخ الجزائر المعاصر  ون،ر یجشارل روبیر أ 4



 التحولات الاجتماعیة في الجزائر من خلال حركة الهجرة :الفصل الثاني

1914-1954  

96 
 

  

  .نسمة 140.000بحوالي 1945، لیرتفع عددهم سنة1870عام الصادر  1كریمو

 لمهمشة، أراداأغلب هؤلاء الفئات المهاجرة من الطبقات الضعیفة الغیر مرغوب فیها و 

في الجزائر، مما أدى إلى ضغط سكاني هائل لم تشهده  أركانهاستغلالهم لتثبیت  الاستعمار

 2المنطقة سابقا، كان له انعكاسات سلبیة في مجالات مختلفة على سكان الجزائر الأصلیین.

تأثیر الهجرة الأوربیة على الكثافة السكانیة للمجتمع الجزائري، أین خضعت ینطبق 

التركیبة السكانیة للجزائر إلى تغیرات سریعة نتیجة الهجرة سواء المتجهة من المناطق الریفیة 

أو تلك الوافدة من الخارج ضمن مفهوم الهجرة  ،إلى المدن ضمن مفهوم الهجرة الداخلیة

لسكان الجزائریین عرفت فئة سكان الریف الذین كانوا یمثلون غالبیة العكسیة. من ناحیة ا

سكان البلاد هجرات نحو المدن، أین نزحوا من المناطق والجبال والسهول القاحلة إلى 

  3مناطق الاستیطان الغنیة والنشطة، فاستقروا بضواحي المدن وتجمعوا بأحیائها.

جراء  ، منتراجع في نسب التعداد الجزائريإلى جانب هذه الزیادة السكانیة، كان هناك 

مدفوعین  ،الإسلامي وبلدان المشرق غاربیةهجرة العدید من الجزائریین إلى فرنسا والبلدان الم

الواقع المعاش، ومست جل مجالات الحیاة العامة في بسیاسات فرنسیة غاشمة، أثرت على

    
                                                           

عدل )، وزیر الAdolphe Crémieuxهو مرسوم أصدرته الحكومة الفرنسیة المؤقتة برئاسة أدولف كریمو ( 1

. نصّ القانون على منح الجنسیة الفرنسیة الكاملة لجمیع الیهود الجزائریین البالغ عددهم آنذاك آنذاك

أبو  :ینظر. كامل الحقوق المدنیة والسیاسیةم ألف نسمة، مع اعتبارهم مواطنین فرنسیین له 35حوالي 

 .398. ص، المرجع السابق، 6، ج1954 - 1830القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 
مجلة العبر "هجرة المعمرین غیر الفرنسیین إلى الجزائر خلال القرن التاسع عشر"،  كمال حسنة، -  2

 .547. ص، 2021، سبتمبر 02، العدد 04مجلد:ال، للدراسات التاریخیة والأثریة في شمال إفریقیا
 .137. ص، ، المرجع السابقحلیمي عبد القادر علي 3
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 1والعلم.أعن العمل الجزائر، حیث تم اللجوء إلى الهجرة الخارجیة بحثا

  1954 - 1914الهجرة  ظاهرةالاجتماعیة في الجزائر من خلال  غیراتالت :المبحث الثاني

 تأثرت الحیاة الاجتماعیة في الجزائر بشكل مباشر بالهجرة إلى الخارج خاصة إلى فرنسا

فئة كثیرة ومحدثة تحولاً في أنماط العیش ومفاهیم الحیاة لدى  متخذة أبعادا جدیدة وأكثر عمقا،

ملیون مهاجر  2هاجر حوالي  1954و 1914من الجزائریین، فخلال أربعین سنة مابین

جزائري إلى فرنسا كمجندین في الجیش أو كعمال، والذین تعایشوا داخل المجتمع الفرنسي، 

، والتي ستنعكس بدورها على 2وهذا ما انعكس على أساس أي أمة؛ إنها الحیاة الاجتماعیة

  الاقتصادیة والثقافیة في الجزائر.الحیاة 

  تأثیر الهجرة على مظاهر الحیاة الاجتماعیة:-1

كان الجزائري یعیش حیاة بسیطة تتوافق مع الظروف خلال تلك الفترة، معیشة یغلب  

علیها البساطة، فمثلا اللباس التقلیدي والأغطیة تغزل یدویا في البیت من الصوف وهذا ما 

كما أن متطلبات الحیاة غیر مكلفة فلا توجد نفقات للإضاءة أو  ،كان یخفف من النفقات

التدفئة أو الإیجار. لكن نتیجة تأثیرات الهجرة ومخالطة الحضارة الأوربیة بدأت تظهر بوادر 

 3التغیرات الاجتماعیة.

فرضتها  ،اصطدم بعض المهاجرین الجزائریین الذین كانوا یعیشون في واقع وظروف

  ،لم یعتادوا علیه في أوروبا، بواقع مغایر جزائر المستعمرةلال الفرنسي في السیاسیة إدارة الاحت

في الجزائر، إنه واقع من قبل مخالف لما عاهدوه جدید، بذلك اطلعوا على مستوى معیشة 

                                                           
 .333. ص، ، المرجع السابق2ج ،1919- 1871الجزائریون المسلمون وفرنسارون، یشارل روبیر أج  1
  .137 .ص، نفسه 2

3
 ANOM, 93 4127, Rapport provisoire sur L'Emigration des Musulmans d Algérie en 

France... op. cit, P. 25. 
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العالم ب مبعد اتصاله ین،عن الاحتیاجات الجدیدة للمهاجر  وهذا ما كشفالقرن العشرین، 

  الخارجمجففة من  فطالب الناس بنظام غذائي أكثر تنوعًا: خضراواتبشكل مفاجئ،  الخارجي

  1سكر، قهوة.، ، أرزقمح ، دقیق

وهذا ما أدى إلى تحسن  3أحرزه جیل ما قبل الحرب من المهاجرین. 2كان هذا أول تقدم

إنه إدخال الملابس القطنیة، والمظلات، والدراجات، ...إلخ. كل هذه  ،جید في الحیاة المادیة

اللوازم الجدیدة لا یمكن الحصول علیها إلا بالمال، لكن إن وجد العمل فإن الأجور في الجزائر 

وتوفیر المال لذویهم  ،الجزائریین إلى الهجرة نحو الخارج للعملبجد منخفضة. وهذا ما دفع 

إلى تحولات إجتماعیة  تلقائیاً  ديؤ ین أوضاعهم المادیة، والذي سیمن أجل تحس، بالجزائر

-1948وهذا ما یؤكده التقریر الخاص بالمهاجرین إلى فرنسا ما بین وإقتصادیة وثقافیة، 

1949.4  

، وتحدیث مجال الزراعة من طرف المعمر في الواقع إن توظیف الآلات الزراعیة

، وخفض الأجرة المتاحة سابقًا للعمال الموسمیینفرص العمل على تدریجیًا  ىقض الأوروبي،

الیومیة للعمال في ظل تراجع الطلب على الید العاملة، هذه العوامل سالفة الذكر، أدت إلى 

                                                           
1  ANOM, 93 4127, Rapport provisoire sur L'Emigration des Musulmans d Algérie en 

France... op. cit. P 25. 

یظن محرري التقریر أن مظاهر الحیاة المتقدمة والتطور، لا تكون إلا من خلال تتبع الحضارة 2 

یتم الأخذ في الحسبان الاختلافات المادیة، والوضع الذي فرضه الاستعمار الفرنسي من الأوروبیة. ولم 

  سلب للأملاك وتجویع وتجهیل وتهجیر.

لم تحدد الوثیقة الأرشیفیة تاریخ هذه الحرب، ولكن من خلال اطلاعنا على التواریخ الواردة في التقریر 3 

  .فهو یقصد الحرب العالمیة الثانیة
4 ANOM, 93 4127, GGA. Arrondissement de Philippe ville, Département de Constantine. Une 
copie du questionnaire relatif à l'Emigration des Algériens en France, Le Maire de la 
Commune de Collo à Monsieurle Prefect Service des Liaisons Nord-Africaines Constantine,  
17  Mia1949. N° 583. 
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إلى حد  هذا التحول الإقتصادي والاجتماعیة ساهممما ، إرتفاع نسبة البطالة وزیادة حجم الفقر

 سهول قسنطینة منطقة نلتمس هذا التحول فيإرتفاع نسبة الهجرة، حیث یمكن أن  في كبیر

  1زراعة الحبوب بحاجة إلى العمالة. تعد المرتفعة، حیث لم

 تنامي ظاهرة الهجرة: علىن الجزائرین ریتأثیر المهاج-2

فالمقیمون  ،هناك عوامل اجتماعیة نفسیة تدفع المهاجرین من شمال أفریقیا إلى فرنسا

شدیدة بسبب الظروف المعیشة القاهرة، یتمكنون من إرسال على حساب معاناة و هناك غالبًا 

فینعكس تلقي العائلة في الجزائر للمال المرسل من عن طریق البرید،  الأموال إلى عائلاتهم

  .2المهجر على تحسن الأوضاع الاجتماعیة، فتظهر ملامح التطور في حیاتهم الیومیة

المهاجرین بفرنسا، فیقومون بإرسال تتبع خطى إلى هذا ما یدفع بالأقارب والجیران 

في شتى مجالات  واقتصادیة لعلمهم بأن ذلك سیساهم في تغیرات اجتماعیة ،أبنائهم للمهجر

  3.في الجزائر حیاتهم الیومیة

، بأنها شاهدة على سنة 34طقة القبائل لقرابة وقد صرحت راهبة كانت تعیش بمن 

ساهم في تحسن ما وهذا  ،موال كثیرةعودة الرجال والنساء من فرنسا حاملین معهم أ

حیاة  طلب فيللمهاجرین وذویهم الأوضاع الاجتماعیة لعائلاتهم. وتبرز الرغبات الملحة 

التي عائلات النجحت كما . في ظل تحسن وضعهم المادي والاجتماعي والاقتصادي أفضل

                                                           
1ANOM, 93 41 27, Rapport provisoire sur Emigration des Musulmans d' Algérie en France... 
op. cit, P.  25.  

المرسلة كانت  الأموالعلى أن  ،التي أجریت معه السالفة الذكر، أكد عمي حمودي خلال المقابلة 2

الاجتماعیة وهذا مادفع بالمعارف إلى حذو حذوهم بإرسال الابناء  الأوضاعتساهم بشكل كبیر في تغیر 

  .لمهجرإلى ا
3
 ANOM, 93 4127, Rapport provisoire sur Emigration des Musulmans d' Algérie en France... 

op. cit,  p p. 4 –5. 
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 وكساء أفضل، وتوفیر طعام مساحتها وتوسیع مفي تحدیث منازلهتلقت المال من المهجر 

  .1مذیاع، الفرن للطهيمستلزمات منزلیة، مثل  لشراء همتطلعللنساء والأطفال، و 

  العلاقات الاجتماعیة في الجزائر:-3

المعمر  ت مكانةم، تمایز طبقي كبیر، حیث تطور 20عرفت الجزائر خلال القرن 

الاجتماعیة والمادیة، وفي  احواله الأوروبي الوافد  في إطار الهجرة العكسیة، وتحسنت

ي إعتبار إجتماعي، أالمقابل تقهقر الجزائري وفقد مكانته الاجتماعیة وممتلكاته، ولم یعد له 

الأوروبي على ن الجزائري و نعكس على العلاقات الاجتماعیة بییبإستثناء القلة. وهذا ما س

  النحو الأتي:

 علاقة الجزائریین بالأوروبیین:-3-1

الم اجتماع فرنسي عایش الأحداث، ما مفاده أن الجزائري لا یتمتع جاء على لسان ع

بنفس مشاعر الود في التعامل مع الأوروبي، فالاهتمام الذي نبدیه لهم أحیانًا یتسم ببرودة 

وعدم ثقة وهذا مبرر إلى حد ما، ویظلون معزولین عن المجتمع الأوروبي بحواجز لا ینجح 

حتفظ أكثرهم بأخلاق ومعتقدات عرقهم، باستثناء طبقة من في تجاوزها إلا القلیل. وهكذا ی

  2السكان المتفرنسین الذین نشئوا على الطریقة الأوروبیة لكن عددهم محدود للغایة.

الجزائري بطبعه یكره فرنسا والمسیحي والاستعمار الفرنسي، كون هذه المكونات إن 

وتهجیره ومعاناته البؤس والفقر والحرمان،  ،ساهمت في احتلال بلده وتعاسته ومصادرة أملاكه

                                                           
1 Ibid, p p.  24  -25. 
2 Le Chatelier, op .Cit, P. 175.  
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وللتعبیر عن هذا الشعور وظف الشعر العربي التقلیدي والأمثال الشعبیة. مثل ما یقوله 

 1".الجزائري  في حق الأوروبي المسیحي: المسیحیون هم أعداء االله

  علاقة الأوروبیین بالجزائریین:-3-2

حاول علم الاجتماع تصویر العلاقة بین الأوربي والجزائري كأنها علاقة ود وتقارب، 

هنالك مشاعر عداء تبُدیها غالبیة الشعب الفرنسي تجاه الجزائریین، وفي حیث صرح بأن 

المقابل فإن العلاقات الفردیة للمعمرین بالجزائریین المسلمین تتسم بالطیبة، على سبیل المثال 

، ویُظهر إحسانًا كبیرًا تجاه السكان الأصلیین الذي یُوظّفهم في 2عمر مع خمّاسةعلاقة المست

  .3وهذا ما یحثهم على تقلید   الحضارة الغربیة خدمته.

 التطور الدیموغرافي:-4

یلاحظ الدارس لتاریخ الجزائر خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي، أن التطور الدیموغرافي 

بین الزیادة والنقصان بسبب عوامل طبیعیة وبشریة، فالطبیعة تعود للجزائریین كان غیر مستقر 

التي كانت تفتك بالجزائریین لتردي الوضع الصحي وسوء  4خاصة إلى الأوبئة والأمراض

                                                           
1 E. Daumas, La Vie Arabe et la Société Musulmane, Ancien directeur des affaires Arabesen 
Algérie ancien directeur des affaires de l'Algérie au Ministère de la Guerre,  Michel Lévy 
frères, Editeurs, Paris, 1869, P.  495 . 

ولكن على النقیض التام من الواقع الذي أثبت أن المعمر كان یستغل الخماس ویدفع له أجر بسیط،  2

وفي الأساس فإن هذا الخماس كان مالك للأرض ولكن سیاسیة الاستیطان والهجرة العكسیة وتنامي سلطة 

  مي.  المعمرین خاصة خلال الحكم المدني أدت إلى تحوله من صاحب أرض إلى خماس أو عامل یو 
3 Le Chatelier, op. Cit, P. 175. 

 .120. ص، المصدر السابقحمدان خوجة،  4
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وتحول ملاك  ، والبطالةنظرا للفقر المدقع والبطالة الناتجة عن مصادرة الأراضي ،المعیشة

 أوعامل یومي مقابل أجر زهید. 1خماسثل مهنة العمال أجراء مالأراضي الجزائریین إلى 

على تركیبة السكان، من خلال وفود لعبت الهجرة العكسیة دورا مباشرا في إحداث تغیر 

فئات جدیدة على المجتمع الجزائري في المدینة وفي الریف والمتمثلة في العنصر الأوروبي، 

الحیاتیة. كما أن المنظومة التي ساهمت في تأثیرات اجتماعیة مست مختلف المجالات و 

القبیلة بنیة یوما في إحداث تغیرات في  نلم تتوا ،الاحتلال التي اعتمدهاالتشریعیة و القانونیة 

والأسرة وتفكیكهما، ومصادرة الملكیات الفلاحیة والرعویة. وتم تحطیم العائلات الكبیرة التي 

العائلات الكبیرة في المدینة التي  كانت تمثل القیادات السیاسیة والدینیة في الریف، وتحطیم

  .2كانت تتألف من التجار والحرفین والقضاة والمثقفین

یرجح بعض الباحثین أن الضعف بالشعور الدیني هو أول نتیجة تأثر بعض سكان 

المدینة بشكل خاص بالأفكار الغربیة، حیث یلتمس هذا في المدن الكبرى كالجزائر وقسنطینة 

ى العموم جمیع المدن العریقة، فتتزاید نسبة الجزائریین الذین ابتعدوا عن وتلمسان والبلیدة، عل

 3الدین وغیر الممارسین لشعائرهم الدینیة یومًا بعد یوم.

                                                           
حجر الزاویة  ون، ویعتبر التونسیین % من العمال32نسبة  1912الخماس: شكلت هذه الفئة إلى غایة 1

في الفلاحة الأهلیة، حیث یعتبر شكلا من أشكال التعاقد الضمني الناجم عن اقتراض مواد عینیة تدعى 

"تسبیقه" أو دراهم تدعى "صریمة سلفیة مقابل وعد بأن یفي بكل الاشغال لمدة عام في قطعة أرض یملكها 

الخماسي بما یشبه شكلا من أشكال المعمر ومحددة سالفا. كما یتوعد المالك بالتكفل بكل حاجیات 

 ریشارل روب :ینظر من الغلة نهایة السنة. الاتفاق الضمني. لیتم خصم التكالیف من حق الخماسي

 .381. ص، ، المرجع السابق2، ج1919-  1871الجزائریون المسلمون وفرنسا، أجرون
  35 . ص، یحي بوعزیز، المرجع السابق 2

3
 le Chatelier, op. Cit, P. 174. 
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أولت إدارة الاحتلال اهتماما بعملیة الإحصاء السكاني من أجل مراقبته السكان 

ارتفاع محسوس في یلاحظ  1954و 1948وتحركاتهم، فمن خلال التعداد السكاني لسنتي 

نسمة لیرتفع سنة  8682000كان العدد یقدر بحوالي  1948عدد الجزائریین، ففي سنة 

. دون أن ننسى المساهمة السلیبة للحرب العالمیة 1نسمة 9480000إلى  حوالي  1954

الثانیة على النمو الدیموغرافي في العالم، وما انجر عنه من تردي المعیشة وسوء الأوضاع 

 2ة والصحیة.المعیشی

ینطبق تأثیر الهجرة الأوربیة على الكثافة السكانیة للمجتمع الجزائري، أین خضعت 

التركیبة السكانیة للجزائر إلى تغیرات سریعة نتیجة الهجرة سواء المتجهة من المناطق الریفیة 

إلى المدن ضمن مفهوم الهجرة الداخلیة أو تلك الوافدة من الخارج ضمن مفهوم الهجرة 

عكسیة. من ناحیة السكان الجزائریین عرفت فئة سكان الریف الذین كانوا یمثلون غالبیة ال

سكان البلاد هجرة نحو المدن، أین نزحوا من المناطق والجبال والسهول القاحلة إلى مناطق 

 3الاستیطان الغنیة والنشطة، فاستقروا بضواحي المدن وتجمعوا بأحیائها.

إلى جانب هذه الزیادة السكانیة، كان هناك تراجع في نسب التعداد الجزائري جراء هجرة 

هروبا البلدان المجاورة وبلدان المشرق وذلك لأسباب متعددة أغلبهاإلى العدید من الجزائریین 

عن العمل من المهاجرین كان هدفهم البحث  %90وبخصوص فرنسا وطلب للعلم.من الواقع 

 4.بغیة إرسالها لذویهم لتوفیر المال

                                                           
  . 37. ص، یحي بوعزیز، المرجع السابق 1
 .209 -  208 . ص ص، بلیل محمد، المرجع السابق 2
  .140. ص، ، المرجع السابق2، ج1919- 1871الجزائریون المسلمون وفرنسا، أجرون ریشارل روب 3

4
ANOM, 93 4127 Rapport provisoire sur Emigration des Musulmans d' Algérie en France... 

op. cit, p.3. 
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تجاوز تأثیر الهجرة على التعداد السكاني لیمتد إلى بنیة المجتمع الجزائري وتحطیمها، 

عملت على  ،كركن أساسي لهذا المجتمع 1فإدارة فرنسا الاستعماریة بعد إدراكها أهمیة القبیلة

حدة القبیلة إصدار تشریعات من شأنها ضرب و  ذلك تخریبها وتفكیكها بكل الطرق بما في

  وتفكیكها، والحد من الملكیة الجماعیة وأعاد صیاغة قوانین تنظیم العقار في الجزائر.

فهذه العوامل وأخرى أدت إلى الهجرة التي بدورها تشتت العائلات، فمن خلال التقاریر 

الأرشیفیة تبین أن بعض الشباب الجزائري هاجروا إلى فرنسا، حیث تزوجوا زواج مختلط مع 

یات، ومنهم من یتفقد العائلة في كل فرصة، ومنهم من انقطع نهائیا عن عائلته في فرنس

  2الجزائر وأجتث من أصوله وانغمس في مغریات الحضارة بفرنسا.

مع مصادرة الأراضي التابعة  فالأول نص على منع شراء الأراضي هناك خلل أو نقص

جزائري، وإذا انعدم ذلك یتم مصادرة تلك  للقبائل الثائرة، والثاني ألزم حیازة عقد الملكیة لأي

وبالتالي 3الأراضي وتوزیعها على المستوطنین، وهذا الإجراء نفسه طبق على أراضي البور.

خرجت الملكیة العقاریة من أیدي الجزائریین في المدن بنفس الطریقة التي سلبت الفلاحین 

 أراضیهم في الریف.

ي وذلك بغیاب النخب التقلیدیة التي هاجرت أثرت الهجرة سلبا على المجتمع الجزائر 

غالبیتها نحو المشرق العربي هروبا من الظروف التي فرضتها سیاسیة الاستعمار، وكذا طلبا 

                                                           
التي نادت بأهمیة القبیلة في المجتمع  المثقفة، ألكسي دوطوكفیل من أوائل الشخصیات الفرنسیةیعتبر  1

كسي لأینظر: ، والذي دعا إلى ضرورة تفكیكها وإحداث تغیر فیها. الشعبیة الجزائري وفي المقاومات

  .115 - 114 .ص  ص، دوطوكفیل، المصدر السابق
2
ANOM, 93 4127, Rapport provisoire sur Emigration des Musulmans d' Algérie en France... 

op. cit, P. 3. 

  2007الجزائر،  ، دار لافومیك للنشر، 1918- 1847عمار هلال، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام،  3

 .231. ص، 
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. كما تم إفراغ البلاد أیضا من الید العاملة مما أدى هذا إلى إضعاف بنیة المجتمع، 1للعلم

سوى المثقفین المنغمسین في الثقافة وعدم قدرته على مواجهة سیاسة الاستیطان، ولم یبقى 

الغربیة والذین لم یحملوا عبء الدفاع عن مصالح الأهالي الضعفاء، نضیف إلى هذا هلاك 

  2الآلاف من الجزائریین الذین جندوا وهجروا إجبارا خلال الحروب الغربیة.

 جلبْ  ،الهجرة العكسیةمجیئ عدة فئات دخیلة أوروبیة إلى الجزائر في إطار  واكب

  سلبیةالمظاهر بعض الإلى انتشار  ذلك غریبة عن المجتمع الجزائري، مما أدى وتقالیدعادات 

 . أثر الخمر الذي یحرمه الدین الاسلامي، وینبذه الانسان العاقل الخمر كشرب ،غیر أخلاقیةال

 .3الجزائریین نتیجة لاحتكاكهم بتلك الفئات على بعض الشباب

تنظم زیارات لبعض الوفود إلى فرنسا، لتطلعهم على مظاهر ب كما قامت الإدارة الفرنسیة

ن یروجون دون و في الحیاة الاجتماعیة الفرنسیة، وهؤلاء الوافد -كما تدعي- الرقي والتحضر 

قصد للأهالي الجزائریین عن ثقافة وتطور المجتمع الفرنسي، بهدف الانقیاد وراء إدارة 

 4على أمل الوصول إلى تلك الرفاهیة. لتقالید،، والإنسلاخ عن الدین والعادات واالمستعمر

 التأثیر على تنوع فئات السكان:-5

كانت العلاقات القائمة بین الأهالي والمستوطنین علاقة غیر متكافئة نظرا للفروق 

القائمة بینهما والتي كانت من نسج إدارة الاحتلال الفرنسي، فهذا التجاوز یتحول یوما ما إلى 

                                                           
  .235 – 233 .ص  ص، نادیة طرشون وأخرون، المرجع السابق 1
 .323 . ص، 2006 الجزائر، ، دار المعرفة،1، ج1989- 1830بلاح، تاریخ الجزائر المعاصرشیر ب 2
، "1962-1830الاستیطان الأوربي في الجزائر وانعكاساته الاجتماعیة والثقافیة "بلعربي نورالدین،  3

 .140. ص، 2019، دیسمبر02، العدد مجلة العصور
، أطروحة دكتوراه، قسم 1954- 1830طهم في تونس أحمد بن جابو، المهاجرون الجزائریون ونشا 4

 .160. ص، 2011-2010التاریخ والآثار، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان
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تعایش، لأن الجزائریین في نظر الأوربیین عنصر غیر قابل للتعایش ولا یصل إلى مستواهم، 

حظه في دراسة أجراها أحد الباحثین الاجتماعیین لموضوع الزواج المختلط، فقد وهذا ما نلا

الجزائریین، وأن معظم حالات الزواج هذه كانت  علىلاحظ أن الأوربیات في الجزائر لا یقبلن 

حالة،  750حوالي  1836بین الجزائریین وفرنسیات من سكان فرنسا نفسها والتي بلغت سنة 

  1یین في نظرهم أن الجزائریین لا یستحقون مصاهرتهم.هذا یؤكد أن الفرنس

ویظهر ذلك من خلال ما عاشه الجزائري من مختلف أشكال التمییز الطبقي، ولعل 

مشاركة الجزائریین في الحرب العالمیة الثانیة وبقاء أعداد كبیرة منهم في أوروبا جعلتهم 

الأوربیین بالجزائر لم تكن إلا تكریسا یدركون أن الامتیازات التي لطالما منحت للمستوطنین 

 2لتمییز العنصري ضدهم.

لم یقتصر إحداث العنصریة بجانب الثقافة والمستوى العلمي فقط، بل تعدى الأمر إلى 

جانب الحیاة الاجتماعیة المعیشیة، فبسبب المساكن الهشة والقدیمة التي كان یقطنها 

ائم من قبل المستوطنین الأوربیین، أین وصفوا الجزائریین نسبت إلیهم الصفات المشینة والشت

الجزائریین بالبیكو نظرا للحالة المزریة التي یعشونها، ووصفوا بالمتأخرین، بالفیروسات 

المعدیة، إضافة إلى إظهار الأوربیین مصطلحات جارحة تنقص من قیمة المتمدرسین 

ذا تأثر الجزائري نفسیا الجزائریین وتشعرهم بالإحراج، وفي كل الأماكن العمومیة، وبه

 3واجتماعیا.

                                                           
 .12 .ص، المرجع السابقصلاح العقاد،   1
 . ص، 1975في فرنسا، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر  الجزائریونعمار بوحوش، العمال   2

140. 
عبد القادر  ینظر:مصطلح عنصري طبقي، ألصق ظلما بالجزائریین ومعناه الحمار. مصطلح البیكو:3

 .156. ص، المرجع السابقیمي، حل
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كما نجد التفرقة في الجانب التعلیمي، فالتعلیم في الجزائر المستعمرة اقتصر على 

المستوطنین بدلا من تعمیمه على كافة شرائح المجتمع، إلا فئة قلیلة من الجزائریین الذین كان 

الي عانوا الجهل بعدما سعت إدارة لهم الحظ بالتحاقهم بالمدارس الرسمیة، أما الغالبیة من الأه

الاستعمار إلى ضرب التعلیم العربي ومؤسساته، فبلغ عدد من یعرفون القراءة والكتابة حوالي 

  1م.1889% سنة 04

على أساس أصول ، بین الجزائریین عمل الاستعمار الفرنسي على نشر سیاسة فرق تسد

  قد إندمجا وتصاهرا وكونا مجتمع خالص السكان القدیمة تاریخیا من بربر وعرب متناسیا أنهما

  والبربر القائمة على التمییز بین العرب 2البربریة فسعت إلى نشر الفتنة من خلال السیاسیة ،

بإثارة المشاكل بینهم، فقد كان في نیة الاستعمار ضرب الإخوة أبناء الوطن الواحد ببعضهم 

 3ر.نصیسیاسة الت ، وتدعیمالبعض خدمة لسیاسة إدارة الاحتلال الفرنسي

                                                           
 .161.ص، المرجع السابقیمي، عبد القادر حل 1

ترجع المنطلقات التاریخیة للأزمة البربریة، إلى فترة الاستعمار الفرنسي حیث وظف المحتل المشكلة   2

الأمازیغ والعرب،  بغیة تحطیم الكیان الجزائري، حیث بدأ هذا الأمر مع بعض العسكریین للتمییز بین 

الذین أعطیت لهم توجیهات للاهتمام بكل القضایا التاریخیة الجغرافیة والإثنولوجیة، والمنخرطین في 

، 1844ي ) فDaumasوالعقید دوماس ( 1841) سنة Duvivierالمكاتب العربیة، أمثال الجنرال دوفیفي (

 ، التي تضمنت وصفا للعنصر القبائلي،1847) سنة Fabarوالملاحظات الأنتروبولوجیة للنقیب فابار( 

لتأجیج الصراع بین  حددة،استعملوا مختلف العلوم والتاریخ استخداما وظیفیا وإیدیولوجیا، باختیار قضایا م

قاموا باختیار الروایات التاریخیة وتفسیر البربر والعرب وبین القبائل عن طریق زرع الفتنة العرقیة. كما 

بومزو عزالدین، "الأزمة البربریة  ینظر:النصوص تفسیرا انتقائیا وتحلیل الوقائع بما یتناسب مع أهوائهم. 

  .154. ص، 2، ع13، المجلدمجلة دراساتفي تقریر سري للبولیس الفرنسي"،  1949لسنة 

، ANEPتر:محمد المعراجي، منشورات  ،1954-1830تاریخ الجزائر  الجزائریین محفوظ قداش، جزائر 3

  .234. ص، 2008الجزائر، 
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  الواقع الاجتماعي للمرأة الجزائریة:-6

مطلع القرن التاسع عشر بواقع المرأة الجزائریة المسلمة،  1اهتمت عدة أقلام فرنسیة

رافضین العادات والتقالید التي في نظرهم أدت إلى تخلف وقهر المرأة، دون مراعاة ولا فهم 

بحوث والتألیف لم تكن من باب المجاملة وإنما كانت منهم للمرجعیة الدینیة الإسلامیة، وتلك ال

لها خلفیات مستشرقین یهدفون إلى تشویه الإسلام، وإحداث تغیرات فكریة لدى الرجال والنساء 

 على حد السواء بغیة تفكیك المجتمع وتهدیم مقوماته.

یذكر شارل روبیر أجرون في كتابه تاریخ الجزائر المعاصر، إن النساء المسلمات 

ویقصد الجزائریات اللواتي وجدن في العمل بالمهجر الفرنسي فرص للاطلاع على نمط عیش 

 من ،الأوربیات، كما كان للرادیو هو الآخر التأثیر علیهن بإیصاله رسالة تحضر الفرنسیات

  2.هنفي تجسید ذلك في حیات حنطمی اتالجزائری اءالنس بعض ت، فأصبحاللباس والمهن

ففي التقریر  1950،3وتجدر الإشارة إلى أنه وجدت هجرات استثنائیة للنساء قبل سنة 

بتاریخ  -البلدیات المختلطة-ن إلى فرنسا الصادر عن مقاطعة قسنطینةیالخاص بهجرة الجزائری

، ورد سؤال حول هجرة النساء والأطفال المسلمین إلى فرنسا، وتمثل الرد 1949مارس  17

  4عائلة واحدة من دوار عین زعطوط. تهاجر قد بأنه 

                                                           
من الكتب التي تناولت قضایا المرأة الجزائریة، كتاب یوجین دوماس المعنون بــالمرأة العربیة والذي كتبه  1

. وكتاب أرنست میرسیه الموسوم بـالمرأة المسلمة في الشمال 1912سنة ، ونشرم19خلال أربعینیات القرن

عبد القادر  ، الرمجع السابق7ج: أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي. ینظر. 1895الإفریقي سنة

  .182 - 181 .ص ص، المرجع السابقیمي، حل
   .137، ص.ة، المرجع السابقیر أجرون، تاریخ الجزائر المعاصر شارل روب 2

3 ANOM, 32 L 15, op. cit,  p  p. 5- 7. 

4 ANOM, 93 4127, GGA,  Département de Constantine, L'Administrateur de la Commune 
Mixte de La Calle N °244, questionnaire: Emigration des Algériens en France, votre circulaire 
N° 608/N/  du 17 mars 1949, P. 2. 
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الجزائریة جزءًا لا یتجزأ من كیان الأمة، وقد لعبت دور الحاضنة الأولى في  تعتبر المرأة

المرأة الجزائریة  كانت حیاة الأطفال، فقد كانت أساس تدبیر المنزل وتربیة الأبناء. ومع ذلك

كعنصر إیجابي في  ،ل مكانة لائقةفي ظل الاحتلال الفرنسي. أما اجتماعیا فكانت تحتتعاني 

  بعضوتحظى بعنایة خاصة، وفي الأریاف كانت المرأة تشارك الرجل في  ،العائلة والمجتمع

في حالات خاصة عند نزوح الزوج مع زوجته من الریف إلى و  .1النشاطات الیومیة للأسرة

 2كعاملة نظافة لدى الأوروبیین. ،المدینة، فإن بعض النساء كن ینزلن للعمل

لم تكن وضعیة المرأة بأفضل من وضعیة الرجل في المجال التعلیمي حیث استهدفت      

هي الأخرى من خلال مشاریع التجهیل، بقیت المرأة الجزائریة متمسكة بدینها وانتمائها 

ت أصوات تنادي وخلال الربع الأول من القرن العشرین ظهر  الإسلامي وبالعادات والتقالید.

بالنهوض بالمرأة، من بینها ما طالب به أحد الكتاب: "...أول حجرة تضعها الأمة في بناء 

  3حریتها هو تهذیب المرأة وتثقیفها...المرأة شریكة الرجل في مكافحة الحیاة..."

  الزواج المختلط: -7

جدیدا بحكم وجود تنامت ظاهرة الزواج المختلط بین الجزائریین والأوروبیات، وهذا لیس 

یتقن اللغة الذي كان   م، من أبرزها زواج أحمد بوضربة19حالات شاذة وقعت خلال القرن

 نــــفإنه وجدت حالات لزواج الجزائریین المهاجری ،بامرأة فرنسیة. ووفقا لتقاریر أرشیفیةالفرنسیة 

ن ــائیا وانسلخ عمن استقر بفرنسا نه هم، فمنفي المهجر الفرنسیاتوخاصة من  أوروبیات، من

  ، حیث إستقرمنطقة القبائللعینة من بعض المهاجرین من هو الحال  مثل ما عائلته بالجزائر،

                                                           
  .9ص .2013 ، الجزائر،وفم للنشرأنیسة بركات، نضال المرأة الجزائریة خلال الثورة التحریریة، م 1

2 ANOM, 93 4127, GGA,   A. Causy,  Main-D'œuvre Nord-Africaine, Les Travailleurs 

Algériens dans notre économie moderne, Études Sociales Nord-Africaines . P 8. 

 .16. صأنیسة بركات، المرجع السابق3 
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  1.رجل 10وألاف آلاف 5ما بین بالمهجر، والمقدرون  جزء منهم

ومن المهاجرین من كان یتنقل جیئة وذهابا حسب الظروف، كما أن إدارة الاستعمار 

الفرنسي أولت اهتمامها بالموضوع من خلال المراسلات التي كانت تجري بین الإدارة بالجزائر 

والإدارة بفرنسا حول عدة الزیجات، وهل استقر المهاجر بعد زواجه أم لا، والتأكید على تنقلهما 

ائر. وفي المقابل تخوفت العائلات الجزائریة من الزواج المختلط، إلى درجة أنه في إلى الجز 

  2الأب حتى لا یتزوج بالمهجر. بصحبةحالات تهاجر كل العائلة من الزوجة والأولاد 

الجزائر، مثل  وتجدر الإشارة بأنه وجدت إشارات عن زواج جزائریات مع فرنسیین في  

  3التي اعتنقت المسیحیة وتزوجت من ضابط فرنسي. اسمها "عیشة" حدث لامرأة ما

 الوضع الصحي: -8

الأوربیة  اتجراء الهجر من  السكان،نمو بین النمو الاقتصادي و  الإضطراب ساهم

 ،مشاكل دیموغرافیة، أثرت على الجانب الصحي إیجاد فيالمتزایدة على مستعمرة الجزائر 

زیادة نسبة الوفیات بشكل  أدت إلىوالذي بات یهدد الجزائري خاصة، فكثرة الأوبئة والأمراض 

. 5بأنهم تعمدوا عدم تعلیم الجزائریین أیة علوماجتماع وباحث فرنسي  كما صرح عالم 4كبیر.

                                                           
1
 ANOM , 93 4127, Rapport provisoire sur Emigration des Musulmans d' Algérie en France... 

op. cit, p. 5. 

2 Ibid, p. 6. 
حقائق  - ع المسلم والجماعات الأوروبیة في جزائر القرن العشرین تیحیاوي مرابط مسعودة، المجم 3

  .276 .ص ،2010، دار هومه، الجزائر، 2ج یر ونمطیات، تر: محمد المعراجي، وأساطوإیدیولوجیات 
یُشیر ذلك إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدیة في تلك الفترة، وما ترتب عنها من تدهور الصحة  4

العامة وارتفاع معدل الوفیات، خاصة في صفوف السكان الأهالي بسبب ضعف الإمكانیات الطبیة 

عربي خلال القرن : أحمد عبد القادر، الأوبئة والمجاعات في المغرب الینظروغیاب سیاسات وقائیة فعّالة. 

 .145 ، ص.2005التاسع عشر، دار الغرب للنشر، الجزائر، 
5
  Le Chatelier, op cit, p. 175 



 التحولات الاجتماعیة في الجزائر من خلال حركة الهجرة :الفصل الثاني

1914-1954  

111 
 

 إلا في حالة نادرة حیث كان عدد الجزائریین في مدرسة الطب الفرنسیة بالجزائر العاصمة ما

 1صیادلة. 6أطباء و 7إلا  1930 – 1929ن سنتي بی

یرجع هذا الوضع إلى نقص الهیاكل الصحیة بالجزائر رغم وجود دلائل بثراء الواع 

، فإدارة الاحتلال الفرنسي لم تكن تهتم بالمؤسسات 2الصحي في الجزائر قبل الاحتلال

یتواجد بها الجیش الفرنسي، الصحیة إلا في المناطق التي یتمركز فیها المعمرون بكثرة، أو 

وغالبا ما تكون في المدن الكبرى، أما باقي المناطق فقد عرفت نقصا واضحا في المؤسسات 

الصحیة، فكان عدد الأطباء شبه معدوم، وفي نفس الوقت كان عدد المرضى في تزاید 

وفي المقاطعات العسكریة كان 3مستمر، خاصة مع ظهور الأمراض المستعصیة والمعدیة.

ضباط الصف والجنود یواجهون انتشار الأوبئة كما یواجهون العدو، نظرا لغیاب مستخدمین 

  4محترفین نشطاء من الضباط الأطباء على اختلاف رتبهم.

یعیشون أوضاع مزریة نتیجة الفقر وسوء التغذیة  الجزائریون في الوقت الذي كان فیه

هل الأهالي لهذه الأمراض وإعراضهم ظهرت العدید من الأمراض المعدیة والخطیرة، نظرا لج

وما  .5عن التوجه إلى الطب الفرنسي إن وجد قربهم في ظل العداء والخوف من الطرف الآخر

یثبت الحالة الصحیة في الجزائر هي الإحصائیات الصادرة عن مكاتب الخدمة العسكریة عن 

                                                           

  .276 ، ص.، المرجع السابق7، ج1954 - 1830 أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي1 
عدة كتب مخطوطة في الطب في الجزائر، لا سیما في قسنطینة مثل تحفة  عثر جنود الحملة العسكریة 2

الأریب عندما لا یحضر الطبیب لمحمد الجیلاني. ووجدت رسالة في الطب لمحمد العیاشي وقال إن 

 :ینظركتاب داود الأنطاكي في الطب. كان كثیر الانتشار في البلاد. وآثار ابن حمادوش في الطب. 

  .226 ، ص.نفسه
 .58 ، ص.یحي بوعزیز، المرجع السابق  3
، ، المرجع السابق1900 - 1830نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر عبد الحمید زوزو،   4

 .120ص. 
  .226 ، ص.، المرجع السابق7، ج1954 - 1830 أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 5
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ور حالتهم بسبب تده ،رفض الآلاف من الشباب الجزائري الانخراط في صفوف الجند

  .الصحیة

نظرا لانعدام الرعایة الصحیة بین الأهالي، لجأ الكثیر منهم للتداوي بالأعشاب الطبیعیة، 

ضنا منهم بأن هذه الطرق التقلیدیة ستعالج أمراضهم المستعصیة، حتى  ،وأیضا إلى الخرزات

 1أنهم آمنوا بها متجاهلین الطب الحدیث.

بط بالكوارث الطبیعیة مثل الجفاف والتصحر، لم یكن سبب سوء الأوضاع الصحیة مرت

ولا بسوء الأوضاع المعیشیة وسوء التغذیة فقط، فهناك أمراض جاء بها مهاجرون أوربیون 

قادمون من الموانئ الفرنسیة، كانوا مصابین بها، باعتبار أن هؤلاء المهاجرین لم یخضعوا 

بالجزائر، هؤلاء الفئات أغلبهم  للمعاینة الصحیة قبل استقبالهم من طرف سلطات الاستعمار

 2الجوع والفقر والأمراض والتهمیش في بلدانهم. من یعانونكانوا 

إحدى أخطر الأوبئة وأكثرها سرعة  3ومن أمثلة تلك الأمراض نجد الطاعون والكولیرا

، في ظل الظروف الصعبة التي كانت من نتائج بین الجزائریینفي الجزائر خاصة وانتشارا 

هذه الأمراض العدید من  نتج عن، الاستعمار من فقر وجوع وتردي الواقع الصحيسیاسة 

                                                           
 ، ص.1999م)،  - منشورات إتحاد الكتاب العرب، (د ،1العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، ج  1

27. 
، ANEP، 2008عمر المعراجي، منشورات ، تر:1868- 1867لالي صاري، الكارثة الدیمغرافیةالجی 2

 .191 ، ص.الجزائر
جمیع أنحاء الجسم. اكتشف هذا كولیرا مرض معد یُسببه تكاثر میكروب ینشر سموما شدیدة في ال 3

في الهند ومصر على ید عالم البكتیریا الشهیر كوخ من برلین. وقد وجده على  1883المیكروب عام 

  ینظر: .جدران أمعاء مرضى الكولیرا الذین لقوا حتفهم نتیجةً للوباء

G. Daremberg, Le Choléra ses causes moyens de s'en préserver, Rueffet  C Editeurs, Paris, 
1892, p. 25. 
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التي فقدت جراء ذلك أكثر  ،1قسنطینةمقاطعة  منها ،والمصابین في المدن الجزائریة الوفیات

  2من نصف سكانها.

یعتبر الجزائري الأكثر تعرضا للأمراض والأوبئة على غیر العنصر الأوربي المستوطن 

وأما الجزائري  ،كان یتلقى العلاج والاهتمام من قبل المؤسسات الصحیة الفرنسیةوالذي 

. كما أن 3بینهم انتشرت الأوبئة والأمراض، فقد سیئةالمعیشیة الوظروف  سوء التغذیةوبسبب 

على  بدرجة أقل، عرضة للأوبئة همالمعیشي الممتاز یجعلو  الصحي المعمرین كان مستواه

التعامل مع وضعه  علىذي زاده الجهل تأزما لوضعه ولعدم قدرته ال محليعكس العنصر ال

طبیبا وصیدلي وطیب أسنان فقط،  165توفر  1954وقد سجلت إحصائیات سنة  4الصحي.

 5وهذا یبرز واقع الصحة في الجزائر نظرا لقلة كوادر الصحة من أصل جزائري.

حة المعالم في المجتمع ساهمت الهجرة بشكل مباشر في إحداث تغیرات اجتماعیة واض   

الجزائریة، و  الاجتماعیة والتأثیر على المرأة الجزائري، خاصة في بنیة المجتمع، العلاقات

  .، فهذه العوامل سالفة الذكر بدورها ستنعكس على الحیاة الثقافیة والاقتصادیةالوضع الصحي

                                                           
یذكر أحمد باي في مذكراته: (...أصاب قسنطینة مرض مریع هو الریح الأصفر الكولیرا وهو مرض  1

یوما، مات في الیوم  17كان یصل الرجل الصحیح في لحظة جثة هامدة، وقد ظل یضرب المدینة مدة 

العربي  :ینظرفي الیوم الثالث.  700 ثم 600شخصا وفي الیوم الثاني بلغ عدد الضحایا  220لأول 

، 1981الزبیري، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

 .39 ص.

 .15، ص. صالح العنتري، المصدر السابق 2
 ،، المرجع السابق1900 -1830نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر عبد الحمید زوزو،  3

  .113. ص
 ، ص.المرجع السابق، 1962-1830أبو القاسم سعد االله، خلاصة تاریخ الجزائر، المقاومة والتحریر  4

82. 

  .137، ص.ة، المرجع السابقرون، تاریخ الجزائر المعاصر یشارل روبیر أج 5 
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في الثقافیة و  الاقتصادیةالمبحث الثالث: انعكاسات الأوضاع الاجتماعیة على الحیاة 

1954-1914 الجزائر  

تعتبر الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عناصر متكاملة تساهم في تشكیل 

الإنسان هو أساس یعتبر و جزائر منها الأوروبي والجزائري، مظاهر الحیاة الیومیة لسكان ال

وعلیه فإن التحولات  تفاعل المحاور الثلاثة سالفة الذكر، والتي تأُثر وتتأثر بعضها ببعض.

  على المجال الاقتصادي والثقافي.، ستنعكس بدورها تماعیة التي تأثرت بظاهرة الهجرةالاج

  1954- 1914على الحیاة الاقتصادیة في الجزائر الاجتماعیة  غیراتالت اتانعكاس أولا:

تأثر المجال الاقتصادي في الجزائر المستعمرة بالتحولات الاجتماعیة التي كانت تطرأ 

فساهمت هذه العوامل وأخرى في كل مرة، على حسب تنامي أو تقلص ظاهرة الهجرة، 

إحداث تحولات اقتصادیة، فأمسى المهاجر الأوروبي والمهاجر الجزائري جزء من النسیج 

 ر، واللذان تأثرا وأثرا على الحیاة الاقتصادیة.الاجتماعي في مستعمرة الجزائ

  :1954و 1914 سنتي التحولات الاقتصادیة في المجتمع الأوروبي ما بین– 1

وقد  1هذا المجتمع فئتین أساسیتین هما المواطن الفرنسي والعنصر الأوروبي. لَ ثْ مَ 

جانب  سُخرت لمصلحتهما مشاریع متعددة هدفت إلى خدمتهما وتعزیز وجودهما، إلى

                                                           
تعمدنا الفصل بین العنصرین الفرنسي والأوروبي وكلاهما یعتبر معمر ومستوطن في الجزائر، لكن  1

الفرنسي كان تابع بطریقة آلیة إلى إدارة الاحتلال. أما الأوروبي فهو أقل درجة من الفرنسي إلا إذا حصل 

المواطنة الفرنسیة من خلال حصوله على الجنسیة. ولكن یبقى في كلا الحالتین یخدم منظومة  ىعل

الاستیطان والاستعمار. وقد لجأت سلطة الاحتلال في حالات إلى الحد من هجرة الأوروبیین إلى الجزائر 

ستزادة حول حتى لا یحدث تفاوت في أعداد المهاجرین، بحیث یجب أن تكون الأغلبیة للفرنسیین. وللا

الاستعمار الفرنسي في  - الاستیطان والتوطین -سة مستقبلیة رحیم یحیاوي، دراینظر: هذه النقطة. 

 .17. ص ،2006، الجزائر والحركة الصهیونیة في فلسطین، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة
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استغلال سیاسة الاستیطان والتهجیر لخدمتهما بشكل مباشر لضمان تفوقهما، وذلك وفق 

 المعطیات التالیة:

 م:1954و 1914تطور مشروع الاستیطان وتأثیراته مابین سنتي:  -1-1

طبق مشروع الاستیطان في الجزائر منذ الأیام الأولى للاحتلال واستمر حتى ستینیات 

رغم تغیر السیاسات والحكومات  ،بالإضافة إلى مشروع التوطین والتهجیرالقرن العشرین، 

، إلا أن عملیة الاستیطان الحر 1بفرنسا أو على مستوى النظام المدني والعسكري في الجزائر

تحصل  1917و 1909ما بین سنتي فوالرسمي استمرت رغم المقاومات والانتفاضات. 

ألف هكتار مجانا، وهذا ما  73منها  ،ف هكتارأل 200المهاجرون الأوروبیون على حوالي

  2فتح المجال لظهور ملكیات جدیدة واسعة النطاق.

  نشأة الملكیات الزراعیة الكبیرة: -1-2

بسبب نشوء ظاهرة  ،أخذ المزارعون الأوروبیون یتضاءلون ،مع مطلع القرن العشریین

، بغیة إنشاء المستثمرات الفلاحیة اقتصادیة جدیدة، تمثلت في نمط الملكیات الزراعیة الكبیرة

مساحتها تقدر كانت والتي  ،هذه الملكیات الزراعیة الصغیرة للأوروبیین رتفعت مساحةحیث ا

. هكتار 5000– 4000حوالي ب مساحة تقدر إلى للمعمر الواحد، هكتار70-50بحوالي 

  على حواليمعمر أوروبي  26153ستولى إ وفي إطار توسیع الملكیات، 1930خلال سنة ف

                                                           
خلصوا من سطوة ، كونهم ت1870رحب المعمرین في الجزائر بسقوط نظام حكم نابلیون الثالث سنة 1

العسكري الفرنسي الذي كان یحول دون تمكنهم من السلطة في الجزائر. لیعقب ذلك إعلان قیام 

الذي نص على تقسیم الجزائر إلى  1871مارس 29 التي طبقت بعد فترة زمنیة قرارا الجمهوریة الرابعة

قسمین شمالي مدني وجنوب تحت الحكم العسكري. حیث یحكم الإقلیمین حاكم عام مدني تابع مباشرة 

 .27. ص ،یحي بوعزیز، المرجع السابق ینظر:لوزیر الداخلیة الفرنسي. 
 .33. ص ،نفسه 2
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  .1هكتار 2.345.667

ملیون  2.5إلى ارتفاع مساحة الملكیات الكبیرة لحوالي  في الأراضي،وأدت عملیة التوسع

كان عدد  1948وفي سنة  2ألف معمر. 150والتي كانت في ید  1935هكتار سنة 

  مزارع. 93000إلى حوالي  1954مزارعا، لیتقلص عددهم سنة  125.300المالكین حوالي 

  3مزرعة. 26153حوالي  1930عددها سنة  قاربَ  بعد أنكما تناقصت عدد المزارع، 

أهمیة بالغة بخصوص نشأة الملكیات الاستیطانیة  الاستعمار الفرنسيأولت إدارة 

الذي نص على  1904الموسعة من خلال التشریعات والمتابعة الإداریة، فتم إصدار مرسوم 

بالتقسیط، وفي حالة أراد بیعها من جدید  يمتلاك الأرضأن المهاجر الأوروبي له الحق في ا

وفقط، وهذا ما عزز أملاك المعمرین الموسعة عن  ینلأوروبی التعامل معفإنه یفرض علیه 

للتوسع  ینزراعیال ینوالمستثمر  ىر وفتح المجال أمام الشركات الكب طریق الشراء والتملیك.

عقب هذه  للجزائري الذي سیزداد بؤسا، وفي المقابل تراجع اقتصادي اجتماعي أكثر

  4.التحولات

تغیرت نوعیة الزراعات في هذه المرحلة حیث أن الملاك الكبار هدفهم من الفلاحة التجارة 

جاءت مرحلة تغیر نوعیة المزروعات، فتخلوا عن  ملكیاتهم، تتوسع ماوالربح السریع، فبعد

زراعة الكروم في ظل ارتفاع مطالب  علىشجعوا وكثفوا  جزئیا، وفي المقابل زراعة القمح

السوق الأوروبیة. ولكي تحافظ الإدارة الفرنسیة على هذا التوجه سارعت لإصدار مرسوم سنة 

 نص على إنشاء صندوق التعمیر، الذي سیلعب دورا فاعلا كوسیط بین الأوروبیین 1924
                                                           

 .34- 33ص.  ص ،یحي بوعزیز، المرجع السابق 1
  .144 .ص ،حلیمي عبد القادر علي، المرجع السابق 2
  .47 .ص یحي بوعزیز، المرجع السابق، 3
  .143 .ص السابق،حلیمي عبد القادر علي، المرجع  4



 التحولات الاجتماعیة في الجزائر من خلال حركة الهجرة :الفصل الثاني

1914-1954  

117 
 

، ع لللأوروبي وفقطفقط، دون الجزائریین بناءا على المرسوم السالف الذكر الذي یفرض البی

مساحة  یعید بیعها إلى الملاك الكبار، لتتزایدثم یشتري الأراضي من الملاك الصغار حیث 

  معمر،  24000المتحكم فیها من طرف و  ،جدا الأراضي الخاصة بالملكیات الكبیرة الموسعة

 1954.1هكتار سنة  3.27000 إلى حوالي وبذلك إرتفعت المساحة

 المدن:الاستیطان في -1-3

على مستوى المدن كان الاستیطان أكثر ازدهارا ونشاطا، بعد أن جذب الأوروبیین 

المهتمین بالتجارة والصناعة والعمل في مجال الخدمات الاجتماعیة واستقروا بالحواضر، 

 1900و 1870ولكن ذلك أوجد خلل لدى إدارة الاحتلال الفرنسي بحكم أنه ما بین سنتي 

ن 260حوالي بلغ عدد المعمرین  صنفت الإدارة الفرنسیة  في الریف، و 2ألف في المد

المزارعین إلى صنفین، فالأوروبیون یعتبرون مزارعین ملاك، والجزائریون یصنفون بین 

، وهذه العوامل 3خماسین وعمال زراعة مستقرین في مساكنهم التقلیدیة قرب مزرعة المعمر

 4ستؤثر على الجانب العمراني.

  خلال القرن العشرین: ةیالأوروب العناصر وظائف - 1-5

  العنصر: الإسباني والألماني والمالطي تكونت فئة المعمرین من عدة عناصر أهمها

                                                           
  .144 - 143 ص. ص السابق،، المرجع علي عبد القادر حلیمي 1
تم لأول مرة إطلاق مصطلح المدینة على أي تجمع سكاني یتوفر على كل الخدمات  1926في سنة   2

: شارل روبیر أجرون، الجزائریون ینظربلدیة كاملة الوظائف.  45والوظائف، وشمل هذا التقریر تسمیه 

 .336 .ص ، المرجع السابق،2، ج1919-1871المسلمون وفرنسا
في الریف وفي المدینة، وتمایز كذلك في  مساكن الجزائریینكن المعمرین و وارق كبیرة بین مساوجدت ف 3

  .10 :الملحق رقم :ینظر نمط العیش ووسائل الزراعة./

  .352 .ص ، المرجع السابق،2، ج1919-1871الجزائریون المسلمون وفرنساشارل روبیر أجرون،  4
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  في منطقة انتشر العنصر الإسبانيوعناصر أخرى. وقد  1یرلنديوالبلجیكي، والسویسري والإ

واشتغلت نسائهن ، حیث اشتغل بعضهم في التجارة وفي المزارع كبیرة جدًا  بأعداد وهران

 موجودون في كل من -من أصل إیطالي -المالطي كخادمات في البیوت. أما العنصر

الجزائر وقسنطینة بشكل كبیر، وفي ولایة الجزائر یشتغل جزء كبیر منهم في الزراعة  تيمدن

 إشتغلواویعملون خاصة في زراعة الخضروات. إلى جانب ذلك وجد العنصر الألماني الذین 

ربات. ووجد عدد كبیر إلى حد ما من البلجیكیین الذین جاءوا خصیصًا للعمل في عكسائقي 

  2المؤسسات الصناعیة التي أنشأتها شركات من أصل بلجیكي.

  الحیاة الاقتصادیة للجزائریین: -2

تراجعت الحیاة الاقتصادیة التقلیدیة للجزائریین بعد أن سیطر المعمر على مقومات 

الجزائر، وأدخل الآلات الحدیثة على قطاع الفلاحة، مما أدى إلى فقدان المسلمین أملاكهم 

ومناصبهم مما زاد من نسبة البطالة. وكذا تغیر نمط الزراعة التي كانت بالنسبة للجزائري 

فأمست زراعة خاصة بالملكیات الكبیرة للمعمرین، وهي ذات طابع تحویلي زراعة معاشیه، 

تمكنت بعض عائلات المجتمع الجزائري من الحفاظ أو توجه نحو التصدیر. وفي المقابل 

على ممتلكاتها ومكانتها في المجتمع، خاصة من الأسر الكبرى والمرابطون والقواد وشیوخ 

                                                           
الهجرة مجاعة، ما دفعهم إلى ال انتشارو  ظروف معیشیة سیئةتدهور إقتصادي ساهم في  عرفت أیسلندا1

في الاستقرار بینهم وبین الفرنسین  يالكاثولیكالتقارب   ، كما ساهمإلى الجزائروالهجرة  ،أمریكیا نحو

 نجح بعضها وفشلت أخرى. ،1869-  1848ما بین  بهمتم إعداد عدة مشاریع هجرة خاصة لی. بالجزائر

  ینظر:قسنطینة.  منطقةیرلندیون إلى الجزائر واستقروا في نُقل المستوطنون الإ 1869في سنة و 

G -Yver, Les Irlandais en Algérie,  Revue Africaine, Soixantième Année , N 298, 1919. Jules  

Carbonel Imprime- Editeur, 1919 , P. 172.  

2ANOM, 32 L15 , GGA. Bulletin de La Société de propagande Coloniale, Janvier et fevrier 
1906,   N :1 et 2, 1906. Op. cit, P  P. 7 -8. 
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یة التقلیدیة، خاصة بعد تقربهم من إدارة الاحتلال، أو العرب وغیرهم من التابعین للبرجواز 

  1بعض النخب المثقفة.من  وأكونهم أصحاب ثروات بالوراثة لهم عقود ملكیة، 

لم یستطع الجزائري دعم بقایا مؤسسات الوقف التي  ،فقدان الملكیات والأراضينتیجة 

م التقلیدیة القائمة على كانت ذات طابع تكافلي اجتماعي واقتصادي، وتم القضاء على النظ

التعاون الجماعي لنفس العائلة أو القبیلة. فخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وما 

قبلها، حین یصاب شخص ما بوباء في أهله أو قطعانه أو یتعرض لمصیبة نتیجة الظروف 

  .2المناخیة، فإن إخوته یدعمونه للخروج من الأزمة

 الحرف التقلیدیة: -2-1

الاحتلال عملیة نهب خیرات مباشرة بعد الاستعمار الفرنسي للجزائر، باشرت إدارة  

البلاد والقضاء على مقوماتها، فلم تسلم الحرف والمهن التقلیدیة من بطش الفرنسیین، وهذا 

ما أكده شاهد عیان على الأحداث، الذي وصف هدم محلات سوق الدباغین، محلات الكتان 

 .3وصناعة الأزرار

م تلتها مرحلة هیمن فیها العنصر الأوربي المهاجر على الصناعات.  كما تعامل المعمر ث 

العنصري مع الجزائریین بنظرة استغلال واستحقار، وحتى الحرف التي لها علاقة بالأرض تم 

التقلیدیة التي یوظف فیها المحراث الخشبي و  خاصة طریقة الحرث ،القضاء علیها تدریجیا

، وذلك نتیجة ذلك العامل الموسمي بأجر یوميومهنة الخماس  یونات،تجر بواسطة الح

  ، والتي عوضت الید العاملة مما أدت إلىالآلة في قطاع الفلاحةوإدخال  ،مصادرة الأراضي

                                                           
، لبنان ،، بیروتالإسلاميدار الغرب  ،4ط ، 3، الحركة الوطنیة الجزائریة، جم سعد االلهسأبو القا  1

 .42 .ص ،1992
2 E. Daumas, op. cit, p p.  449 – 450. 

  .246 .ص ،حمدان خوجة، المصدر السابق 3



 التحولات الاجتماعیة في الجزائر من خلال حركة الهجرة :الفصل الثاني

1914-1954  

120 
 

سفلى محرومة من أبسط  مهمشة  العمال الجزائریین طبقة مهنیة ، مما جعلتدني الأجور

  1وممتلكاتها.المهنیة فاقدة لوظائفها  حقوقها

إن السیاسة الاستعماریة القائمة على سلب أراضي الجزائریین كان لها نتائج وخیمة من 

الناحیة المهنیة للأهالي، وبخاصة سكان الأریاف، الذي دفع بهم الأمر إلى التوجه للمدن 

بحثا عن عمل یسدون بها احتیاجاتهم الضروریة، بعد أن طال بهم الفقر والمجاعة، فكونوا 

تمارس المهن التقلیدیة، وخاصة تلك المعروفة 2ذلك طبقة عاملة من درجة ثانیة (البرولیتاریا)ب

لدى الأوربیین المهاجرین، في حین بقیت الصناعة التقلیدیة الجزائریة تعاني التحطیم، مما 

 3أدى إلى غلاء المعیشة.

ساهمت الهجرة الأوربیة إلى الجزائر في تطویر الاقتصاد وإدخال نظم زراعیة حدیثة، 

إلا أنها أضرت بالجزائریین من الناحیة الاجتماعیة، فسیطر المستوطنون على خیرات البلاد، 

كان مالكا  من أدنى موارد العیش، بالرغم من أنهولم یتبقى للجزائري إلا ما جاد به المستعمر 

 4سابقا.

في الوقت الذي كان جل الجزائریین یعانون من تردي المستوى المعیشي، كان 

المسلمون الجزائریون أحسن حالا مقارنة بهم، ففي الشام تمكن المهاجرون الجزائریون من 

تولي مناصب لا بأس بها وتحصلوا على أراضي نتیجة سمعتهم الحسنة، وشهرتهم كأنصار 

                                                           
 .صص  ،، المرجع السابق2، ج1919- 1871شارل روبیر أجرون، المسلمون الجزائریون وفرنسا  1

381 - 386. 
هو من نتاج سیاسة الاستعمار الفرنسي  ، إنمایذكر فرحات عباس بأن التوجه البرولیتاري في الجزائر 2

التوجه سالف الذكر لم . وأن هذا والصناعات التقلیدیة والمجتمع يضاالأر  أدخلت تحولات مستالتي 

 .50 .ص ،السابق صدر: فرحات عباس، المینظر اك.ذتعرفه أي دولة إسلامیة أن
 .230 - 176 .صص  ،محفوظ قداش، المرجع السابق  3
 .155 .ص ،، المرجع السابقعلي حلیمي عبد القادر  4
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هذا حال ما كان و ن مسلمون ضد النصارى الفرنسیین، للجامعة الإسلامیة وكونهم مجاهدو 

علیه المهاجرون الجزائریون في بلدان المغرب العربي وخاصة تونس، أین احتل العمال هناك 

 .1مناصب مرموقة بین العمال المسلمین

عرف المهاجر الجزائري إلى فرنسا نشاط وظروف مغایرة لما سبق ذكره بخصوص 

جزائري إلى فرنسا كان بسبب مغریات الأجر الجید مقارنة بدول الشام، ولكن یرجع توجه ال

، فقد 1914إسلامیة. وإن اختلفت ظروف ونتائج الهجرة عن فترة ما قبل الحرب العالمیة 

بات الأمر مختلفا فالدراسات والأبحاث التي جاء بها مختصون وعلماء اجتماع لفترة ما بعد 

عمال أوضاعا في فرنسا هم العمال الجزائریون بسبب الحرب العالمیة الثانیة على أن أسوء ال

  . 2تعرضهم للتمییز العنصري والمضایقات

مما دفع إلى العمال المهاجرین إلى المطالبة بمنحهم عطل في المناسبات والأعیاد  

. 4، في ظل انعدام أبسط حقوقهم الأمنیة والصحیة3الإسلامیة، وتحسین أوضاعهم المادیة

ضع الراهن، تضاعفت الأموال المرسلة من المهاجرین إلى الجزائر، مما وكانعكاس لهذا الو 

                                                           
 .124 .ص ،، المرجع السابق2أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج  1
 ،هذا ما أكده عمي صالح في اللقاء المسجل، بأن أوضاعهم الاجتماعیة بالمهجر كانت صعبة 2

عمي  مقابلة مسجلة:كونه قادم من مستعمرة تابعة لفرنسا.  ،والفرنسي ینظر دائما للجزائري نظرة ازدراء

 .، مارسیلیا، فرنساADOMA، 10:00، التوقیت: 2023- 12- 24 تاریخ: صالح.
هذا ما أكده المهاجر بفرنسا عمي عیسى الذي صرح أثناء لقاء شفوي بان أصحاب العمل بفرنسا كانوا  3

التوقیت  ،2023دیسمبر24 :تاریخ عمي عیسى، مقابلة مسجلة:یمنحونهم عطل في المناسبات الدینیة. 

16:00، ADOMA ،فرنسا. ،ابمرسیلی 
أو عودتهم  ء المهاجرینورد سؤال بخصوص بقا ،إلى فرنسامن خلال التقاریر الفرنسیة المتابعة للهجرة  4

إلى مستعمرة الجزائر، فجاء الجواب مؤكدا على رجوع جل الجزائریین خلال عطلة العمل إلى الجزائر 

  :ینظرفصل الشتاء، حیث یفضل الجزائري البقاء مع عائلته.  فيوخاصة 

ANOM,   934127, GGA, questionnaire :Emigration des Algériens en France. N° 244, P. 3. 
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ساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لعائلاتهم، وتمكنوا من شراء أراضي 

، ندرك تحسن الأوضاع المعیشیة للعمال الجزائریین المهاجرین 1واستغلالها، وشراء المواشي

  2غیرهم داخل الوطن.وعائلاتهم تحسنا نسبیا مقارنة مع 

عامل ازدهار ستتبلور فائدته بشكل حاسم  ،التدفق الكبیر والمنتظم للرواتب والمزایا یُعتبر

بقدر ما یحدث هذا التدفق المالي في بلد سنحفز فیه أنفسنا، من خلال خططنا التنمویة، على 

إحداث تحول عصري حاسم. لذا، یجب أن تكون الهجرة أحد جوانب تجدید البلاد، ویجب أن 

   3ترافقها المعدات الریفیة والقرویة بشكل مطلق.

  1954-1914كاسات الهجرة والأوضاع الاجتماعیة على الحیاة الثقافیة انعثانیا: 

محاور المجال الثقافي خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي في الجزائر، بید أن  عددتت

دراستنا ستقتصر على تتبع تأثیرات الهجرة والأوضاع الاجتماعیة على الحیاة الثقافیة بشكل 

  .یم المرأة بصفة خاصة، خاصة التعلیم بصفة عامة، وتعلمباشر

 الحیاة العلمیة:-1

كرست إدارة الاحتلال الفرنسي كل مؤسساتها العسكریة والتشریعیة لضرب أسس 

من خلال المجتمع الجزائري، وسعت إلى طمس الهویة العربیة الإسلامیة وفرنسة المجتمع، 

                                                           
خلال اللقاء المسجل مع عمي صالح؛ أكد أن المهاجر الجزائري ساهم في تحسن أوضاع عائلته  1

  شراء الأراضي والمواشي. من خلال إرسال المال من المهجر، والمساهمة في ،الاجتماعیة والاقتصادیة
غیاب الحمایة من الأخطار المهنیة، وانعدام الرعایة  ،الأمنیة والصحیةنعدام أبسط الحقوق إیُقصد ب 2

الصحیة الملائمة، وسوء ظروف الإقامة، غیر أن ارتفاع دخل بعض العمال الجزائریین المهاجرین مقارنة 

  بمستوى الأجور داخل الوطن أسهم في تحسن أوضاعهم المعیشیة وأوضاع أسرهم نسبیًا.
3

ANOM, 93 4127, Rapport provisoire sur L'emigration des Musulmans d'Algerie en 

France ... op. cit, P. 25. 
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سیاسة منع التعلیم العربي ونشر الجهل والبدع والخرافات. ثم توجهت إلى تسخیر  انتهاج

 قامتوالفقراء، ف طلبة العلم وتكفل وقاف التي كانت تمولالمراسیم لضرب مؤسسة الأ

   1.لصندوق أملاك الدولة وضمها ،مصادرتهاب

المجتمع  ادعت فرنسا أنها جاءت لنشر الحضارة والتقدم ونشر العلم والعدل، مصورة

الجزائري بأنه جاهل متخلف، والغریب في الأمر أنه وبشهادة ضباط فرنسیین في الحملة 

الاستعماریة خلال السنوات الأولى من الاحتلال، قد شهدوا بأن جل الجزائریین یتقنون القراءة 

ه. والكتابة، وكانت الكتاتیب والمساجد والزوایا تقوم بدور محوري في تعلیم المجتمع وتربیت

فعمد الاستعمار إلى مصادرة المساجد وتحویلها إلى مصالح تخدم جیش الاحتلال، وتم غلق 

الكتاتیب القرآنیة وتعطیل التعلیم داخل المساجد، وعلى عهد الجنرال كلوزیل تم هدم ثلاثة 

  2مساجد في العاصمة.

التعلیم بدأت إدارة الاحتلال بمحاربة اللغة العربیة ومنع تعلیمها، ولم تهتم بنشر 

الفرنسي إلا بشكل محدود ولفئة خاصة، إذ كان جل تركیزها على تدمیر المجتمع، من خلال 

مراقبة سیر التعلیم الأهلي، فترسخ فكرة لدى ضباط المكاتب مفادها بتكلیف المكاتب العربیة 

  كونتیجة لذلأن المساجد والزوایا إنما تتخرج منها عناصر متعصبة معادیة للسلطة الفرنسیة، 

جرین إلى االإضافة إلى أن المبشرین المهب 3في مستوى التعلیم. كبیر شهدت الجزائر تراجع 

  4.للتداوي وحاجة المرضىالأیتام  ستغلال فقروظفوا التعلیم لا قد ،الجزائر

                                                           
  .239 .ص ،السابقحمدان خوجة، المصدر  1
  .246 .ص نفسه، 2
، 1871-1844إدارة المكاتب والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد  صالح فركوس، 3

 .279 .ص ،2006منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .125 .ص ،2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1موجز تاریخ الجزائر، طعمورة،  عمار 4
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، الأوضاع في الجزائر وتعالت 1930رت الذكرى المئویة للاحتلال الفرنسي سنة فجْ 

الفرنسیین بمشاعر الجزائریین، وعلیه یمكن اعتبار هذه الحادثة الأصوات منددة باستهزاء 

نقطة انطلاق لنهضة وصحوة فكریة تولّت بالأساس مهمة نشر التعلیم العربي الإسلامي، 

وقد برز دور جمعیة العلماء المسلمین في دعم التعلیم العربي الحر بعد أن نهلوا العلم من 

یس المدارس، وتنظیم المحاضرات والتجمعات، بهدف الحواضر الإسلامیة ، فعمدوا إلى  تأس

تنمیة وعي المجتمع وتحصینه ثقافیا، خاصة العلماء الذین كانوا بالمهجر والذین تصدروا إلى 

  1 التعلیم  بعد عودتهم وقاموا ببناء المدارس.

، في إطار الهجرة الخارجیة العربي تونس والمشرقن إلى و المهاجر  العلماء لعب

الخاصة بغیة طلب العلم الذي فقد في الجزائر، من جراء سیاسیة الاحتلال  بإمكانیاتهم

وصادرت الوقف الداعم الرئیسي للتعلیم   قت على الزوایاالهدامة التي دمرت المساجد وضیّ 

في النهضة الفكریة في الجزائر وهم في المهجر، من خلال الوقوف دورا ، التقلیدي أنذاك

إرسال الكتب والصحف أو من خلال  ،2والإدماج التجنیسو  نسیةضد السیاسیة التعلیمیة الفر 

رغم المراقبة المشددة علیها من طرف إدارة الاحتلال الفرنسي، التي كانت تتخوف  .3القومیة

العلماء  من التقارب الإصلاحي الإسلامي. وفي إطار التعلیم، إلتف طلبة العلم حول

بتقدیم مطالب  الإصلاحي للعلماء، قاموا وفي الإطار، بعد عوتهم من المهجر والمثقفین

  4وقفوا ضد سیاسة التجنیس.أنهم  كما ،ومطالب تعلیمة إصلاحیة اجتماعیة بالأساس

  الإجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة لذویهم       ساهم المهاجر الجزائري في تحسن الأوضاع 

                                                           
  .24. ص ،جیلالي صاري، المرجع السابق 1
  .20. ص ،نفسه 2

، المطبعة العربیة، 1، ط2ج جزائر الحدیثة وثورتها المباركة،محمد علي دبوز، نهضة ال 3

 .37. ص ،1981الجزائر،
  .21-20. ص ص ،نفسهالمرجع جیلالي الصاري،  4
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إرسال  الجزائر، من خلالفي ء لأبنالبعض االعلمیة في الجزائر، فقد تحسنت الظروف 

وهذا ما ورد في  جدا. ، وأغنتهم عن العمل في سن مبكرةمن التعلم همالتي مكنت الأموال

 ستساهم أرشیفي یذكر جملة من العوامل التي كانت نتاج عائدات الهجرة بفرنسا والتي وثیقة

من الفقر سیكسبون مبالغ مالیة تنُقذ أسرهم "...جاء فیه:وقد في تحسن ظروف التعلم. 

  1ویطعمون أطفالهم ویُعلّمونهم". وتعزز ممتلكاتهم ویوسّعون منازلهم ویزیّنونها،

وخصص  2شغلت المرأة جزءا هاما من البرنامج الإصلاحي لجمعیة العلماء المسلمین

  1932لها برنامج تعلیمي، وكذلك قد طرحت قضیة المرأة في مؤتمر طلبة شمال إفریقیا سنة

وقضیة تعلیمها  ،المنعقد بالجزائر، حیث عرضت فیه قضیة المرأة في المغرب العربي

 وتثقیفها وتكوینها، لیخرج المؤتمر مؤكدا على النقاط التالیة:

  وجوب تعلیم المرأة. -1

وتربیة أولادها والقیام بشؤون المنزل، ثم اتخاذ  ،الهدف من تعلیم المرأة هو تثقیف فكرها-2

 حرفة تستعملها عند الحاجة.

، بعیدا عن المناهج تأسیس مدارس حرة تتعلم فیها البنات المسلمات باللغة العربیة -3

 .3الفرنسیة

                                                           
1  ANOM, 93 4127. Rapport provisoire sur L'emigration des Musulmans d'Algerie en 
France ... op. cit, p. 27. 

بالجزائر العاصمة، على ید نخبة من  1931ماي  5الجزائریین: تأسست في  جمعیة العلماء المسلمین 2

العلماء والمصلحین بزعامة الشیخ عبد الحمید بن بادیس، وكان شعارها "الإسلام دیننا، والعربیة لغتنا، 

سلامي، ومحاربة البدع والجزائر وطننا". هدفت الجمعیة إلى إصلاح العقیدة، نشر التعلیم العربي الإ

: أبو ینظروالخرافات، كما لعبت دورًا بارزًا في الحفاظ على الهویة الوطنیة في ظل الاستعمار الفرنسي. 

  .45. ص ، المرجع السابق،5، ج1954 - 1830القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي
  .17. ص ،أنیسة بركات، المرجع السابق 3
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 التغیرات الاجتماعیة التي أثرت في النمط العمراني للجزائریین: -2

الفرنسیین بأنه من الغیر المعقول تغیر نمط مساكن رغم تصریح أحدث الباحثین 

...كانت فكرة تكییف المنزل المغربي مع الحیاة الأوروبیة في حد ذاتها :"المسلمین في قوله

سوء فهم فادح، في الواقع كان مسكن السكان الأصلیین، في تصمیمه وتفاصیله، تعبیرًا عن 

الاحتلال الفرنسي أصدرت نصّ قانون  سلطاتإلا أن  .1حضارة فریدة ونائیة للغایة..."

ینایر  5والمُطبّق لتجدید مدینة الجزار، ثم دعم بموجب مرسوم  1919مارس  14بتاریخ 

، على أن تعدّ البلدیات خطةً لتطویر مدنها وتوسیعها وتجمیلها. وكانت بلدیة الجزائر 1922

  2تي تولّت هذا العمل الدقیق.لالبلدیات ا ئلمن أو 

هران عنابة أو و و  المدن الجزائریة مثل الجزائرالمهاجر الأوروبي إلى  عندما یصل    

نظرا لتشابه الطابع العمراني الذي أنشأها المهندسون ، یشعر بأنه في مدینة أوروبیة

الفرنسیون، من منازل وساحات وحدائق وقطارات ومقاهي ومتاجر فرنسیة على طراز نمط 

 .3عمران باریس

                                                           
1  René Lespès, Alger Étude de Géographie et d'Histoire urbaines,  THÈSE POUR LE 
Doctorat , présentée à la Faculté des Lettres de Paris, Librairie Félix Alcain, Paris, 1930. p 
242. 
2 Ibid, P. 437. 

ینسى الباحث الفرنسي أو الجزائري بأن هذه الانجازات العمرانیة، بنیت على أطلال  لكن لا یجب أن  3

حضارة وتاریخ ومقومات الجزائر، حیث أن السنوات الأولى من الاحتلال شهدت تهدیم المحلات والمساجد 

 والحدائق بحجة التوسعة من أجل المصلحة العامة. وهذا ما تؤكده مصادر تاریخیة، من ضمنها كتاب

في مؤلفات الرحالة  : أبو العید دودو، الجزائرینظرفانغز في الجزئیة المترجمة. مویتس  الرحالة الألماني 

 :ینظر./ وكذلك 62. ص ،1975، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1955 –1830الألمان 

  .247-245. ص  ص ،حمدان خوجة، المصدر السابق
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عمق المدینة یجد مظهراً آخر یتمثل في شوارع ضیقة وبیوت  إلىالأوروبي  وإذا دخل 

عربیة تجسد المدینة العربیة أي القصبة، التي أصبحت تتراجع وتختفي یوماً بعد یوم جراء 

حیث تتكون  ،الإهمال، ویحتوي الجزء الداخلي من المنزل الجزائري على القلیل من الأثاث

كما أن منازل  لمزهریات النحاسیة والأسلحة.المفروشات من السجاد والحصیر والمقاعد وا

الأثریاء من الجزائریین تحتوي على أثاث أوروبي، والذي غالبًا ما یخدم أغراضًا مختلفة تمامًا 

  1عن تلك التي تم إنشاؤه من أجلها، فتشكل خلیطًا یشبه التحف.

لال المساهمة تعتبر الهجرة بالنسبة للجزائریین أحد جوانب تجدید النمط العمراني، من خ

حوالة البریدیة، والتي أفضت إلى الفي تدفق الأموال من فرنسا إلى الجزائر، عن طریق 

تسجد في عدة أمور منها تحدیث  ،تحسین الأوضاع الاجتماعیة، وإحداث تحول عصري

  3وتُعزیز الممتلكات، وتوسعة المنازل وتزیّننها، .2بیوت المسلمین

  تنامي ظاهرة بناء الأكواخ:-2-1

أدت سیاسة الاستیطان في إطار استحداث الملكیات الفردیة وتحقیق حیازة موسعة 

إلى زیادة انتشار بناء الأكواخ 4للأراضي والقضاء على الزعامات التقلیدیة والبرجوازیة الریفیة

                                                           
1
 ANOM, 32 L 15, Bulletin de La Société de propagande Coloniale... op. cit, P P.  6 –11. 

2 ANOM, 93 4127, Rapport provisoire sur L'emigration des Musulmans d'Algerie en France.. 
op.  cit, P. 28. 
3 Ibid, p p. 4 -5. 

الأوضاع الاجتماعیة لكشف عن ل ،تحقیقات تم إصدار منشور یحث على إجراء 1898جوان  4بتاریخ  4

والقیام بعملیة إحصائهم، كما دعا المنشور إلى توظیف الأهالي كأعوان في  ،للجزائریین المسلمین

الإحصائیات، والحاجة إلى التقریر تكمن في الجهل الكبیر بالمجتمع الجزائري المسلم، نظرا لفقدان 

وتحتوي على أخطاء. ومن أبرز ما إن وجدت فهي متضاربة والمعطیات ناقصة و الإحصائیات الرسمیة، 

 :ینظرخلص له التقریر هو تراجع نفوذ العائلات الكبیرة في الریف وفقدانها لثروتها وممتلكاتها وأراضیها.  

 .ص ص المرجع السابق،، 2ج.1919 - 1871المسلمون الجزائریون وفرنسا شارل روبیر أجرون، 

339 - 340.  
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، والتي حلت كبدیل للخیام البدویة. وهذا ما 1بجانب مزرعة المعمر بطریقة تقلیدیة المشیدة

إلى تغیر اجتماعي تمثل في توطین السكان وحثهم على ممارسه الزراعة بدل أدى بدوره 

  2الرعي، والاستقرار بدل التنقل.

كما أن مصادرة الملكیات وتسلیمها للمهاجر الأوروبي، قد ساهم في تخلي أهل البادیة 

 عن قطعانهم وضیاع ملكیاتهم وتفاقم حاله الفقر، وبالتالي إحداث تغییر اجتماعي ما بین

تمثل في الانتقال من نمط عیش القبائل المرتحلة إلى نمط عیش فردي  1911و1870سنتي 

  3مستقر خاصة في مناطق التل.

ویرى أجرون أن هذه التغییرات لا تعد دلالة على التطور، بل هي انعكاس ضروري  

وحتمي، للسیاسات الفرنسیة خاصة في المناطق العسكریة أكثر منه في المناطق المدنیة 

والذي سیدوم لمراحل لاحقة. كما أن ظاهرة استقرار السكان أدت إلى سهولة عملیة مراقبة 

  4من الناحیة الأمنیة إیجابي للمستعمر ویخدم مصلحته.تحركات الجزائریین، وهذا 

لدى مصالح الإدارة الفرنسیة قناعه بأن هذه التحولات التي مست مجال السكن  رسختت

إنما هي نتائج تغیرات اقتصادیة، وتغیر نمط عیش الجزائریین الذي دفع بالعائلات الجزائریة 

جابة للوضع الجدید ومتطلبات الحیاة. خاصة في المدن إلى زیادة المصاریف والنفقات است

وقد تباینت ردود فعل الأوربیون حول التغیرات الاجتماعیة في السكن، فرحب الضباط وإدارة 

  وفي المقابل  السكان. تمن مراقبة تحركات وتنقلا هالاحتلال بهذه السیاسة بحكم أنها ستمكن

 تعطي نوعا منوف المفروضة، التي سهذه التحولات ، منالمعمرینفئة تأسف البعض خاصة 

  للجزائري ویحد من استغلالهم ،المستوطنیین زائریین، وهذا ما لا یخدم مصالحالاستقلالیة للج

                                                           
  .156. ص ة، المرجع  السابق،المعاصر رون، تاریخ الجزائر یشارل روبیر أج 1
   .33. ص ،، المرجع السابق2، ج1919 - 1871المسلمون الجزائریون وفرنسا  ،شارل روبیر أجرون 2
  .333 –329 .ص ص نفسه، 3
  .331. ص ،نفسه 4



 التحولات الاجتماعیة في الجزائر من خلال حركة الهجرة :الفصل الثاني

1914-1954  

129 
 

  1كید عاملة رخیصة ومستغلة.

  :بناء الكوخ 2 -2

فرنك،  6-5قولة تتراوح تكلفه انجازه ما بینعهو بیت بسیط، تعتبر تكلفة إنشائه جد م

مواد أولیة طبیعیة، فیرفع سقفه بركیزة خشبیة ویغطى سقفه بنبات الدیس بحكم أنه یبنى من 

أو القصب أو القش، وتبنى جدرانه من الحجارة والطین، والكوخ لیس له نوافذ وبابه صغیر. 

في الخیمة تقوم المرأة بإعداد الكسكس ونسج و 2كما یحاط الكوخ بالأشجار ونبات الصبار.

 3الصوف.

  :أثاث الكوخ 3 -2

لى العموم هو بسیط، یحتوي على فراش تقلیدي وأواني فخاریة وصحون خشبیة، ع  

. وفي منطقه القبائل وجدت بیوت 1648.7000وقدر قاطني الأكواخ من الجزائریین بحوالي 

النمط  وفق توشید تأثر تبیوت كذلك و  .753.800مغطاة بالقرمید، قدر ساكنیها بحوالي

فإن  ،ساكن. بینما الخیمة البدویة الكبیرة الحجم نوعا ما 61700الأوروبي ضمت حوالي

تتجمع القبیلة الرعویة معًا وتجمع خیامها بحث  ،4فرنك 100-50تتراوح ما بینقیمتها 

  5مصورة دائرة حول خیمة الزعیم مشكلة دوارًا.

 :التأثیرات الاجتماعیة على مجال العمران للأوروبیین-3

  المدن،  ضواحيفي ستیطانیة الاستعماریة لااقرى البناء  ة،بیو هجرة الأور النتج عن  

                                                           
  .ص ص ،، المرجع السابق2، ج1919 - 1871المسلمون الجزائریون وفرنسا  ،شارل روبیر أجرون 1

329– 333.  
  .333نفسه، ص.  2

3
 ANOM, 32 L 15, Bulletin de La Société de propagande Coloniale... op. cit, P. 8. 

  .333. ص ،، المرجع السابق2، ج1919 - 1871المسلمون الجزائریون وفرنسا شارل روبیر أجرون،  4
5 ANOM, 32 L15 , Bulletin de La Société de propagande Coloniale... op. Cit, P. 10. 
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ولم  ثر ذلك توسعت المدن الجزائریة تدریجیا على حساب أراضي الجزائریین المسلوبة منهم،إ

یبقَ من المدینة الأصلیة القدیمة سوى بعض الطرق المسدودة، وبعض الممرات المغطاة، 

فعلى المستوى العام تم بناء قریتین فقط واحدة  .1وبعض المنازل المحفوظة بأمانة إلى حد ما

، لتتوسع هذه الظاهرة مع 1835بعمالة الجزائر الوسطى وأخرى بعمالة قسنطینة وذلك سنة 

قریة، مما عمل على  928 بناء حوالي إلى 1929نوات إلى أن وصلت سنة مرور الس

تقلیص الملكیة الفردیة الجزائریة التي انحصرت غالبیتها في المباني القدیمة والأكواخ الهشة، 

 2بالرغم من أن الأهالي كانوا یمثلون عشرة أضعاف الجالیة الأوروبیة آنذاك.

والعمارات الفخمة  والدور العصریة، فقد استفاد باب یسكن المعمر في البنایات الحدیثة 

الواد من الحركة التي جذبت رؤوس الأموال إلى قطاع البناء. ونشأ حيٌّ جدیدٌ بالكامل بین 

شارعًا ملیئةً بالمباني الضخمة التي تضم أكثر من  20مع حوالي ،المحاجر الحدیثة المنشأ

رب البحر، والذي شغلته منشآت صناعیة نسمة. أما الجزء من الضاحیة القدیمة ق 5000

  3لفترة طویلة فقد ظلّ أكثر مقاومةً لبناء الشقق السكنیة.

، من أبرز العوامل التي أو الهجرة العكسي ة سواء الداخلیة منها أو الخارجيتعدّ الهجر 

أسهمت في تشكیل مسار التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري خلال الحقبة الاستعماریة. 

انعكست آثارها على مختلف مجالات الحیاة، لاسیما الأوضاع الاجتماعیة بالمدینة  فقد

 انعكسوالریف، حیث تركت بصمتها على تطور السكان وأنماط العلاقات الاجتماعیة. وقد 

، من أهمها بروز أنماط جدیدة من الملكیات الاقتصادي في المجال ذلك في إحداث تغیرات

   ، وفقدانهم لملكیات أكثر،زادت من استغلال وبؤس وفقر الجزائریینالتي و  ،الموسعةالزراعیة 

                                                           
1 René Lespès, op .cit, p. 242. 

- 1830حمیدة وآخرون، آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري آعمیراوي  2

  .48 .ص ،2007، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة، الجزائر، 1954
3 René Lespès, op .Cit, p.  413 . 
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في منظومة جزئیة إحداث تغییرات  المجال الثقافي، حیث ساهمت في في كما أثرت الهجرة

تشكیل أنماط السكن، بما یعكس عمق التحولات التي فرضتها هذه  إعادة التعلیم، فضلاً عن

 .المجتمع الجزائري الظاهرة في بنیة

 

  



 

 
 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

 التحولات الاجتماعیة في تونس من خلال حركة الهجرة

1914 – 1954  

  المجتمع التونسيالمبحث الأول: تطور ظاهرة الهجرة وانعكاساتها على 

1914 -1954  

 حركة الهجرةب المتأثرةالاجتماعیة في تونس  غیراتالمبحث الثاني: الت

1914-1954  

انعكاسات التحولات الاجتماعیة على الحیاة الاقتصادیة  المبحث الثالث:

  1954و 1914بین سنتي  والثقافیة ما
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مرحلة بالغة الأهمیة في تاریخ  1954و 1914الممتدة ما بین سنتي  مرحلةتعتبر ال

ما بین فترة عمیقة خاصة  تونس الاجتماعي، إذ شهدت البلاد خلالها تحولات اجتماعیة

أهمها استمرار سیاسیة نظام الحمایة الفرنسیة وتواصل ظاهرة  ،بفعل عدة عوامل 1الحربین

وكذا تفاعل المجتمع التونسي مع المتغیرات الاجتماعیة  والداخلیة،الهجرة العكسیة 

والاقتصادیة والثقافیة. وقد اتسمت هذه المرحلة بتعمیق الفوارق الاجتماعیة بین الجالیة 

همیش والإقصاء. كما أسهمت التطورات الاقتصادیة من الت والتونسیون الذین عانواالأوروبیة 

المرتبطة بالزراعة الاستعماریة والصناعة الناشئة في الهجرة الداخلیة من الجنوب ووسط 

حضریة تأثرت هي الأخرى بتحضر المدن  عاملة شبهالبلاد نحو الشمال، مما أنتج طبقة 

هجرة قصریة للأرض والتقالید  من جهة، ومن جهة أخرى تأثرت الفئة البدویة بدورها نتیجة

  والأعراف .

  1954-1914المبحث الأول: تطور ظاهرة الهجرة وانعكاساتها على المجتمع التونسي

لعبت الهجرة العكسیة والداخلیة دورا فعالا في إحداث تغیرات مست جل مجالات الحیاة 

بین سنتي  ظاهرة الهجرة في تونس ما وفي تونس، ولإدراك هذه التغیرات یجب تتبع مراحل نم

، وتقفي تطور السكان من حیث الكثافة وتنامي النمو لارتباطهما بشكل 1954و 1914

  مباشر بالهجرة.

  :الخارجیةالهجرة التونسیة  -1

تجدر الإشارة إلى أن المادة العلمیة بخصوص هجرة التونسیین إلى الخارج شحیحة 

  ه ــعلی إطلعنا وبین أسطر الكتب، وهذا ما ،لوثائق الأرشیفیةجدا، باستثناء ومضات بین ثنایا ا

  نـــــــــــحیث أجمعوا على أن المهاجری ،جزائریینالمهاجرین الأثناء إجراء المقابلات الشفویة مع 
                                                           

، 1ط ،1955- 1881السیاسیة العقابیة الاستعماریة الفرنسیة بالبلاد التونسیة  الحناشي،عبد اللطیف  1 

  .34. ص ،2020الدار التونسیة للكتاب، تونس، 
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، أو ما ذكره مثلا عبد العزیز 1 اجد قلیل ، عددهمالتونسیین بأوروبا عامة وفرنسا خاصة

مشاركة الشباب التونسي كمجندین في الجیش الفرنسي خلال  الثعالبي في كتابه بخصوص

، أو هجرة بعض البعثات العلمیة وأفراد من النخبة الوطنیة إما هجرة 2الحرب العالمیة الأولى

. أما 4في إطار إجراءات سیاسیة عقابیة التي تصدرها السلطة القضائیة 3أو نفي ،طوعیة

  فإن نسبة الهجرة التونسیة الخارجیة قلیلة. ،باستثناء هذا النقاط سالفة الذكر

فإنه یتوجب علیه الحصول على جواز  الخارج،وفي حالة رغبة تونسي في الهجرة إلى 

حوالي  إصدارإذ تم  سفر یُصدره الأمن العام، وفي سوسة وصفاقس یُصدره المراقب المدني،

فترة في فرنسا. لذلك  لمواطني تونس الراغبین في قضاء 400جواز سفر سنویًا، منها  800

. كما أن  1925بناءا على تقریر ماي  عامل تونسي في فرنسا 3000حوالي  إلالا یوجد 

الحكومة لا تُشجع التونسیین على الهجرة. وخلال الحرب العالمیة الأولى أُنشئت مدرسة 

ل. ثم بفرنسا لتجمیع التونسیین العاطلین عن العمل، وتزویدهم بالتدریب الفني اللازم للشغ

والراجح أن غلقها كان بسبب  -أصبحت المدرسة مركزًا لاستقبال المهاجرین لیتم غلقها لاحقا

  5.-قلة المهاجرین التونسیین إلى فرنسا

  تطور الهجرة العكسیة في تونس: -2

  1000 بنحو ،ارتفاع عدد السكان الإیطالیین 1886و 1881بین  عرفت الفترة الممتدة ما 

                                                           
  .2023دیسمبر، )ADOMA(مقابلات أجریت بمرسیلیا في مركزإستنتاج بناءا على عدة شهادات من  1
  .162 –161 .ص ص ،عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق 2
  تم نفي عبد العزیز الثعالبي نظیر مواقفه السیاسیة الرافضة لسیاسة نظام الحمایة.  3
  .146. ص ،عبد اللطیف الحناشي، المرجع السابق4

5
ANT, A2 I 223, Nord-Africaine Conférence a Tunis1925, Le Ministre Plénipotentiaire 

Résident ...op. cit. 
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نسمة. لكن مع  550شخص سنویًا؛ بینما تطور عدد السكان الفرنسیین بما یزید قلیلاً عن   

مطلع القرن العشرین تغیرت الموازین بحیث كانت الزیادة في عدد السكان للفرنسیین أكثر، 

. وانخفض عدد السكان 1911و 1901لدرجة أنها تجاوزت الزیادة الإیطالیة بین سنتي 

شخص وهذا راجع إلى تغیر وجهة  3000بأكثر من  1921و 1911تي الإیطالیین بین سن

  1هجرة الایطالیین نحو لیبیا بعد استعمارها من طرف الاحتلال الإیطالي.

ر یالحمایة إلى تغ دفع نظامتسبب في  العالمیة الأولى إن هزیمة إیطالیا في الحرب

، مما ساهم للإیطالیینعن الامتیازات الممنوحة  لتعدكما اتجاه الایطالیین بتونس،  سیاستها

في انخفاض عدد الایطالیین بشكل محسوس، فلقد طبق علیهم القانون الفرنسي المؤرخ في 

الخاص بالتجنس، وفضل معظمهم اعتناق الجنسیة الفرنسیة للمحافظة على  1923

  .مثل ما هو موضح في الجدول التالي 2امتیازاتهم .

  :1926-1901 3ر الهجرة العكسیة للجالیات الأوربیة إلى تونستطو یبین مدى  جدول

 السنوات إیطالیون الفرنسیون الأوروبیون
 

111.101  24.201  71.600  1901  

128.895  34.610  81.156  1906  

148.476  46.044  88.022  1911  

156.115  54.476  84799  1921  

173.281  71.020  89.216  1926  

  

                                                           
1 Pierre ficaya, Le Peuplement Italien en Tunisie, Thèse pour le Doctorat, Université de Paris -
Faculté de Droit, 9 Juin 1931, Les Presses Modernes Imprimerie,  Paris, 1977, P.  42. 

  .277 ، ص.أحمد القصاب، المرجع السابق 2
3 Pierre ficaya, op.cit, P. 41. 
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الذي یمثل مراحل تطور ظاهرة الهجرة العكسیة للجالیات  نلاحظ من خلال الجدول

، بأن النسب كانت تتباین من سنة إلى 1926و 1901الأوربیة إلى تونس ما بین سنتي

تشیر إلى تفوق المهاجرین من أصل إیطالي على المهاجرین  1901أخرى، فإحصائیات سنة

مرتفعة وقد تجاوزت مجموع ، وأما بخصوص بقیة الجنسیات فهي 2/3الفرنسیین بحوالي 

  لجالیة الایطالیة والفرنسیة معا.

فقد ارتفع عدد المهاجرین الایطالیین والفرنسیین في تونس  1906وأما إحصاء سنة 

نسمة،  7000زاد عدد الإیطالیین بنحو  1911ألاف مهاجر. وفي إحصاء سنة  10بحوالي 

الفترة، ورغم ذلك بقي التفوق نسمة خلال نفس  12000في حین زاد عدد الفرنسیین بنحو 

الذي سجل  1921العددي في تونس للإیطالیین. لكن من الخطأ الاعتقاد بأن تعداد سنة 

؛ بأنهم ینحدرون كلهم من أصول إیطالیة بشكل تام، بل كثیرون إیطالي 84,799حوالي 

 منهم ولدوا في تونس. 

أدى دخول إیطالیا ، إذْ عدت هذه الحقبة من أهم مراحل تغیر موازین التفوق في تونس

طالیة إلى إلى توقف مفاجئ وشبه كامل للهجرة الإی 1915في الحرب العالمیة الأولى سنة 

بل غادر عدد كبیر  ،سنوات الموالیة لم یتوقف تدفق المهاجرین فحسبتونس. وخلال الثلاثة 

لم یكن في تونس سوى  1921من الإیطالیین تونس للمشاركة في الحرب. وفي عام 

شخص. ومن ناحیة أخرى، زاد عدد  3000انخفاض بأكثر من ب أيإیطالي،  84799

  .) %14.69بنسبة( شخص 8000الفرنسیین في نفس الفترة الزمنیة بمقدار 

بزیادة قدرها  نسمة، 89216بلغ عدد السكان الإیطالیین في تونس  1926في سنة 

 إلى ارتفاع نسبة موالید العائلات یرجع، وهذا 1921عن تعداد عام )%5.6( 5000حوالي 
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الایطالیة المقیمة بتونس. علاوة على ذلك حدث خلل في البنیة السكانیة الإیطالیة بسبب  

   1954.1و 1881 بین ما الایطالیینتزاید نسبة المجنسین من 

برعایة رئیس مصلحة الإحصاء في تونس  ةالمقدم ،1953وهذا ما أثبته إحصاء سنة

یتجتنس لكل أجنبي  ،ها الحمایةت، في ظل امتیازات قدمMaurice David(2(دافید موریس 

  :جدولكما هو موضح في الالفرنسیة، ب

  .19463و 1881بین الفرنسیة مار تجنیس الأوروبین بالجنسیة إحصائیات لتطو 

  

 

  

  

  

نلاحظ من خلال الجدول المقدم من طرف هیئة رسمیة قامت بإحصائیات المجنسین 

للعدید من الجالیات الأوروبیة المذكورة في الجدول وغیرها من: الإنجلیز والنمسا وهولندا 

متفاوت بین الجالیات  الفرنسیة كانوالیونان والبرتغال... الخ، بأن نسبة المجنسین بالجنسیة 

، بحیث تشیر الإحصائیات أن عدد المجنسین 1946و 1881الأوروبیة في تونس ما بین

 2353مجنس إیطالي،  20240حوالي: 1945و 1881بالجنسیة الفرنسیة قد بلغ ما بین

هذا التباین إلى العدد الإجمالي  أن یرجع كما یمكنإسباني.  284ألماني و 221مالطي، و

  إلى ظروف كل دولة خاصة بعد الحرب العالمیة الأولى. ةفي تونس، بالإضافلكل جالیة 

                                                           
1 Pierre Ficaya, op.cit, p. 44. 
2 Maurice David, Annuaire Statistique de La Tunisie 1951-1952, Service Tunisien Des 
Statistiques, Cinquième volume, Imprimerie S A PI, TUNIS, p.  17 

3 Ibid, p. 17 

  ما بین المجنسین

1845 - 1946  

  ما بین المجنسین

1881 - 1945  

 

 الجنسیة الأصلیة

  إیطالي    20240  7895

  مالطي    2353  137

  إسباني    284  13

  ألماني    221  3
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فالإیطالیون الذین كانوا مستقرین في تونس توجه جزء كبیر منهم إلى إیطالیا للمشاركة  

 7895تجنس حوالي :  بینت 1946و 1945في الحرب. وأما إحصائیات سنتي ما بین 

ي. ومن خلال هذه الإحصائیات نلاحظ إسبان 13ألمان و 3مالطي، و 137إیطالي، و

یكون هذا مرده إلى وقوع فرنسا تحت الاحتلال  التجنس، وقدعزوف الأوروبیین بتونس عن 

الألماني، وخروجها من الحرب العالمیة الثانیة منتصرة لكن منهزمة اقتصادیا بشكل كبیر، 

 مما زحزح ثقة الأوروبیین بفرنسا. 

جذب للمهاجرین من مختلف الجنسیات الأوروبیة،  على العموم تعتبر تونس منطقة  

والدراسات التي عایش أصحابها تطور الأحداث في تونس  ،ه الوثائق الأرشیفیةتتوهذا ما أثب

  .  Pierre Ficaya من بینها دراسة بیار فیكایا

  1954 –1914 تطور الهجرة الداخلیة في تونس -3

بشكل مباشر على حركة السكان في  أثرت السیاسات الفرنسیة كنظام حمایة في تونس

 المناطق الریفیة، خاصة بعد تنامي مشروع مصادرة أراضي الفلاحین المسلمین التي سلمت

ن نحو الهجرة الخارجیة إلى یو للمعمر الأوروبي والفرنسي خاصة، وكردة فعل توجه التونس

لمناطق الشمالیة، الهجرة الداخلیة من الجنوب ومناطق وسط تونس صوب ا ، وإلى1إیالة لیبیا

كما وجدت هجرات داخلیة نتیجة الكوارث الطبیعیة، التي تؤدي إلى موجة من الجفاف 

-1945جنوب تونس سنوات  ضربت. وكذلك الأزمة التي 2والمجاعة بما عرف بعام الجوع

                                                           

خلال  التوسع جنوبا منب، بدأ 1881في تونس سنة أركانهمباشرة بعد تثبیت نظام الحمایة الفرنسیة 1 

ولكن اختلال  ،تسیر الحملات العسكریة، مما دفع بالقبائل كرد فعل إلى الانتفاض ضد الجیش الفرنسي

طرابلس الغرب  نحومس سكان البلد إلى الهجرة خُ العدد والعدة أدى إلى انهزام المجاهدین، مما دفع بِ 

، المرجع السابق، یون تونسیین: الهادي التیمومي، كیف صار التونسینظر رافعین شعار التكفیر والهجرة.

  .127.ص

  .511.ص، المرجع السابق، الهادي التیمومي وآخرون، المغیبون في تاریخ تونس الاجتماعي2 
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 ،أضرت بالحرث والنسل، مما دفع بسكان الجنوب بتشكیل أضخم موجة هجرة والتي ،1947

  استدعت

  .1الهطایةهجرة ب والحد منها وهي ما تعرف ،سلطات الحمایة لتنظیمهاتدخل 

تنامي ظاهرة الهجرة الداخلیة، خاصة من  ،بعد فرض الحمایة الفرنسیة عرفت تونس

 كبیرةالمدن ال هم فيمناطق الجنوب ووسط البلاد نحو الشمال التونسي الذي عرف تمركز 

ا هوفرت مناصب عمل محدودة الدخل، وقد مثلت ظاهرة الهجرة الداخلیة عدة فئات؛ أهم التي

فئة خاصة تعرف بالهطایة، والذین یشدون الرحال من دواخل تونس إلى الشمال خلال شهر 

ماي من كل موسم، ویستقرون طوال الفترة الصیفیة. ومنهم من ینتقل من دواخل البلاد إلى 

من منصف شهر أكتوبر حتى بدایة شهر جانفي، والذي یحتاج إلى الساحل الشرقي للبلد 

. ینتقل 1940من أجل جني الزیتون حسب تقدیرات سنة  ،ألف عامل موسمي 60حوالي 

 2بعائلاتهم وحیوانات الحرث والجر. بعضهم مصحوبا

 1881متواجد حتى قبل  العمل كانمن أجل  3وتجدر الإشارة إلى أن التنقل الموسمي

سلطة الحمایة الفرنسیة ساهمت في تنامي هذه الظاهرة من خلال مصادرة الأراضي  ولكن

الضرائب، وفي  نسبة رفع موجة خاصة مع، إلى البطالة والفقر التونسییندفع السكان و 

                                                           
  .495.ص، المرجع السابق، الهادي التیمومي وآخرون، المغیبون في تاریخ تونس الاجتماعي 1

  .493 .صنفسه،  2
شكلت هذه الظاهرة مشكلة لدى الأجهزة الأمنیة والإداریة لنظام الحمایة، وذلك لأن المشكلة التي   3

بل تتطلب أیضاً  ،الموسمي والهجرة الصیفیة لا تتعلق بالأمن الإقلیمي فحسب الانتقالتطرحها ممارسة 

ظروف المعیشیة حسین البتنمیة الأرض في السهوب وتبغة  الزراعةو  لواقع الأرض البحث عن حلول

تتمتع بها القبائل المهاجرة في المناطق  التقلیدي الذيالرعي حق  عنتخفیف العبء للقطعان، و 

  ینظر:المستعمرة. 

ANT, A2 I 223, Nord-Africaine Conférence a Tunis 1925, Projet de réglementation 
provisoirede l'estivage et de la Transhumance... op.cit. 
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المقابل تشجیع الهجرة العكسیة وتسلیم الأراضي المصادرة عنوة من التونسي وتسلیمها 

یر نمط معیشته من الترحال إلى یلى تغإالبدوي ب مما دفع ،للمعمر الأوروبي والفرنسي خاصة

  1نمط الاستقرار.

تنقل الهطایة، وحفاظا على ل الهجرة الداخلیة وحتى لا تفقد سلطة الحمایة سیطرتها على

 11ممتلكات المعمرین وعلى سیطرتهم على الید العاملة الرخیصة، بادرت إلى إقرار مرسوم 

، وفي البدایة على ترخیص لتنقل الجماعات ضرورة الحصولالذي نص على  1901جوان

امهم، ثم شمل المرسوم الهجرات الداخلیة التي یمثلها تنقل الرعاة الباحثین على المراعي لأنع

 وبغیة2مم في دیسمبر منن نفس السنة لیشمل تنقل العمل من الجنوب والوسط إلى الشمال.عُ 

  :3شروط صارمة من بینها فُرضتالجماعات  على ترخیص لتنقل الحصول

 اسم قائد المجموعة، مع الإشارة إلى المنطقة التي تنتمي إلیها المجموعة.تقدیم   -1

 المرافقین لهم.التسمیة الاسمیة لرؤساء الأسرة، مع عدد النساء والأطفال  -2

                                                           
  .493 .ص، المرجع السابق، الهادي التیمومي، المغیبون في تاریخ تونس الاجتماعي 1
ا وفقً  قائمةلم یكن تنظیم الهجرات الدوریة من اهتمامات الحكومة الخاصة؛ إذ كانت تنقلات القبائل  2

، نظرًا إستثنائیة إلى اتخاذ تدابیر . وكانت الهجرات العرضیة تحدیدًا هي التي أدتللعادات التقلیدیة

وتنظیم شروط  ،وتوجیهها ،ستباق تنقلات القبائلولإ .1901لحجمها وما رافقها من مد وجزر منذ عام 

  ظر:نی .إلى مناطقها الأصلیة عودتها

ANT,A2 I 223 ,Conférence Nord Africaina1925, Projet de réglementation provisoirede 
l'estivage et de la Transhumance... op cite  

ن یتقدیم طلب إلى المراقب -الهطایة–للحصول على رخص التنقل توجب على الرعاة والفلاحین  3

 والمساحات المتوفرة، مسئول شؤون السكان الأصلیین، مع مراعاة الوضع الزراعيإلى أو  ،نیالمدنی

الهجرة  نحولى اللجوء إسیجبر القبائل لطبیعیة في مناطق الطرد، فتراض أن عدم كفایة الموارد اإب

، وهذا الأمر أمسى یثیر قلقل إدارة الحمایة، خوفا من تضخم المدن. وكذلك هجرة العمال من والترحال

 .Ibidینظر: . الجنوب إلى الشمال، لا یخدم مصالح المعمرین في أمرین: الأمن، وفقدان الید العاملة

. 
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 عنوفي البدایة شمل المرسوم الهجرات الداخلیة التي یمثلها تنقل الرعاة الباحثین 

ن نفس السنة لیشمل تنقل العمل من الجنوب مم في دیسمبر معي لأنعامهم، ثم عُ المرا

  1والوسط إلى الشمال.

، بتطور كبیر لدى المستوطنین 1954و 1920 سنتي الممتدة ما بینتمیزت المرحلة 

الفرنسیین والرأسمالیین الزراعیین الذي استحوذوا على مساحات كبیرة من الأراضي الخصبة 

وطورها من خلال استعمال الآلات الحاصدة ووسائل الفلاحة العصریة، وهذا ما صعب من 

د نقص الحاجة للید العاملة. وقد استوردت ممارسة مهنة الهطایة في الشمال الخصیب بع

. ولم یعد كذلك حصادآلة  1365حوالي  1953و 1949سلطة الحمایة إلى تونس ما بین 

أي الانتقال بقطعانهم نحو الشمال بحثا  ،من السهل على أولئك الفلاحین ممارسة العشابة

عن العشب، وذلك لأن المستوطنین وكبار الفلاحین أصبحوا یحرثون أراضي البور التي 

 كانت تعتبر مراعي عامة. 

حل الرُ القبائل  نسبة كبیرة من  1946و 1936وقد استقرت بالمناطق الشمالیة ما بین 

باجة  وجهةنسمة،  38.000والي القادمین من الوسط والجنوب، في جهة بنزرت ح

، واستقرار البدو لم یكن اختیاریا وإنما فرضته 180.000وفي ضواحي تونس  10.000

الذي سیطر على الأرض ثم أدخل الآلة في  ،التحولات الجدیدة من وفود العنصر الأجنبي

لبهم نشاطه الفلاحین كما أن الاستقرار لا یدل على تحسن مستوى معیشتهم، والدلیل أن أغ

واد أولیة حیوانیة، والتي مالأكواخ بدل الخیام التي یتطلب صنعها  یقطنون فيأصبحوا 

  2.ناتافقدان الحیو انعدمت ب

  ارتفع عدد سكان المدن نتیجة الهجرة ،1946و 1936سنتي خلال الفترة الممتد ما بین

                                                           
  .496 - 493 .صص  ،المرجع السابق ،عيالهادي التیمومي، المغیبون في تاریخ تونس الاجتما 1
  .134 .ص، نفسه 2
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المدینة،  نشأت أحیاء في ضواحي المدن غیرت من وجه عمرانقد و  ،الداخلیة وتغیر الحیاة

، 1، والملقبون بالبرانیة% من السكان الجدد في تونس العاصمة60وقدرت الزیادة بحوالي 

نسمة. أحست إدارة الحمایة  364.593إلى  219.578حیث ارتفع عدد سكانها من 

بالخطر الذي شكله ارتفاع عدد المهاجرین التونسیین، فأصدرت أواخر الثلاثینات مشروع 

البادیة، بغیة السیطرة على مشكل النزوح من أصله، دون الأخذ في سمته برنامج تعمیر 

  .2ممتلكات التونسیینالحسبان تراجع 

تجسد المشروع في تحسین مقومات الحیاة في أریاف الوسط والجنوب من حفر الآبار،  

 ،وشق الطرقات وإقامة السدود، وتوطین البدو، ولكن المشروع باء بالفشل نتیجة عدة عوامل

  3.أسباب الاستقرار في الریفوفقدان البدوي للأرض التي تعتبر من  ،أهمها نقص المیزانیة

  :1954-1914 تطور السكان في تونس -4

مناطق الداخلیة في التل التونسي استقرار السكان بنسبة متوسطة بعد الحرب الشهدت 

نحو  كمناطق للطرد، العالمیة الأولى، إذ أصبحت وجهة مفضلة للهجرة الداخلیة من الریف

   افیه بسبب تركز النشاط الصناعي  ،ناطق جذب وإستقطاب للمهاجرینالتي تعتبر م المدینة

 لا تتطلب  خبرة یقومون بالأعمال التيالذین ، من البرانیةالذي یوفر فرص العمل للمأجورین 

  كبیرة، كون جلهم في الأصل مزارعین ورعاة، حیث لم یألفوا المهن ذات الطابع الصناعي في

  الأوروبي والتونسيفي العادة ینفر منها المدن. كما شاع عن هذه الفئة تولیهم للأعمال التي 

                                                           
من الریف والمدن الداخلیة نحو مدینة تونس في إطار  ،البراني: تطلق على البدوي الریفي المهاجر 1

نورة ر: ینظفي الأحیاء الشعبیة.  المدینة ضواحي حولالهجرة الداخلیة، ویعتبر وافد جدید یستقر عموما 

، منشورات سوتیمیدیا 1البداوة مقاربات في التاریخ الثقافي بین المغاربي والمحلي، طتمثل الوسلاتي، 

  .282 .ص، 2019تونس، 
  .108-  105ص.  ص ،الهادي شریف، المرجع السابقمحمد  2
  .135 .ص، ، المرجع السابق1956 - 1881الهادي التیمومي، تاریخ تونس الاجتماعي 3
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  .1البلدي

ومثال ذلك مدینة تونس، التي شهدت وحدها تزایدا كبیرا في عدد السكان بعد سنة 

، حیث قدر عدد الوافدین إلیها من المناطق الداخلیة في إطار الهجرة الداخلیة م1920

نسمة، والجذب في هذه الحالة كان نتیجة للتطور الاقتصادي الذي  100.000بحوالي 

عرفته المدن الكبیرة أین یتركز الأوروبیون، مقابل تهمیش المناطق الداخلیة التي یتركز فیها 

اء بعض المناطق الداخلیة مثل سوق الأربعاء وأجزاء من القیروان التونسیون بكثرة باستثن

التي شهدت أیضا نزوحا مرتفعا، مما عمق الفروق في الكثافة السكانیة بین مختلف 

المناطق، وزاد التفاوت في توزیع السكان، إلى جانب التباین بین تطور المدن الأوروبیة 

  .2السلطات وتخلف البناء التقلیدي التونسي نتیجة إهمال

ظلت بعض المناطق الداخلیة والجنوبیة تعاني من كثافة سكانیة ضعیفة، لم تتجاوز 

وما  ،الكثافة فیها خمسة أشخاص في الكیلومتر المربع، نتیجة الهجرات الداخلیة نحو الشمال

عرفته تلك المناطق من جفاف وانتشار للأوبئة، واستفحال الملكیات الكبیرة للمعمرین 

وماطر حیث بلغت ، 3صفاقس، وجنوب قفصةالأوروبیین. كما هو الحال في مناطق مثل 

، ومنطقة سوق الخمیس التي بلغت بها الكثافة ) 2كلم /30 -25( الكثافة فیها ما بین نسبة

، ولجوء المعمرین نتیجة إنتشار المستوطنات الأوروبیة ،) 2كلم / 50-40 (السكانیة حوالي

  قلیدیةخسارة وظیفته الت ، مما أدى بالعامل التونسي الموسمي إلىمكننة القطاع الفلاحي إلى 

                                                           
البلدي: تعني في حدود مجال مدینة تونس الأعیان والعائلات الكبیرة التي یعود استقرارهم في المدن   1

 وهو الحضري أي عكس البدوي. ،لأجیال متعاقبة، أما خارج مدینة تونس فالبلدي لها مدلول واحد محدد

  .282، ص. المرجع السابق نورة الوسلاتي، ینظر:

  .106، المرجع السابق، ص. أن تعرف عن تاریخ تونس ما یجبمحمد الهادي شریف،  2 
مدینة صفاقص مدینة عتیقة منذ العهد الروماني، یمارس جل سكانها حرف النسیج والصید، ومنهم من  3

، تر: محمد حجي وآخرون، 2: محمد الوزان الفاسي، وصف إفریقیا، جینظر مارسة التجارة مع مصر.

  .87، ص. 1983، 2طدار الغرب الإسلامي بیروت، لبنان، 
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  1.يالفلاح في القطاع

 الكثافة السكانیة في تونس: -5

اضطراب نسب الكثافة ساهمت سیاسیة الحمایة الفرنسیة في تونس بشكل مباشر في 

 1911السكانیة وفي توزیع السكان بین المناطق، وخاصة مع ارتفاع عدد التونسیین سنة

نسمة، مما ولد ضغط كبیر على التونسیین وزاد من متطلبات  1790.000لیبلغ حوالي 

الحیاة، فلجأ البعض منهم إلى ممارسة الزراعة من خلال كراء الأراضي على المعمرین 

بالرغم من أنهم كانوا في الأصل ملاك لتلك الأرض بالأمس القریب، وفضل  ،لاكوكبار الم

البعض التوجه نحو المدن من خلال الهجرة الداخلیة  للعمل في القطاع الصناعي والمهن 

 2في نمط السكن، وتغیر المهنة. تتحولا في الحرة وفي المناجم، وهذا ساهم

  :1954-1919النمو الدیموغرافي في تونس  -6

فمن ملیون ونصف سنة  1954و 1881سنتيتضاعف عدد سكان تونس ما بین 

تزاید النمو وارتفاع نسبة الموالید  صبحوأ .1951ة نن نسمة تقریبا سیإلى ثلاثة ملای 1881

لیبلغ حوالي  1911وانخفاض نسبة الوفیات عامل في ارتفاع عدد التونسیین سنة

نسمة، وهذه الطفرة السكانیة كانت نتیجة تحسن الأوضاع الصحیة وتناقص  1790.000

خر بصفة جلیة منذ العشرینات، واختفاء بعضها نهائیا مثل الطاعون الذي ظهر لآ 3الأوبئة

الثلاثینات شكل النمو المرتفع أزمة خطیرة نسبیا، لأنه  ومع مطلع. 1929مرة في البلاد سنة 

لم یواكب الناتج الاقتصادي في تونس أي نسبة الإنتاج أقل من نسبة الاستهلاك. وجرى 

                                                           
، الشركة التونسیة للنشر والتوزیع، تونس، 1، ط 1956 –1881أحمد القصاب، تاریخ تونس المعاصر  1

  .274، ص. 1986
  .60، ص.المرجع السابق ،1934-1904 جذور الحركة الوطنیة التونسیة علي المحجوبي، 2
  .35. ص ،عبد اللطیف الحناشي، المرجع السابق 3
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التزاید الدیموغرافي في الأریاف على نسق أعلى من النسق السائد في المدن، وقد تجسد ذلك 

  1حیث كانت نسبة الولادات أعلى من الوفیات. 1936و 1931لفترة الممتدة ما بین خلال ا

نسمة تضم  3.230.952بحوالي  1946 إحصاء سنةقدر عدد سكان تونس في 

، وعدد 2.991.403المسلمین حوالي  عدد التونسیینالتونسیین والأوروبیین، حیث بلغ 

  . 2نسمة  239.549الأوربیین قدر بحوالي

ملیون نسمة بین أوروبي وتونسي،  3قدر عدد سكان تونس بحوالي  1951في سنة 

 150.000 تعدادغالبیتهم من الفرنسیین ب ،نسمة 250.000حوالي وقد بلغ عدد الأوربیین 

إلى التأثیر  ،الطفرة الدیموغرافیة خلال خمسینیات القرن العشرین هذه وترجع 3.شخص

الإیجابي للأدویة العصریة والتلقیح والإجراءات الوقائیة التي طبقتها نظام الحمایة، وقد قامت 

دات كبیرة في هذا المجال لیس حبا في التونسیین، ولكن لحمایة مواطنیها من العدوى و بمجه

رة لارتفاع نمو ئج المباش. وترجع النتا4ولتوفیر الید العاملة الرخیصة السلیمة من التونسیین

والملاحظ أن العنصر الفرنسي  وسائل الإنتاج. وتحدیث زراعيزیادة الإنتاج ال إلىالسكان 

مكن إرجاع في تونس قد تفوق على العنصر الإیطالي خلال خمسینیات القرن العشرین، وی

خاصة بین فئتي الیهود  ،التي انتهجتها إدارة الحمایة في تونس 5سذلك إلى سیاسیة التجنی

  والإیطالیین، وكذلك نتائج الحرب العالمیة الثانیة.

                                                           
  .133، المرجع السابق، ص. 1956 – 1881تاریخ تونس الإجتماعيالهادي التیمومي.  1

2
 Service tunisien des Statistiques, Annuaire statistique de La Tunisie1951-1952, Secrétariat 

Général du Gouvernement Tunisien, protectorat Français, Régence De Tunis, Cinquième 
Volume, Imprimerie S.A.P.I, 12, rue de Vesoul, Tunis, P.  8. 

3 René Bouvier, Tunisie 1952, Imprimerie André Tournon et Cie, Paris, 1952, P. 28. 

  .133 .صنفسه، الهادي التیمومي، المرجع  4
یهودي على الجنسیة الفرنسیة.  7647تحصل حوالي 1953-1881خلال الفترة الممتدة ما بین  5

  .34 .ص ،مسلم على الجنسیة الفرنسیة. ینظر: نفسه 1178و
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  1954-1914 المبحث الثاني: التحولات الاجتماعیة في تونس من خلال حركة الهجرة

ساهمت ظاهرة الهجرة وعدة عوامل داخلیة وخارجیة،  في إحداث تحولات إجتماعیة في 

  .1954و 1914خلال الفترة الممتدة ما بین  تونس

  :تأثیر الهجرة على مظاهر الحیاة في تونس -1

 التي كانت نتاج إصلاحات الوزراء -یبرز التصادم بین الحضارة التونسیة الحدیثة 

م واأوروبا وتأثر  بعضهم إلى هاجر ،ومستشارین والحضارة الأوروبیة  -1بحضارته

شمال إفریقیا في هیئة استعمار حضاري، في مخرجات الغربیة المعاصرة التي قدمت إلى 

تذة في ا، حیث قَدَّم الأس 1932مارس  18الجمعیة العامة لجمعیة المستعمرات والعلوم في 

ومدرسة اللغات الشرقیة الحدیثة والمدرسة الحرة للعلوم السیاسیة،  ،المدرسة الاستعماریة

عرضًا حول التنظیم الاجتماعي في علاقته بالإنتاج في المستعمرات الأفریقیة، حیث وضح 

أحدهم من وجهة منظوره بخصوص التطور الذي یشهده سكان إفریقیا من جراء الاحتكاك 

أن المجتمع والأسرة یتفككان، وسلطة " ل، أهمها:الذي نتج عنه عدة عوام المفاجئ بالحضارة

القیاد تتضاءل، كما یشهد تنظیم العمل وتوزیع الثروة وتكوین الطبقات الاجتماعیة تطورًا 

سریعًا. ویقع على عاتق السلطات الراعیة مسؤولیة توجیه هذا التطور، الذي یجب تحدید 

 2أسبابه وآلیاته".

حضاریة في تونس، من خلال تنشیط الأحیاء  ساهم الأوربیون في إحداث تغییرات

 انتمائهمسواء لما كان  –والشوارع والمباني والزراعة ومجالات أخرى ، ویعتبر الإیطالیون 

                                                           
بینهم  سافر عدة نخب وطنیة وبایات إلى أوروبا خاصة إلى فرنسا، من ،1881 سنة قبل فرض الحمایة 1

الصادق  ینظر:. ، والمشیر أحمد باي الأولكتاب الإتحافالمستشار أحمد بن أبي الضیاف صاحب 

  .74 –73ص.  ص ،الزمرلي، المرجع السابق
2
 Bulletin mensuel de l'Office du protectorat français, Tunisie,1932, P. 37. 
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من أبرز  -أو بعده باسم إیطالیا الموحدة 1871للإمارات الإیطالیة قبل التوحید النهائي سنة

یرة  ولوقت طویل قبل الحمایة،  أین تم الجنسیات المؤثرة كونهم تواجدوا في تونس بأعداد كب

نقل الطابع الایطالي وجعله یتناسب مع السیاق المحلي التونسي ومتغیرات الحیاة العامة، 

كما أنهم حققوا روابط خاصة مع السكان والأمراء ومختلف الهیئات، ووصل الأمر بهم إلى 

ا عمل الایطالیون على ، كم1درجة مصاهرة الایطالیون المسلمون لعائلات تونسیة كبیرة

مقاومة سلطة الحمایة التي سعت إلى سلب حریتهم وثقافتهم في تونس من خلال تجنیسهم. 

وقاموا بإنشاء عدة مؤسسات اجتماعیة وخیریة، مكنتهم من عیش شعور الوحدة الوطنیة. 

وعرف عن المجتمع الایطالي داخل تونس بأنه مجتمع منظم، مقارنة بالعناصر الأوروبیة 

  2والفرنسیین وغیرهم يسبانكالعنصر الاخرى المتواجدة في تونس الأ

أما الصناعات الحرفیة في الحواضر فقد تأثرت تأثرا شدیدا بمنافسة المنتجات الأوروبیة 

وزاد من استفحال  ،ما أدى إلى إفلاس التونسیینهذا انت منافسة من حیث الكم والسعر، وك

الفقر بین عامة الشعب، ولكن هذا لا یمنع من بروز طبقة شغل بالمعنى العصري مثلها 

سكان المدینة وسكان البوادي الذین استقروا في ضواحي المدن، ومنهم من أتیحت له الفرصة 

سطة لیتكونوا في معاهد التعلیم المهني. ثم وبحكم التقلید الاجتماعي أرسلت الطبقات المتو 

الصغرى بأبنائهم إلى المدرسة العصریة، وتوجهوا بمرضاهم إلى المستشفى  والبورجوازیة

وادخلوا إلى بیوتهم الماء الصالح للشراب وربطوا مساكنهم بالكهرباء، ما مكنهم ذلك من شراء 

 3أجهزة الرادیو.

                                                           
مجلة المواقف للبحوث والدراسات "، م وتأثیراتهم1920- 1830أم الخیر بان، "الإیطالیون في تونس  1

  .812. ص، 2021جویلیة، 01، عدد 17، مجلد في المجتمع والتاریخ
  .826. ص، نفسه 2
  .108 - 107 .ص ص، محمد الهادي الشریف، المرجع السابق 3
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را ازدهرت المدن الأوروبیة ازدها 1930و 1914بین سنتي  خلال الفترة الممتدة ما

كبیرا، والتي تمیزت بحیاتها الصاخبة ومغریاتها المتعددة، مقارنة بالمدن العتیقة التي 

ن الظاهرة فإ 1930أصبحت تغط في سباتها العمیق وفقدت ما كان لها من مكانة ، أما بعد 

الحاسمة كانت تتمثل في نمو الضواحي، وهو أمر تلا نزوح البوادي نتیجة سیاسات مصادرة 

درجة الاولى، وكان سببا في نمو التجمعات السكنیة بالمدن الكبرى الشمالیة الأراضي بال

، إذ 1956 - 1930وبالخصوص مدینة تونس التي شهدت  تضاعف عدد ساكنیها ما بین 

ألف ساكن، لكن هذا لم یصاحبه تطور اقتصادي، ولا إدماج  550إلى  300ارتفع من 

  1جزءا منهم لم یكن مستقر بشكل نهائي. السكان في الحیاة الحضریة، بالإضافة إلى أن

وفي المقابل كان عدد سكان الأریاف یتضاعف لیس نتیجة تحسن أوضعهم المادیة  

والمعیشیة بل نتیجة القضاء على الأوبئة التي كانت تفتك بأهل البوادي، ولكن هذا أوجد 

دت نتیجة مشكلة عدم تناسق بین المساحات الصالحة للاستغلال، ومناطق السكن التي ح

سیطرة إدارة الحمایة على الأراضي الفلاحیة وأراضي البور وأراضي الوقف، ونقص مناصب 

في  التونسیون خاصةأن المعمر الأوربي أستعمل الآلات العصریة بدل العمال  بسبب ،العمل

الاقتصاد الرأسمالي والنظام الإداري الفرنسي بدایة  أحدث. كما فترة ما بین الحربین العالمیتین

أدت إلى تفكك في الهیاكل القبلیة التقلیدیة وفي أنماط العیش  ،من الثلاثینیات هجرات داخلیة

 2القدیمة.

عارض رجال الدین بشدة التغیرات التي طرأت على الحیاة الاجتماعیة للتونسي، من 

  الذین تم تجنیدهم خاصة بین الشباب  ،ة شرب الخمروتفشي ظاهر  ،التحرر والتفسخ الأخلاقي

  بعد مخالطة الجنود وااطلع نوالذی ،في الحرب العالمیة الأولى في الجیش الفرنسي للمشاركة

                                                           
  .106 .ص نفسه،1
  .107-105 .ص ص ، محمد الهادي الشریف، المرجع السابق 2
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   .1الأوروبیة الغربیةعلى مظاهر الحیاة  الفرنسیین والأوروبیین

التمسك بالعائلة الممتدة المتمثلة في تعایش أجیال  على ضرورةكما أكد رجال الدین  

تحت سقف واحد الزوج والزوجة وأهل الزوج والأخوات والإخوة وربما غیرهم من الأقارب. 

وكبار مربي الماشیة والتي  ،كین العقاریینالوحتى القیم التي كانت قاسما مشتركا بین الم

ونتیجة  ،لحضارة الرأسمالیة الأوروبیةاوتداعیات نتیجة اكتساح  ،أصابها هي الأخرى خلل

تتسم بنوع من التشدد حتى أواخر عهد نظام  القیم ظلتالهجرة العكسیة للأوربیین، إلا أن 

  2الحمایة.

  تأثیر الهجرة العكسیة والهجرة الداخلیة على تنامي ظاهرة الهجرة: -2

نمطیة ، من بینها التأثیر في عدةٍ  إحداث تحولات فيالهجرة بشكل مباشر  ساهمت

ین المهاجر  الرعیل الأول من ، حیث یلعبالهجرة الداخلیة والهجرة العكسیة وحجم ودینامیكیة

   في تنامي هذه الظاهرة.دورا كبیرا 

  

  تأثیر الهجرة العكسیة على تنامي هجرة باقي العائلة: -2-1

تنطلق رحلة الأوروبي إلى تونس في إطار الهجرة العكسیة للبحث عن الاستقرار 

وبعد أن یرسخ تواجده ویحصل على عمل ومكان للسكن وهذا كله برعایة نظام  والعمل،

الحمایة الهادف إلى إنجاح مشروعها الاستیطاني في المرحلة الأولى، من خلال تغلیب 

العنصر الأوروبي على العنصر التونسي، وفي المرحلة الثانیة ستسعى إلى تغلیب العنصر 

                                                           
إلى  التجنید الاجباري الذي فرض على شباب تونس،  ،الأخلاق تغیررْجِع عبد العزیز الثعالبي قضیة یُ  1

ص   ، المصدر السابق،: عبد العزیز الثعالبيینظر الذي أكسبهم فسوة في القلوب وتفشي تعاطي الكحول.

  .162-161 .ص
  .75. ص ، المرجع السابق،1956- 1881تاریخ تونس الإجتماعي الهادي التیمومي،  2
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الأوروبیة. یقوم المهاجر باستدعاء بقیة أفراد عائلته ویرغبهم  الفرنسي على بقیة الجنسیات

وجد نوع من التوازن بین عدد الرجال الذي قدر  1926في الهجرة العكسیة، وفي سنة 

امرأة إیطالیة وهذا التقارب بین الجنسین دلیل على تنامي  44233رجل و 44983بحوالي

  1جهن.ظاهرة الهجرة لتشمل النساء اللواتي لحقن بأزوا

  تأثیر الهجرة الداخلیة على تنامي هجرة باقي العائلة: -2-2

أثبتت الدراسات التي شملت ضواحي مدینة تونس، أن جل العائلات المهاجرة من 

في مجال حضري  البدوي، تتجمعالریف إلى المدینة والتي أساسا تنتمي إلى نفس المجال 

واحد مع أقاربهم الذین هاجروا من قبل، فتصبح الأخیرة همزة وصل لجذب والتأثیر الواضح 

على تنامي ظاهرة الهجرة الداخلیة، حتى وإن كان الانتقال یشمل فترات زمنیة متباعدة لهجرة 

اربها من الأفراد أو الجماعات. وكل عائلة تقرر الهجرة من الریف إلى المدینة تتصل بأحد أق

ذوي الخبرة في مجال الهجرة وكیفیة الاستقرار بالمدینة، والذي یمهد الطریق وتنقل الأقارب 

إلى ضواحي الحاضرة كونهم یجهلون مظاهر الحیاة بالمدینة، وبالتالي یسهل لهم الاستقرار 

  عینهم على متطلبات ومتغیرات الحیاة الجدیدة. مما ت وظیفةوتحصیل  ،على منزل والحصول

  ،إلى نواة القبیلة البدویةمنها  في ملاحهاأقرب  في الضواحي، أحیاء شعبیةا یجعلهم یكونو 

  2من حیاة التحضر في المدینة.

  التطور الدیموغرافي في تونس: -3

نسمة غالبیتهم من العنصر  19,000بحوالي  1884قدر عدد الأوروبیین في سنة 

، ویعزى هذه 111.000ارتفع عدد الأوروبیین إلى حوالي  1901الإیطالي، وفي سنة 

الزیادة إلى تشجیع سلطة الحمایة على الهجرة العكسیة لجذب وجلب العنصر الأوروبي، وقد 
                                                           

1 Pierre Ficaya, op. cit, P. 46 
  .283المرجع السابق، ص. نورة الوسلاتي،  2
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فرنسیاً  24.200إیطالیاً و 71.600مین بتونس: ضم الإحصاء نسب متباینة لعدد المقی

حیث تحصلوا على  1897مالطي. لیتضخم عدد الایطالیین بناءا على اتفاقیة  12.000و

امتیازات مما أدى ذلك إلى هجرة المزید منهم منتهزین فرصة الامتیازات، وكذلك المقیمین في 

ت، لیبلغ عددهم في حدود سنة تونس فقد ارتفع عددهم بسرعة نتیجة لارتفاع نسبة الولادا

فرنسي لنفس السنة، بحكم أن تزاید عدد السكان  46.000مقابل  88.000حوالي  1911

  1الفرنسیین كان بطیئاً وهجرة ضعیفة ونسبة الموالید قلیلة عند الفرنسیین.

شهدت البلاد التونسیة منذ الثلاثینات تزاید مطرد للسكان، وقد مثلت الزیادة السنویة 

، 122إلى  1945و 1949، لترتفع بین سنتي 1929و 1925بین سنتي  100بحوالي 

 .19502و 1954بین سنتي 164و. 1939و 1935بین سنتي  150وإلى نسبة 

امتیازات كبیرة مقارنة  ،إلى تونس قُدم إلى الفرنسیین المهاجرین من أوروبا والجزائر

ل عدد ظ، ورغم ذلك ، في إطار إحداث تفوق عددي لصالح الفرنسیینببقیة الأوروبیین

الفرنسیین قلیل مقارنة بأعداد الایطالیین، لتتوجه بعدها إدارة الحمایة بغیة إحداث تفوق 

الممنوحة للأجانب   بالجنسیة الفرنسیة إلى سیاسة التجنیس ،العنصر الفرنسي على الإیطالي

المترددین على تونس بین الفینة  4، أو المهاجرین المغاربة 3الأوربیین المقیمین في تونس

                                                           
  .275، ص. أحمد القصاب، المرجع السابق 1
  .104، ص. محمد الهادي الشریف، المرجع السابق 2

3 ACDN, 1 TU 171/399 , Le Résident Général T unis, à M. Stephen Pichon Ministre des 

Affaires Etrangères à Paris, Nationalité N°98 déclaration Amato Joseph. 17 November 

1917. /    11:ینظر الملحق  

والمتعلقة بوضع الجزائریین في تونس، حیث طلب إرسال  702رقم  جاء في أحد المراسلات الرسمیة 4

، المخصصة لمسألة ما إذا كان بإمكان الرعایا الجزائریین 1936جوان  27المؤرخة في   .s.j.lالمذكرة 

  الجنسیة التونسیة.اختیار 
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والأخرى، مع تقدیم امتیازات في إطار سیاسة الاستعمار الزراعي الرسمي الشامل توزیع قطع 

من الأراضي ومنح تسهیلات للحصول على قروض، والترقیة بالنسبة  للموظفین الإداریین. 

جانب من غیر بفرض التجنیس الآلي على أطفال الأ 1923كما أقر القانون المؤرخ في 

وبذلك ارتفعت نسبة الفرنسیین  1الایطالیین المولودین بعد الجیل الثالث من انتصاب الحمایة.

  85.000.2مقابل عدد الایطالیین  144,000في تونس إلى حوالي 

  الزواج المختلط في تونس: -4

بعد فرض الحمایة الفرنسیة على تونس، وترغیب الأجانب للهجرة العكسیة إلى تونس 

وجدت عدة جنسیات نفسها أمام واقع التعایش نظیر الاحتكاك الحضاري والمعیشي في 

الحیاة العامة وبشكل یومي، مما ولد طاهرة تعتبر تحولا حدیث في تاریخ تونس والمتمثل في 

  الزواج المختلط.

  جنسیاتأنماط الزواج المختلط بین  ،1950بینت المعطیات الواردة في دلیل الإحصاء لسنة

نساء  6امرأة إیطالیة، و 2امرأة فرنسیة، و 27، فقد تزوج التونسیون المسلمون مع عدة

إیطالیات،  نساء10وامرأة فرنسیة،  94فرنسیات من أصل جزائري. وزواج تونسیون یهود مع 

    حالة زواج مختلط.  145أوروبیة واحدة، وعلیه فإن زواج التونسیین مع الأجانب قدر بحوالي

 19امرأة إیطالیة، و 278فقد تزوج الفرنسیون مع  ؛المختلط في إطار الزواجو 

 7فرنسیة و 142امرأة یهودیة. وزواج الایطالیون مع  91امرأة أوربیة، و 15بریطانیة، و

                                                                                                                                                                                     

ANT, A, FPC, 11, 277, Resident General Tunis, Affaires Etrangères , Statut des Algériens, 

lettre N° 702, consacrée à la question de savoir si un sujet algérien peut opter  pour  la 

nationalité tunisienne , du 27 Juin 1936.   /    12رقم:ینظر الملحق 

  .275. ص ،أحمد القصاب، المرجع السابق 1

  .176. ص ،نفسه2 
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نلاحظ وجود قابلیة  1950نساء یهودیات. من خلال المعطیات الواردة في إحصاء لسنة

  عززته الهجرة العكسیة، وإن كانت النسبللزواج المختلط في تونس، وهذا التغیر الاجتماعي 

  أوروبي في 250.000والمقدرة بحوالي  ،هذه الفترة لقلیلة مقارنة بالعدد الكلي للأجانب خلا

  1تونس.

زواج التونسیین  نسب، 1951 سنة إحصاء في ذكربخصوص الزواج المختلط 

تونسیات یهودیات.  3نساء إیطالیات، وأوروبیة واحدة، و 4امرأة فرنسیة، و 23المسلمین مع 

  فرنسیة وأوروبیة واحدة. 94ایطالیات و 11وزواج تونسیین یهود مع 

من أصل  أوروبیة، وفرنسیة 13بریطانیة،  12إیطالیة، و 269ن منیوزواج فرنسی 

 3وفرنسیات  6مع  -مجنسین -نین جزائریییهودیة. وزواج فرنسی جزائري وامرأة واحد تونسیة

  2تونسیات مسلمات.

 رفع وبالتالي المساهمة في ،نسبة الزواج المختلط في رفع عدد الموالید ارتفاعیساهم 

، وقد سجل ، خاصة بین السكان في التجمعات الأوروبیوالنمو الدیموغرافي لتونسكثافة 

  البیانات الأباء الفرنسیین والایطالیینمن الخاص بموالید الزواج المختلط  1953إحصاء سنة

  :3، الموضحة في الجدول التاليالتالیة

 1952یوضح إحصائیات موالید الزواج المختلط لسنة جدول 

                                                           
1 Service Tunisien des Statistiques, Annuaire statistique de La Tunisie1951-1952..., op.cit, P. 
10. 
2 Ibid, P. 10. 
3  Service Tunisien des Statistiques, Annuaire statistique de La Tunisie1953, Secrétariat 
Général du Gouvernement Tunisien, protectorat Français, Royaume De Tunis, Sixième 
Volume,  Imprimerie S.E.F.A.N, Tunis, P.  11. 
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  الأم            

    الأب

  تونسیة مسلمة  تونسیة یهودیة  إیطالیة  فرنسیة

  7  25  35  /  فرنسي

  2  14  /  332  إیطالي

من خلال الجدول نلاحظ أن نتاج الزواج المختلط بین مختلف الجنسیات المكون 

ولكن نسبة الزیادات كانت أكثر عند فئة  .، كانت متباینة1952للمجتمع التونسي لسنة 

طفل،  ویرجح   332المقدرة بحوالي و  ،فرنسیة زوجةإیطالي و  زوج منالایطالیین، خاصة 

یكون الهدف من ذلك تمكین الأزواج  والأبناء المستقبلیین من الحصول على امتیازات  أن

أكثر. كما أن الوزاج المختلط  من أب فرنسي أو إیطالي، مع التونسیات كان أكثر إقبالا عند 

  التونسیات من أصل یهودي.

  1953یوضح إحصائیات موالید الزواج المختلط لسنة جدول 

  الزوجة         

    الزوج

  تونسیة مسلمة  تونسیة یهودیة  إیطالیة  فرنسیة

  270  8  27  /  فرنسي

  21  11  /  6  إیطالي

وقع انخفاض في عدد الموالید في ما یخص  1953من خلال الجدول نستنتج، أنه في سنة 

، وفي المقابل تطور نسبة 1952زیجات من أب إیطالي وأم فرنسیة مقارنة بإحصائیات سنة

مولود، كما ارتفعت نوعا ما  270فرنسي وأم تونسیة مسلمة، حیث قدرت بـ موالید من أب 

  طفل. 21موالید من أب إیطالي وأم تونسیة مسلمة والمقدرة بـ
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الخاص بنسبة الموالید عدم التطرق إلى  1953لاحظنا من خلال دلیل إحصاء سنة

بیة، رغم أن دلیل من أب تونسي وأم أجن ولا الموالید مختلطالزواج ال احصائیات حول ذكر

المسلمین التونسیین  بین في إطار الزواج المختلطنسب ذكر  1952-1951إحصاء 

نیة المسلم التونسي راجع إلى ذه والراجح أن هذا. ، لكن دون ذكر نسب الموالید1الأجنبیاتو 

، من خلال عدم تسجیل المعلومات في نطواء تحت منظومة المستعمرالذي یرفض الإ

Adrien Loir(2(أدریان لورا، وهذا ما أكده الطبیب السجل المدني
بخصوص عم إلزامیة إدارة  

ولكن المفارقة أن الاحصائیات لم تذكر كذلك نسب موالید   .3الحمایة للتونسیین بتسجیل الموالید

زواج تونسي یهودي من أجنبیات. بإستثناء رأي وحید؛ وهو أن الاحصائیات كانت تهدف 

  لتتبع موالید من أب أوروبي الأصل وفقط.

  الوضع الصحي في تونس: -5

أنه وجدت  رغم الأوضاع المتوترة التي عرفتها إیالة تونس قبل فرض الحمایة، إلا

ي كانت تدعم القطاع تالعدید من المؤسسات الخیریة والتعاونیة ذات الطابع الاجتماعي ال

. ولكن هذا الوضع وتهب الأراضي الصالحة لبناء المستشفیات والإنفاق علیهاالصحي مادیا، 

خاصة مع مصادرة الأوقاف وكثرة الضرائب وتضرر الصناعات التقلیدیة  1881تغیر بعد 

الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للتونسیین، فتراجعت بذلك أعمال البر والإحسان وتراجع 

                                                           

 .ص ،الفصل الثانير:ینظالاحصائیات سابقا في بحثنا، ومن باب عدم التكرار.  نفس ننا ذكرناأبحكم  1 

149.  
الطبیب أدریان لورا: هو مدیر معهد باستور بتونس، صاحب كتاب الظروف الصحیة والنظافة في  2

  ینظر: . 1896تونس، المقتطف من المجلة العامة للعلوم 

Adrien Loir, Conditions Sanitaires et L'hygiène En Tunisie, Extrait de la Revue Générale des 
Sciences, 30 Novembre 1896, G. Carré et C. Naud, Éditeurs, Paris, P.  3. 

3
 Ibid, P.  3. 
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 1ةوارتفع عدد الفقراء والمعوزین، كما تراجع دور بعض المستشفیات مثل مستشفى الصادقی

أیة إضافة مادیة  1900و 1881الذي لم تقدم له إدارة الحمایة خلال الفترة الممتدة ما بین

 2ة.ولا إصلاحات عمرانی

  حتى بأنه من الصعب جدًا تحدید الوضع الصحي في تونس، أولوار یرى الطبیب أدریان 

بالنسبة لمدینة تونس، فإنه لا یعرف حتى العدد التقریبي للسكان، بالإضافة إلى أن التصریح 

أجنبي  یین وفقط، ومع ذلك یُمكن لأي شخصبالولادة لیس إلزامیًا، وهو حكر على الأوروب

یُمكنه القیام  ، حتى لو أراد تجنب هذه الإجراءات الشكلیةالتابع إلیهاقنصلیة الالقیام بذلك في 

أما السكان التونسیون فهم یُبالغون في خصوصیتهم، ویمیلون إلى عدم . بذلك دون أي عقاب

قبول أي سیطرة على ما یجري داخل منازلهم وما یخص حیاتهم الخاصة. وبعد أن نظمت 

الإجراء المعمول به لدى الأوروبیین بخصوص التسجیل، أصبح إعلان الوفاة إلزامیًا البلدیات 

  1885.3من أفریل  1لكل سكان تونس ابتداء منذ 

تعتبر الجهود المبذولة من قبل إدارة الحمایة في المجال الصحي للتونسیین خلال 

الصحیة  السنوات الأولى من فرض الحمایة شحیحة. على غرار توفر بعض المؤسسات

ومأوى المرضى ومصحة ایطالیة مالطیة تدعى مصحة القدیسة  ،كالمستشفى الصادقي

إلى المستشفى الاستعماري الایطالي. أما الإسعاف  1885مارغریت، التي غیرت سنة 

الطبي فهو قلیل جدا، حیث أن الإدارة تتعمد عدم التدخل في المجال الصحي ولا تدعمه. 

لسلطات تهتم بمشاكل الصحة العامة الخاصة بالأجانب، بدأت ا 1890وفي حدود سنة 

                                                           
أجریت  1879مستشفى الصادقیة تأسس في القرن السابع عشر، وخصصت له میزانیة معتبرة، وفي سنة 1

منحت  1910سریر، وتم تحسین تجهیزاته.  ثم في سنة  150علیه أعمل صیانة وتوسعة لیحتوي على 

: عبد العزیز ینظر الصفة المدنیة لمستشفى، وأجبرت إدارة الحبوس على أن تقدم له مساعدة هامة.

  . 165 - 164 ص. ص ،الثعالبي، المصدر السابق
  .164 .ص، عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق 2

3 Adrien Loir, op. cit, P. 4. 
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موازاة مع تزاید عدد السكان الأوروبیین بتونس، فوجدت ضرورة ملحة لتنظیم نمط من 

  1الإسعاف الطبي المدعم من قبل السلطة لفائدة تلك الجالیة.

  قطاع الصحة: إدارة الحمایة لتنظیممراسیم  -1

نساني بدوره من التشریعات الفرنسیة، والتدخل لم یسلم القطاع الصحي ذو الطابع الإ

الذي كان یصب في مصلحة المهاجر الأوروبي على حساب التونسي المسلم، وإصدار 

  سلسلة من المراسیم نبرز أهمها في النقاط التالیة: 

وغیر الملائمة أو الخطرة على الصحة العامة،  تنظم المنشآت غیر الصحیة -1

ع الذي أحرزته الصناعة للرقابة والمراقبة. وقد دفع التقدم السریوفرض رسوم افتتاح وضریبة 

 ،إلى اقتراح على المؤتمر الاستشاري الشروع في مراجعة شاملة للتشریع لحمایةفي فترة ا

فتح المنشآت غیر الصحیة أو غیر الملائمة أو الخطرة  1898سنة منذ و الذي ینظم 

كان من الضروري إخضاع المنشآت المصنفة ومراقبتها. ولتغطیة تكالیف التنظیم الجدید 

  2لرسوم افتتاح وضریبة سنویة للرقابة.

م. وفي 1900أفریل  01تقرر تنظیم الإسعاف الطبي بمقتضى القرار المؤرخ في  -2

أحدث إداریا ضمن هیئات الكتابة العامة للحكومة مكتب للإسعاف العمومي.  1908سنة 

إلى فیلة بالحمایة من الأوبئة الكبرى. وقد أنیط العمل لیتجسد المجهود في توفیر الوسائل الك

تولت الكتابة العامة للحكومة التونسیة تقسیم تونس إلى  1910. وفي سنة 3باستور معهد

                                                           
  .466. ص ،أحمد القصاب، المرجع السابق 1

2
 Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1913, Ministère des 

Affaires Etrangères,Société Anonyme de l'imprimerie rapide,Tunis, 1914, op. cit, P. 17. 
واختص في  ،1893سبتمبر  7الذي أحدث بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في معهد باستور بتونس:  3

 .ص المرجع السابق،: أحمد القصاب، ینظرإنتاج مختلف أنواع اللقاح والمصل والخمیرة وغیر ذلك. 

467.  
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. وبتاریخ 1دوائر طبیة ووضع على رأس كل دائرة طبیب أطلق علیه اسم الطبیب الاستعماري

. وتتمثل مهمتها في تكوین مراكز أحدثت إدارة حفظ الصحة مكتب الإسعاف الطبي 1920

 صحیة بتونس وسوسة وصفاقس، بحیث یشتمل كل مركز على مستشفى وعدة مستشفیات،

 ومقاومة الأمراض المعدیة والقیام بعمل ،وإنشاء مستشفى للأمراض العقلیة ،ومراكز التطهیر

  2تطهیري في الأریاف.والقیام بعمل 

، وألغى المرسوم 1913مارس 31 ثم صدر مرسوم بشأن ممارسة الصیدلة في -3

. بحیث یُلزم التشریع الجدید أي صیدلي یرغب 1888ة یجویل 15الصادر من قبل بتاریخ 

في الاستقرار والاشتغال في تونس، بضرورة إرفاق جمیع الوثائق اللازمة لإثبات هویته، 

  3بالإضافة إلى نسخة من سجله العدلي.

قترح، یقضي بإنشاء هیكل من المساعدین قَدم رئیس أطباء المستشفى الصادقي م-4

الصحیین التونسیین یوزعون على المراكز الصحیة في تونس، وعلیه صدر مرسوم سنة 

، ولتدعیم هذا الجهاز المستحدث تم إنشاء قسم للتدریس النظري وقسم للتدریب 1903

 صحي، لیتمالالعملي. لكن هذه الدراسة اعتبرت خطرا على مشاریع نظام الحمایة في المجال 

، وأصبح المساعدون التونسیون عبارة عن ممرضین 1911بعدها إیقاف الدروس في سنة

بحكم أن نظام الحمایة لن تخاطر بإرسال  التونسیة،یرسلون عند وقوع الأوبئة إلى القرى 

                                                           
ولكن بما أن ؟ هل الطبیب الاستعماري یخص الأوروبیین أم التونسیین ،لم یحدد المؤلف في هذا المقام 1

جل المصادر والمراجع المتخصصة تجمع على أن الدعم المالي الرسمي للصحة من الحكومة یخصص 

  لمستوطن الأوروبي.خاص باطبیب ال فإننا نرجح أنللتونسي.  هللمعمرین أكثر من
  .467. ص ،أحمد القصاب، المرجع السابق 2

3
 Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1913...,  op.cit, P. 

131. 
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أطباء المعمرین إلى المناطق الموبوءة بغیة العنایة بالمرضى من السكان المسلمین في مثل 

 2، خاصة في الجنوب التونسي المعرض أكثر للأوبئة كالجدري.1ت الخطرةهذه الحالا

الصادقي خدمات علاج قدرت حسب ما تم تدوینه بسجلات  دمت في المستشفىقُ 

، وبلغ عدد أیام استشفاء 1918حالة سنة  3474و 2951حوالي  1913الإحصاء سنة

یوما للفقراء، وكان عدد العیادات  55487منها  73036حوالي 1913المرضى في سنة 

، وكان عدد 1917لسنة  62260و1913لسنة  39605والتضمید الخارجي وتوزیع الدواء 

وبلغت المصاریف الإجمالیة  .1917سنة  2624و 1913سنة  1440العملیات 

، أما متوسط السعر الذي یدفعه المریض عن كل یوم في 1913فرنكا سنة  222234حوالي

  3فرنكا. 35.24المستشفى فهو 

أدت سیاسات نظام الحمایة في تونس إلى تأثیرات سلبیة على الحیاة الصحیة في 

وبالتالي تراجع المستوى  ،والحرمان ا نتائج اجتماعیة ساهمت في الفقرتونس، من بینه

المعیشي، الذي یؤثر بدوره وبشكل مباشر على صحة التونسي. وتأثیر أخر تمثل في نزوح 

                                                           
  .165-  164. ص ص ،المصدر السابق، عبد العزیز الثعالبي 1
الجدري: یعتبر من أكثر الأمراض شیوعًا خلال مرحلة الحمایة، فهو یسبب ویلات مخیفة في الجنوب، 2

كان ثابتاً، وذلك لأن الجدري یظهر حیث یقتل الأطفال حدیثي الولادة، وعلى الرغم من ذلك ظل عدد الس

الأطفال. ومن هنا تأتي الاختلافات الكبیرة في  ویقضي على جلبشكل دوري كل خمس أو ست سنوات، 

. وفي 3744حوالي 1886معدل الوفیات من عام إلى آخر. في تونس بلغ معدل الوفیات العام في سنة

شخصًا في تونس في ذلك  1645؛ وتوفي 5807ارتفع إلى  1888؛ وفي عام 3685بلغ  1887عام 

بسبب  39، بما في ذلك 3750لوفیات العام إلى ، انخفض معدل ا1889العام بسبب الجدري؛ وفي عام 

بسبب  870، توفي منهم 4499إلى عدد المصابین  ، عندما ارتفع 1894الجدري. وظل ثابتًا حتى عام 

 Adrien Loir, op.cit, p. 16 ینظر: الجدري.

  .165، ص. السابقعبد العزیز الثعالبي، المصدر  3
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السكان من الریف إلى المدن والاستقرار في ضواحي المدینة في بیوت غیر صحیة تهددهم 

  .2، وهذا ما شكل وضع خطیر للتونسي وللصحة العامة 1الأمراض مثل الكولیرا

ل الأكثر تأثیرا على الجانب الصحي هو إهمال سلطات المقیم العام تخصیص والعام 

خصصت  1914 -1911میزانیة معتبرة للمستشفیات الخاصة بالسكان التونسیین، فما بین

ملیون لتحدیث وإصلاح مؤسسات بلدیة تونس، لكن لم یخصص منها  7میزانیة تقدر بحوالي 

  3تي یقطنها أكثریة سكانیة تونسیة.أي جزء لإصلاح الوضع الصحي للمناطق ال

  الأوضاع الصحیة بالریف التونسي:-2

أهملت سلطة الحمایة بشكل كبیر تقدیم المساعدات الطبیة لسكان البادیة من أصول 

نسبة استقرار المعمرین الأوروبیین في الریف وخاصة  ارتفاعمع بدایة و تونسیة، وفي المقابل 

یة قد أولت وبشكل كبیر توفیر مشروع یحسن الوضع الفرنسیین منهم، فإن إدارة الحما

، والذي یخدم التجمعات السكانیة المستحدثة الخاصة الصحي الملائم لمشروعها الاستیطاني

  وهي أزمة تساهم في انتشار  ،. لكن صادفتها مشكلة المسطحات المائیة في الریفبالأوروبین

  المهاجرین الأوروبین، وبفئة التونسیین المحلین علىمختلف الأوبئة المعدیة، والتي تفتك بفئة 

                                                           
ثم إنتشر ، لتردي حالة قنوات الصرف الصحي ،الیهود بعنف الیهودأحیاء ضرب وباء الكولیرا : الكولیرا 1

. ثم رجع وباء كولیرا من جدید لیضرب الحي الیهودي من المدینة مرة بصفة عامةالسكان  لیصیب لاحقا

حالة خلال  80حالة وفاة في أكتوبر، وفي وفاة و 35، متسببًا في 1893أخرى خلال أشهر نفس السنة 

منازل، ثم اندثر تلقائیًا؛ حیث  8أو  7وفاة في دیسمبر. وظل هذا الوباء محصورًا في حالة  19نوفمبر، و

عُثر على بقایا مرض الكولیرا في أمعاء الضحایا. ومنذ ذلك الحین، بُذلت أعمال صرف صحي واسعة 

  Adrien Loir, op.cit, p. 17ینظر:النطاق في ذلك الجزء من المدینة ولم یتكرر الوباء. 

  .53 .ص، زیز الثعالبي، المصدر السابقعبد الع2
  .53 - 52ص ص.  ،نفسه 3
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للأراضي، ولكن التأثیر یمس التونسي  الزراعيو الاقتصادي  ستغلالالاوتحد من  حد سواء،

توجب ، مما  2منها مرض السل، ف1الأمراضأكثر لقلة الرعایة الصحیة، وقد تعددت هذه 

أنشئت سلطة  1908. وفي سنة 3بةعلى سلطة الحمایة أن تجد لهذه المعضلة الحلول المناس

 6000الحمایة نقابة تطهیر بقیادة معمر فرنسي صاحب منطقة فلاحیه كبیرة تضم أكثر من 

هكتار، قد تضررت مساحة كبیرة منها جراء المستنقعات والفیضانات فأصبحت غیر صالحة 

نهر هو تطهیر جزء من السهل أسفل  1914للزراعة. ویعتبر أهم مشروع أنجز قبل سنة 

  مجردة.

  وإصلاحلإنجاز مشروع تجدید  ،تعاونت إدارة الأشغال العامة مع إدارة أملاك الدولة

                                                           
یجدر الذكر بأنه قد وجدت أمراض في تونس قبل فرض الحمایة، منها ما وقع بعد ثورة علي بن غداهم  1

محمد  ینظر:. 1867إذ أصاب تونس موسم فلاحي سیئ أعقبته مجاعة وانتشار مرض الكولیرا سنة

  .98 .صالمرجع السابق، الهادي شریف، 
مرض السل: طرح الطبیب الباحث سؤال: هل السلّ شائع في تونس؟ هذه نقطة یصعب تحدیدها. من  2

المؤكد أننا نجد العدید من حالات السلّ بین السكان الأصلیین؛ ومع ذلك، إذا اعتمدنا على البیانات 

لعدة و قاد الجیش الفرنسي حتى تقاریر للغایة.  المؤكدة الوحیدة المتوفرة لدینا، فسیبدو أن هذا المرض نادر

، على سبیل 1892في عام و . لم یسجلوا إل إصابات قلیلة جدا مقارنة بالعدد الكلي للجنودسنوات، 

حالة  0.64و ،بسبب هذا المرض جیشال منحالة سلّ لكل ألف تم تسریحهم  2.76المثال، كان هناك 

حالة وفاة؛  1.09مقابل  م،حالة سلّ تم تسریحه 10.15وفاة لكل ألف، بینما سُجِّل في الفیلق الرابع 

حالة لكل ألف، كان معدل الوفیات  6.55بلغت حالات التسریح  فقدوبالنسبة للجیش الفرنسي بأكمله، 

  Adrien Loir, op.cit, p. 16ینظر:  بسبب السل ضعیف.

، التي لم لتسییر وتجهیز قنوات المیاه سیاسة رسمیةما یخص  لحمایة بإنجازات مهمة فية الم تقم سلط 3

والذي  1897سبتمبر  15، وذلك بالرغم من الأمر المؤرخ في 1914تدخل مرحلة الإنجازات إلا بعد سنة 

لصالح فرنك في السنة، وبالطبع تمت مشاریع  150.000أحدث الصندوق الخاص للمیاه بمبلغ قدره 

المعمر الأوروبي خاصة بعد زیادة عدد الأوروبیین في الأریاف، فقد أنجزت أشغال جلب الماء الصالحة 

 وقد كلف ذلك الدولة مئات الملایین من الفرنكات. ،1897للشراب إلى المراكز الاستعماریة منذ سنة 

  .99 .ص، المرجع السابقالقصاب،  أحمد ینظر:
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وتشیید سدود للحمایة على  ،كم 30الأسفل لمنطقة مجردة، فتم حفر قناة طولها السهل  

نهر، وهذا خدمة لمصالح الأوروبیین بالأریاف، كما أن هدف نظام الحمایة هم حافتي الأ

ف الحسنة للهجرة العكسیة للسكان الأوربیین، وللهجرة الداخلیة من المدن إلى تهیئة الظرو 

  أساسا بإقامة فرق صحیة في الأریاف.  هدفها مرتبطالریف، حیث كان نجاح 

بالسهول التي عجز المهندسون  1906ابتداء من سنة  1فقامت بحملة ضد داء الملاریا

رة المیاه والتضاریس الصعبة مثل سهل فیها من تصریف المیاه بصفة طبیعیة نظرا لغزا

أنشئت هیئة الدفاع ضد داء الملاریا  1907ماطر وسهل باجة. وفي الأول من جانفي 

وألحقت بمعهد باستور بالعاصمة، كما بین النص المستحدث لتلك المصلحة أن الهدف من 

حداثها قرب إحداثها توضیح الظروف الصحیة للمراكز الاستعماریة المحدثة أو التي سیقع إ

  2مناطق مرشحة بأن ینتشر فیها داء الملاریا.

وللأسف فإن هذا التمایز الصحي یمتد لیشمل سكان الریف، بحیث توضح الإحصاءات 

الذین تم  3عدد المرضىتباین  ، إحصاء عملیة كلخلال  الرسمیة الخاصة بالتجنید الإجباري

شمل عدد   1914ففي سنة  ،بصفتهم غیر قادرین على أداء الخدمة العسكریة تسجیلهم 

شاب  منهم  26634مریض. وبعد سنتین سجل   5438 ، منهم 23431المسجلین حوالي

معفى من  9727منهم 35371سجلت الاحصائیات 1917مریض، وخلال سنة 6061

  .الخدمة العسكریة

                                                           
وباء الملاریا لا ینتشر في تونس بشكل كبیر، باستثناء تفشي بعض  وقف تقریر مركز باستور فإن1

حالات في جمیع أنحاء الإیالة. ویتم تجنبها بتقلیل العمل قدر الإمكان في الأراضي المنخفضة، وخاصةً 

  Adrien Loir, op.cit, p. 17ینظر: في الصباح والمساء، عندما یغطیها الضباب. 

  .100 .ص، أحمد القصاب، المرجع السابق 2
  .167 .ص، عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق3
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أن نسبة الربع تقریبا من التونسیین  المعطیات سالفة الذكریتضح لنا من خلال 

المقیمین في الأریاف خلال كل تسجیل، هم في حالة صحیة حرجة تمنعهم من أداء الخدمة 

العسكریة الإجباریة، وهذا راجع أساسا إلى سیاسیة الحمایة الفرنسیة خاصة مصادرة 

البؤس، وكذلك الأراضي، والتي أدت إلى تردي الأوضاع المعیشیة وارتفاع نسبة البطالة و 

نقص المرافق الصحیة الخاصة بالتونسي. وبالتالي أمسى التونسي كما وصفه شاهد عیان 

وهو صحفي من النخبة الوطنیة التونسیة في كتابه حیث قال:" الجوع الذي یسیر معه أین ما 

  1سار، ویربض معه أین ما ربض كل الأمراض الحاصدة للنفوس".

یة صحیة قائمة على التمیز الطبقي بین فئات مارست إدارة نظام الحمایة سیاس

المجتمع، ویتجلى هذا الواقع في أنها لم تنجز في المستشفى الصادقي قسم خاص بالأمراض 

المعدیة والأوبئة یستفید منه التونسیون، بالرغم من أن مرحلة الحمایة قد عرفت مراحل لتفشي 

یشیة أو بسبب المسطحات المائیة، أو الأوبئة سواء داخلیة المنشأ بسبب تردي الأوضاع المع

التي كانت تجلب بحرا مع المهاجرین والسفن التجاریة. وارتفعت نفقات المؤسسة إلى 

تبین لنا الإحصائیات سالفة الذكر مدى أهمیة فعالیة هذا . 1917سنة  فرنك 34000

ذلك لم  المستشفى بالنسبة للتونسیین الذین یقصدونه من مختلف الأقالیم، وبالتوازي مع

یتلق أیة دعم من سلطة الحمایة أو من بلدیة تونس مع انه  معتبرة ولمتخصص له میزانیة 

 2الوحید في تونس.

سلطة الحمایة عشرین مستوصفا موزعة على  أنشأت 1914و 1909 سنتيما بین 

كل التراب التونسي، لكنها عمدت إلى سیاسیة مالیة ظالمة بحق التونسي، من خلال میزانیة 

متمایزة بین الأوروبي والتونسي، فعندما تعمد إلى إنشاء مؤسسة خیریة أو صحیة لصالح 

                                                           
تونس في جهادها أو مذكرات مبعد سیاسي، مطبعة الإتحاد، تونس،  محمد الصالح جراد المطري، 1

  .29 .ص، 1937
  .165 .ص، عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق2



 1954 - 1914الفصل الثالث   التحولات الاجتماعیة في تونس من خلال حركة الهجرة 

  

164 
 

اص في ظل تراجع التونسیین، تفرض ضرائب خاصة لها یدفعها التونسي من ماله الخ

سیاسة  1909لحمایة سنة ا إدارة مثلا عندما دشنتفالصناعات وقلة المهن وتردي الأجور. 

 الخاصةلمؤسسات الصحیة ل خَصصت، في تونس لأوربياخاص بالعنصر  فصبناء مستو 

والتعمیر الصحي كاملة  دللتشییم المخصصات اللازمة یتقدو الدعم والتمیز، كل ب ینالفرنسیب

ء المستوصف التونسي ببنا تكلیف وفي المقابل عمدت سلطة الحمایة إلى من میزانیة الدولة.

  1.همالخاص ب

وعلى غرار ذلك فإن میزانیة المستشفى المدني الفرنسي الذي لا یستقبل إلا المرضى  

حصاءات معالجة فرنكا هي من خزینة الدولة. ولقد سجلت الإ 448000الفرنسیین البالغة 

یوم. وهذا یمثل حوالي نصف الخدمات التي یقدمها  70795وتقدیم خدمات استشفاء  2316

الفرنسي، وهذا یبرز مدى إهمال السلطات  ىالمستشفمستشفى الصادقیة وبمیزانیة أقل من 

  الفرنسیة للقطاع الصحي الخاص بالتونسیین بشكل متعمد. 

تعدیلات على مستوى المستشفى المدني الفرنسي وأجرت  الحمایة إحداثقامت سلطة 

، تمثلت في تجدید جناح الأمراض المعدیة، وتحویل غرفة التعقیم 1913علیه تحسینات سنة 

في قسم الجراحة، وتركیب خزانات میاه الصرف الصحي لتصریف میاه الصرف، وبناء فرن 

المعدیة ضمان العزل الفعال  لحرق الملابس المتسخة. هدفت عملیة تجدید جناح الأمراض

للأمراض المعدیة والفصل الكامل للمرضى من كلا الجنسین. كما سمح تحویل غرفة التعقیم 

بإعادة تصنیع الأجهزة الموجودة وتركیب أجهزة جدیدة بناءً على طلب الطاقم الطبي 

سخة، للمؤسسة. یتیح الفرن الخاص الذي تم بناؤه مؤخرا بحرق الضمادات والأشیاء المت

 2عوض دفنها فقط بعد تطهیرها.

                                                           
  .168-166. ص ص ،عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق1

2
 Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1913, op. cit, P. 130. 
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  الأوبئة: مساهمة التجارة البحریة في انتقال -3

والتجارة البحریة في نقل بعض الأوبئة الخطیرة بین الدول، وعلیه  ساهمت حركة الهجرة

وخوفا من انتقال الأمراض بین المستعمرات، وبین المستعمرات وفرنسا، تم بموافقة السلطات 

ى سن جملة من الإجراءات الوقائیة خوفا من الأوبئة والأمراض الخطیرة العلیا بباریس عل

الذي تضمن الأمراض  1928دیسمبر  27المتنقلة بحرا، من أبرزها المرسوم الصادر في 

. والمتضمن وضع لوائح لشرطة الصحة البحریة 1الخطیرة في الفقرة الأولى من المادة الثانیة

والأقالیم المنتدبة التابعة لوزارة المستعمرات. بناء على في المستعمرات والبلدان المحمیة 

وتمت هذه التشریعات بالمراعاة  2المتعلق بحمایة الصحة العامة. 1902فیفري  15قانون 

 3مع التدابیر الدولیة المعمول بها خلال تلك الفترة.

تدابیر تعتبر الأمراض سالفة الذكر في المادة الثانیة الوحیدة التي تستوجب تطبیق ال

الصحیة الدائمة في المستعمرات والبلدان المحمیة. ومع ذلك یجوز للسلطات الصحیة أن 

تتخذ تدابیر وقائیة فیما یخص أمراض أخرى معدیة. وقد نصت المادة الثالثة أنه یجوز دائما 

                                                           
جمیع التدابیر الفعالة لمنع دخول الأشخاص الذین تظهر علیهم أعراض: الكولیرا أو تضمنت المادة  1

 حالة احتمالیة  م فيهالحمى أو الطاعون أو التیفوس أو الجدري، وحتى الأشخاص المحیطون بالمریض 

لتأكد من أن میاه الشرب والطعام على متن لونقل المرض خاصة الإصابة بالكولیرا. و  ،العدوةإصابتهم ب

  ینظر:السفینة آمن، ویجب تطهیر المیاه على متن السفینة إذا لزم الأمر. 

Graffeuil, Le Secrétaire général p. i. du Gouvernement général de l'Indochine Gouvernement 
général de l'Indochine, Décret du 27 Décembre 1928, Portant règlement de Police sanitaire 
maritime aux Colonies, Pays de protectorat et Territoire sous mandat rattachés au Ministère 
des Colonies (promulgué le 26 février 1929). Imprimerie D'Extrême-Orient, Hanoi-Haiphong. 
1929, P. 10. 
2 Ibid, pp. 3 - 4 

. إذ یضع في 1926جوان  21وضع المرسوم بما یتوافق مع الاتفاقیة الدولیة للصحة المؤرخة في 3 

. للاستطلاع السفن، وفي T. S. F ، الذي ینظم استخدام1927جوان  11اعتباره المرسوم الصادر في 

بشأن  1927أكتوبر  8حالات توجب الصعود على متن السفن التجاریة. مع مراعاة المرسوم الصادر في 

 Ibid, P. 4ینظر:تنظیم الشرطة الصحة البحریة في فرنسا والجزائر. 
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اتخاذ تدابیر خاصة من قبل السلطة الصحیة فیما یتعلق بالسفن التي تعتبر ظروفها الصحیة 

كما یحق   2، خاصة فیما یتعلق بالسفن المزدحمة مثل تلك التي تنقل المهاجرین.1یدةغیر ج

للسلطة الصحیة اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لمنع دخول الأشخاص أو الجهات التي یحتمل 

أنها تنشر الأمراض المعدیة. بالخصوص في حالة تلوث میناء الانطلاق بأحد الأمراض 

  3المذكورة.

حي في حلق الوادي، استلزم الوضع الصحي في حوض البحر الأبیض أقیم مركز ص

مراقبة الوافدین من طرابلس، وبلاد الشام، وشبه جزیرة البلقان، والبحر الأسود. كما المتوسط 

تم رفض السفن القادمة من الموانئ الملوثة أو المشتبه بها في محطة الصحة في حلق 

حیثما كان ذلك ضروریا. ولم یتم رصد أي حالة  الوادي للخضوع للفحص الطبي والتطهیر

  4من الأمراض الوبائیة، وغادرت السفن الموانئ التونسیة بحالة صحیة جیدة.

 للمهاجر بركوب السفینة، یتم إصدار عقب إجراء عملیة المراقبة الصحیة ومنح الإذن

 علیهیجب  جواز سفر صحي فردي للشخص المعني من قبل خدمة الصحة بالمیناء والذي

 5تقدیمه إلى طبیب إدارة میناء وجهته في نفس یوم وصوله إلى المكان المذكور.

    العالمیة الأولى، خاصة ما بین الصحیة نتیجة الحرب اتات المساعدیارتفعت ضرور 

                                                           
ي رمیلي فإن عمظروف حسنة أثناء الهجرة على متن السفینة،  كنموذج لمهاجر جزائري في ظل انعدام 1

سنة، أكد على الظروف الصعبة جدا للهجرة، حیث ذكر أن السفینة التي  83مبارك من أم البواقي ذو

أقلتهم من میناء الجزائر" جبل دیرا" إلى مرسیلیا لم تكن جیدة وتحتوي على كراسي خشبیة وحدیدیة غیر 

ر لما ترتطم السفینة مریحة، وخدماتها سیئة مع اكتظاظ المهاجرین وتصادمهم مع بعض بشكل متكر 

  ..2023دیسمبر 23سنة من أم البواقي، تاریخ  83بالأمواج. لقاء مسجل مع عمي رمیلي مبارك، 

Adoma ،11:30:توقیت المقابلة.  
2 Graffeuil, op. cit. P 5. 
3 Ibid. P 4. 
4 Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1913,op. cit. P 132 
5 Ibid. P 132. 
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لقطاع ا یزانیةاكب ذلك مطامع التونسیین بأن ترفع الحكومة مقد و ، و 1917و 1913

فرنكا سنة  55292الخاص بالمسلمین، لكن وقع العكس وانخفضت المساعدات من  صحيال

فرنكا،  10 600كما نقصت مساعدة البلدیة بحوالي  ،1917سنة  28930الى  1913

لزیادة مساهمتها التي فرضتها إدارة  ،1917ووجدت إدارة الحبوس نفسها مضطرة سنة 

  .فرنكا 4000الحمایة علیها بدفع 

فرنكا، وتضاعف دخل سعر السریر  17000وازدادت مساهمة المسلمین بحوالي 

. ویظهر ذلك 1917فرنكا سنویا عما كان علیه سنة  21500للمرضى الذین یدفعه التونسي

التمیز الممنهج من طرف إدارة الحمایة أنها لا تدعم بشكل كبیر المؤسسات الصحیة التي 

 1917سنة خلالف ،تارة الحمایة اهتماما كبیرا بالحیواناأولت إد وفي المقابل .تخدم التونسي

  1فرنك على معهد تونس البیطري من خزینة دولة تونس. 353900حواليأنفقت 

تناقصت نسبة الأوبئة بصفة جلیة منذ العشرینات، مثل الطاعون الذي ظهر لآخر مرة 

معتبرة من السكان تفتك من حین لآخر بأعداد  ضلت، لكن توجد أوبئة 1929في البلاد عام 

التونسیین، وهي الكولیرا والسل والتیفوس. خاصة في ظل المجاعات، فقد كان السكان في 

انتشار بعض المجاعات في  ذلك إلىالوسط والجنوب یعانون من انحباس المطر، مما أدى 

، أو مجاعة 1888-1887مجاعة العام الأبیض  تونس، مثلالأریاف خاصة جنوب 

الرهیبة التي أتت على الزرع والضرع في  1947 - 1944، أو مجاعة 1937 -  1936

أغلب جهات البلاد وأدت إلى هجرة داخلیة لأعداد هائلة من الوسط والجنوب نحو الشمال 

ة إلى الخصیب، مما استوجب تدخل سلطات الحمایة تنظیما وفي حالات إرجاعهم عنو 

  2الجنوب.

                                                           
  .169. ص ،عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق 1
  .133 .ص ، المرجع السابق،1956 - 1881جتماعيالتمیومي، تاریخ تونس الا الهادي2
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  في تونس انعكاسات التحولات الاجتماعیة على الحیاة الاقتصادیة والثقافیةالمبحث الثالث:

على الحیاة الاقتصادیة  ،التحولات الاجتماعیة التي مست سكان تونس انعكست

والثقافیة بشكل مباشر، فأحدثت تغیرات مست العنصر التونسي الأصیل والعنصر الأجنبي 

  القادم في إطار الهجرة العكسیة. ،الدخیل

  : تأثیر التحولات الاجتماعیة على التغیرات في الحیاة الاقتصادیةأولا

  نقصد بذلك التحولات التي مست الأراضي سواء بالنسبة التغیرات ذات الطابع العقاري: -1

  والتي شملت على: للمعمر الأوروبي أو التونسي.

  الكبرى في تونس: الزراعیة الأوروبیةالملكیات  -1-1

تواصلت سیاسة نظام الحمایة في مصادرة الأراضي خدمة لمشروعها الاستیطاني في 

هكتار، خلال سنة 34000تونس، وتم إنشاء أربعة جمعیات رأسمالیة كبیرة، استحوذت على 

هكتار، كما تم  476000مالكا أوربیا كبیرا، یسیطرون على مساحة  275كان  1898

دة صغار المهاجرین وتشجیعهم على استغلال الأرض وخدمتها، إنشاء صندوق لمساع

م مشروع الهجرة عملیون فرنك لد 75وبعدها اعتمدت الجمعیة الوطنیة على مبلغ

مزارع، ورغم كل  1897حوالي 1911والاستیطان، وقد بلغ عدد المزارعین الفرنسیین سنة 

ظل تفوق العنصر  في 1914هذه المجهود إلا أن النتائج كانت ضعیفة حتى حدود 

  .1العقاد 200الإیطالي. ص

 24، والمنشور بتاریخ 1913دیسمبر  31أصدرت سلطة الحمایة مرسوم بتاریخ 

نص على تعزیز استعمار الاستیطان على أوسع نطاق ممكن، والتشجیع على  1914جانفي 

من خلال استقطاب فلاحي فرنسا، وتمكینهم من الاستقرار فیها  الهجرة العكسیة إلى تونس

                                                           
  .200. ص ،صلاح العقاد، المرجع السابق 1
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بربطهم بالأرض وتوفیر الدعم، وتسهیل اختیارهم لامتیازاتهم وإن كان على حساب التونسي، 

صیاغة مختلف  أعاد المرسومومتابعتهم خلال المراحل الأولى من حیاتهم كمستعمرین. وقد 

واحدا یخدم الاستیطان ونظام الحمایة والمعمر  الأنظمة المتعلقة باستعمار البلاد في نص

  1الفرنسي.

علاوة على ذلك خططت سلطة الحمایة في تونس بعد الحرب العالمیة الأولى ولكي 

تحقق الاكتفاء الغذائي بفرنسا، إلى الاستیلاء على كل أراضي البور في تونس، ولتي قدرت 

لة من طرف الأوروبیین في هكتار وبذلك توسعت المساحة المستغ 3.500.000بحوالي 

   .تونس

وفي نفس الوقت سیطر الاستیطان على الأرض مستغلا التونسي كید عاملة وأداة 

لتحقیق الثروة، فزادت ممتلكاتهم ومساحة أراضیهم لتقارب ملكیات الأوربیین 

هكتار، 30766.000هكتار أي خمس المساحة المزروعة من إجمالي770500حوالي

ملیار فرنك سنة  6.707السنوي الخاص بالأراضي الأوروبیة حوالي لیحقق قیمة الإنتاج 

 5000. وهذه القیمة المالیة الكبیرة والأراضي الشاسعة كانت مستغلة من طرف 1946

مزارع أوروبي فقط. كما أن الأراضي التي احتوت في باطنها على المعادن قد ضمت كلها 

فرنسیة مقابل مبالغ رمزیة. ومن أبرز لأملاك الدولة، وبعدها سلمت لمستثمرین وشركات 

ثم في مناطق أخر، لتصبح تونس  1885المعادن الفوسفات قرب مدینة قفصة المكتشف سنة

من أكبر المصدرین للفوسفات حتى حدود الحرب العالمیة الأولى، حیث بلغت قیمة 

  2ملیون فرنك. 3470حوالي 1914صادراتها من المعدن سنة 

                                                           
1
 Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1913, op. cit, P. 125. 

  .201. ص ،صلاح العقاد، المرجع السابق2
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راضي من حیث الملكیة وتوسیع باس في تحولات طابع الأأراضي الأح ساهمت وبذلك

  1الملكیات الخاصة بالأوروبیین عامة وبالفرنسیین خاصة.

  البرجوازیة العقاریة التونسیة: -1-2

تضررت هي الأخرى بالسیاسات الفرنسیة، فبعدما كان لها نفوذ كبیر وتحوز على  

مساحات معتبرة من الأراضي وتتلقى العدید من الامتیازات وتدعم سلطة بتوفیر كفاءات 

لكنها أمست مع مطلع القرن العشرین  ،-نتیجة وضعهم المادي الجید علموا أبنائهم -علمیة 

كما تضرر نمط عیش بعض العائلات  الفرنسي،ا لصالح المعمر فاقدة لأراضیها وممتلكاته

  2من هذه الفئة بسبب نقص الموارد وفقدان الوظائف.

  :التونسیین فئة صغار الفلاحین -1-3

ملكوا وخدموا الذین الغالبیة الساحقة من الشعب التونسي في البوادي، هذه الفئة مثلت  

الحمایة الفرنسیة سلبتهم أراضیهم التي تعد  الأراضي بشكل متوارث عن الأجداد، لكن سلطة

مصدر رزقهم ومركز استقرارهم، وزادت نسبة الضرر بعد أن طبقت سلطة الحمایة سیاسة 

عملیة مصادرة الأراضي، وحصر القبائل،  ، فكثفت1892الاستیطان الرسمي ابتداء من سنة

لسیاسیة من خلال وتقسیم الأراضي وتجزئتها. وحتى المعمر كانت له مساهمة في هذه ا

اتهم  1914- 1907افتعال المشاكل مع القبائل، وخلال الفترة الممتدة ما بین سنتي 

المعمرون قبیلة "العبادلیة" بإثارة المشاكل والتمرد على السلطة لیتم بعدها طردهم من أرضیهم 

  3والاستحواذ على ملكیاتهم.

                                                           
1
 Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1913, op. cit, P P.  

126 -128. 
  .56، ص. جوبي، المرجع السابقحعلي الم 2
  .60-57. ص ص  ،نفسه 3
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 التي طبقتها سلطة الحمایة بشكل تدریجي الحبوسسیاسة مصادرة أملاك كذلك ساهمت  -

، في تهجیر عشرات الألف من سكان الأراضي من البدو والرحل خدمة للمهاجر الأوروبي

 من نمطذلك تغیرات في نمط معیشتهم  أحدثوالرعاة، فزاد ذلك من بؤسهم وفقرهم، كما 

  البدو الرحل إلى البدوي الذي یسكن ضواحي المدن في أكواخ.

سیة تعویض أراضي الوقف مقابل أرض أخرى كانت مهینة للتونسي الذي وحتى سیا -

وللأسف الذي قوم ثمن تلك  -أستغل بشكل كبیر، فقد وثق تعویض أرض حبوس بحانوت

فكیف بالتونسي الذي یمارس  ،-1الأراضي بما یرضي الفرنسیین هو التونسي أحمد الصنادلي

سلطة الحمایة إلى شخص مستقر یمارس تحوله  أرضه أنالزراعة المعیشیة أو الرعي في 

التجارة مثلا. وبالتالي فإن هذه السیاسة كانت ربحا على المعمر الفرنسي، وكانت تدهورا 

الزیتونة مثلا جامع فللبدوي التونسي، وحتى الحیاة العلمیة تضررت بفعل مصادرة الحبوس، 

  2.ففي مدینة تونس كان مخصص جزء من الأوقاف للإنفاق على تضرر

تضرر سكان القبائل جراء مصادرة الأراضي بحیث أصبح شبابها بطالا هائم في  -

الطرقات، فریسة للجوع الذي لا تحمد عقباه أو تكدرهم في المدن وعیشهم في بؤس متزاید. 

وبهذا تولد التشرد بالبلاد التونسیة، إلى درجة أن جذب هذا الواقع انتباه المقیم العام سنة 

وقع لفت نظر سلطات الحمایة منذ  " قدمعبرا عن الواقع الألیم: ، فقال ما یلي 1901

من من شبان الأهالي المتعاطین التسكع والذین مالهم  ،طرادإسنوات، إلى العدد المتزاید ب

  عدة وكالة النیابة العامة قد لاحظت لالوقوع على مقاعد المحاكم الزجریة. كما أن  طریق إلا

  ویبدو لي أنه لا یمكن تغییر وضع كهذا، مرتبط بأسباب. ..هذا الوضع المؤسفمرات  

                                                           
، ولم نعثر له على تعریف ، رغم ما قام به لصالح الفرنسیین لم یوضح المصدر من هو أحمد الصنادلي 1

 ه قدفیما توفر لدینا من مادة علمیة. والغالب انه تاجر أو حرفي صنایعي في الجلود والأحذیة، بحكم أن

  شاع في تونس ربط المهنة بالإسم.
  .28- 26 .ص ص ،قمحمد الصالح جراد المطري، المصدر الساب 2
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  1واجتماعیة عدیدة ومعقدة. "  اقتصادیة

تضررت البرجوازیة العقاریة التونسیة هي الأخرى بالسیاسات الفرنسیة، فبعدما كان لها   -

نفوذ كبیر وتحوز على مساحات معتبرة من الأراضي وتتلقى العدید من الامتیازات وتدعم 

لكنها أمست مع  ،-نتیجة وضعهم المادي الجید علموا أبنائهم -وفیر كفاءات علمیة سلطة بت

كما تضرر نمط  الفرنسي،مطلع القرن العشرین فاقدة لأراضیها وممتلكاتها لصالح المعمر 

  2عیش بعض العائلات من هذه الفئة بسبب نقص الموارد وفقدان الوظائف.

تضرر صغار الفلاحین أكثر بعد الحرب بالإضافة إلى العوامل سالفة الذكر فقد 

، فأصیبوا بالبؤس 1947-1945العالمیة الثانیة لما ضربت البلاد موجة جفاف سنوات

والفاقة الشدیدة، مما دفع أغلبیتهم بالهجرة الداخلیة نحو الشمال بحثا عن الاستقرار قرب 

  3یون.المدن، تاركین خلفهم أراضیهم لیسیطر علیها الأوروبیون وخاصة الفرنس

تضرر الفلاحون ومربي الماشیة كثیرا بسبب سیاسة الاستیطان ومصادرة الأراضي  -

الفلاحیة وأراضي البور وتسلیمها للمعمر الفرنسي، وتعسف الإدارة من خلال منع تنقل 

الحكومة والمعمر نفوذهما على  العام، وبسطتالقبائل والرعاة إلا برخصة رسمیة من المقیم 

تم مصادرتها هي الأخرى، مما دفع و  ،التي كانت تعتبر أراضي بورالمراعي الشاسعة 

في المدن أو العمل كخماس أو  4بالكثیر منهم إلى بیع قطعانهم والتحول إلى نمط الاستقرار

  5أجیر.

  تونسیینال ةراعاال طالبوا بعض الفرنسیین أن إلى درجةامتدَّ ظلم المعمرین للتونسیین؛ 

                                                           
  .61 .ص ،جوبي، المرجع السابقحعلي الم1
  .56. ص نفسه، 2
  .102. ص ، المرجع السابق،1956- 1881تاریخ تونس الاجتماعي الهادي التمیومي،  3
  .124 - 123 .ص ص نفسه، 4
  .61-60ص.  ص ،المرجع السابق ،1934-1904جذور الحركة الوطنیة التونسیة  ،جوبيحعلي الم 5
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ولو بالخطأ، وذكر تونسي من  المعمر إلى أراضي مفي حالة دخول أغنامه ،بتعویض مالي

تمثلت في مطالبة أحد المعمرین تعویض  ،أنه كان شاهدا عیان على مأساة ،النخبة في كتابه

بحساب عدد أثار حوافر  فرنسيي دخلت أغنامه إلى أرضه، فقام المالي من راعي تونس

  1كل حافر. نیض عفرنك فرنسي كتعو  5الأغنام وطالب بـ 

  مصادرة أراضي الوقف: -1-4

والخاضعة  2رأت إدارة الحمایة أن الأراضي الشاسعة التابعة لهیئات الوقف" الحبوس"

للقبائل تعتبر مورد مهم للاستیطان یجب السیطرة علیه، وهي مساحات غیر مستغلة بشكل 

عصري، والتي كانت تشكل مساحات شاسعة جدا تتجاوز مساحة بعض القطع منها 

هكتار، واعتبرت عائق یحد من توسع مشروع الاستیطان الأوروبي في وسط  100,000

راسیم بعد أن مهدت طریق الاستیلاء علیها عن طریق وجنوب تونس فأصدرت جملة من الم

  .3الفقه الإسلامي

  بشأن توطین ،1913 أفریل 12 لى إصدار مرسومسلطة الحمایة في تونس إعمدت 

                                                           
  .28 .الصالح جراد المطوي، المصدر السابق، صمحمد  1
الأحباس: مصطلح مرادف لكلمة الوقف المستخدمة في المشرق، وهي عمل خیري ذو طابع دیني  2

یهبها صاحبها لجهة  أناقتصادي. وهو یُشیر إلى الأصول النقلیة التي لا یجوز التصرف فیها بعد 

تي سجل الوقف باسمها، بعدها بفترة تم استحداث محددة، یتم إدارتها مباشرة من قبل جهة خاصة ال

مؤسسة جمعیة الحبوس. تخصص عائداتها لأعمال الخیر والبر ودفع الضرر الاجتماعي، أو لصیانة 

  مؤسسات التعلیم، وغیرها من الأعمال. ینظر:

Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1913, op. cit, P. 126. 
وظفت سلطة الحمایة العامل الدیني واستجلاب الفتوة في عدة مجالات، منها البحث في الفقه الإسلامي  3

عن كیفیة مصادرة الأحباس دون أن تصطدم بالتونسیین سلطة وعلماء، وبعد البحث وُجد رأي ضعیف في 

وموقف أخر في المذهب الحنفي المذهب المالكي فعملوا به، وهو رأي یجیز الإجارة المستدامة للوقف. 

یجیز استبدال أرض الموقف بما یقابله من أرض أخرى إذا كان في ذلك مصلحة للوقف. بما یسمى 

  .199. ص ،صالح العقاد، المرجع السابق: الإنزال. ینظر
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یمكنه من حیازة سالذي الأمر  ،إلى المستأجر لالإنزانقل حق یُ بحیث  ،الحبوسأراضي 

   مقابل أجر رمزي ثابت لا یتغیر، ویتمتع هذا الأخیر بجمیع ،بشكل دائم العقار والانتفاع به

المالك الحقیقي. فمن جهة یخدم الاستیطان ویضمن الاحتفاظ بالملكیة بشكل دائم حقوق  

، شریطة أن یدفع الأقساط السنویة بانتظام ومن جهة أخرى، إلى التونسيوبالتالي لن لتعود 

میع الأرباح الرأسمالیة التي قد تكون الأرض قد مع الاستفادة من ج لالإنزایمكنه بیع حق 

في ظل دعم المعمر الذي استبشر بالمخطط الذي یصب في  اكتسبتها خلال استغلالها.

غلق مواطن الرعي إلى مصلحته ویزید الخناق على التونسي، فمصادرة أراضي البور أدى 

 .1أمام أنعام التونسیین

وأصبح شبابها بطالا هائم في الطرقات، تضررت القبائل جراء مصادرة أراضیهم. 

وبهذا  ،حاملین معهم البؤسالمدن  فهاجر بعضهم إلى ،ع الذي لا تحمد عقباهفریسة للجو 

المقیم العام سنة  انتباهتولد التشرد بالبلاد التونسیة، إلى درجة أن جذب هذا الواقع 

منذ قد وقع لفت نظر سلطات الحمایة "... معبرا عن الواقع الألیم:  الذي صرح1901

حل  لیس لهموالذین  ،طراد من شبان الأهالي المتعاطین التسكعاسنوات، إلى العدد المتزاید ب

هذا الوضع لي  بینتكما أن النیابة العامة قد  ،على مقاعد المحاكم الزجریة قعودال إلا

مرتبط بأسباب اقتصادیة اقع و  لي أنه لا یمكن تغییر وضع كهذا، اعدة مرات. ویبدو لالمؤسف 

  2واجتماعیة عدیدة ومعقدة..." 

  زراعة الحبوب:الخاصة ب ملكیات الفلاحة توسع  -1-5

هكتار،  500,000تقدر بحوالي  1881كانت المساحة المزروعة من الحبوب سنة

بعد استغلالها من طرف المعمرین الأوربیین الذین قدموا إلى تونس في إطار الهجرة ولكن 

                                                           
  .183. ص ،المرجع السابقما یجب أن تعرف عن إنتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس،  جوبي،حالم علي1
  .61 .ص ،المرجع السابق ،1934-1904جذور الحركة الوطنیة التونسیة  ،جوبيحالمعلي  2
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 إلىتضاعف المساحة ثلاثة أضعاف  ،تسلم لهم أراضي سلبت ظلما من التونسیینو  العكسیة

جلب الأوروبي معه تقنیات الفلاحة الحدیثة  ساهم فل ذلكهكتار، و  1,500,000حوالي 

وأدخل آلات عصریة في الفلاحة، كما تلقى دعم قانوني لتسجیل الأراضي واكتساب حق 

ة، وكذلك دعم مالي من خزینة الدولة. وخاصة العنصر الملكیة من طرف إدارة الحمای

 2وقدر إنتاجهم ب  1946هكتار سنة  190,000الفرنسي الذین استغلوا لوحدهم حوالي 

وفي المقابل في نفس السنة استغل التونسي  هكتار،قنطار/ 11.7ملیون قنطار بمعدل 

لیحقق  -س تملكأرض جلها كراء ولی –هكتار 481,000بحوالي أراضي قدرت مساحتها 

 1قنطار/هكتار. 2.8قنطار بمعدل  1,300,000المزارع التونسي حوالي

 الحرف التقلیدیة: تضرر -2

عرفت طبقة الحرفیین تدهورا كبیرا نتیجة ظهور الصناعات الأوروبیة التي غزت 

السوق التونسیة ومنافسة المنتجات المحلیة التقلیدیة مثل ما حدث لأهم رمز من رموز 

التقلیدیة وهي صناعة الشاشیة، إذ لم تتمكن الصناعة المحلیة من مجاراة المنتجات  الصناعة

الأوروبیة المصنعة بالوسائل الحدیثة والتي تمیزت بالكمیة الكبیر والتكلفة القلیلة. هذا الوضع 

أجبر العدید من الحرفیین على ترك حرفهم، مما عرضهم للبطالة والفقر، وتدهورت أوضاعهم 

یة، وقد ساهمت السیاسة الاستعماریة في هذا التدهور عبر دعم مصالح الشركات الاجتماع

الفرنسیة على حساب الصناعات المحلیة التي لم تدعم مالیا ولم یخصص لها فرع في مجال 

وحتى تضرر فلاحي ومربي المواشي ساهم في نقص المادة الأولیة المتمثلة  .التعلیم التكویني

  .2في الجلود

  

                                                           
1René Bouvier ,Tunisie 1952, Imprimerie André Tournon et Cie, rue Delambre, Paris, 1952,  
p. 29. 

  .40. ص ،المرجع السابق ،1934-1904جذور الحركة الوطنیة التونسیة  ،جوبيحعلي الم 2
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  التجار:تضرر   -3

شهد نشاط فئة التجار تراجعا ملحوظا بسبب العراقیل التي فرضتها إدارة الحمایة، 

حیث تم تقیید نشاطهم التجاري وحرمانهم من السیطرة على السوق، التي أصبحت محتكرة 

من قبل التجار الفرنسیین، وقد سعت هذه الفئة من المعمرین لجعل السوق التونسیة منفذا 

خاصة في مجال  .وسلعهم، مما أضعف نفوذ التجار التونسیین بشكل كبیر لترویج منتجاتهم

  .1التجارة الخارجیة

  تضرر العمال:-4

عانت الطبقة العاملة التونسیة من ظروف صعبة تمثلت في تدني الأجور وإهمال   

، وتحول العدید من الملاك إلى عمال یحصلون على أجور یومیة زهیدة. 2الموظف التونسي

ت الفوارق الاجتماعیة بین الطبقة العاملة التونسیة والبورجوازیة الفرنسیة، في ظل وقد تفاقم

استغلال الشركات الاستعماریة للید العاملة المحلیة في قطاعاتها المختلفة، مما أجبر العمال 

التونسیون على القبول بظروف العمل القاسیة نتیجة الفقر وسوء التغذیة والتسلط 

  3إلى التمییز في الأجور بین المستوطنین والتونسیین. الاستعماري، إضافة

على طبقت  تراجع إنتاج الفلاح التونسي یعود إلى سیاسیة العنصریة التي ومرد

العنصر التونسي، الذي كان صاحب حق ملكیة الأراضي واستغلالها دون شرط ولا قید، 

الأوروبي، واستعمل فمارس نشاط فلاحي على أرضه بعد أن قام بكرائها من عند المعمر 

آلات تقلیدیة في الحرث والغرس، كما طبقت علیه ضرائب جائرة، ومنع من التنقل نحو 

                                                           
  .63. ص ،المرجع السابق ،1934-1904جذور الحركة الوطنیة التونسیة  ،جوبيحعلي الم 1
  .35. ص ،عبد اللطیف الحناشي، المرجع السابق 2
  .53 .ص ،نفسه 3
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الشمال للعمل الموسمي. كل هذه التحولات ذات الطابع الاقتصادي هو نتاج فرض الحمایة 

  وجلب العنصر المهاجر الأجنبي إلى تونس وتقید الهجرة الداخلیة.

  لاجتماعیة على التغیرات في الحیاة الثقافیةثانیا: تأثیر التحولات ا

ترسخ لدى نظام الحمایة في تونس بأن المؤسسات التعلیمیة والنظام التعلیم ككل هو   

قبل  1الركیزة الأساسیة للهویة الإسلامیة التونسیة، خاصة بوجود نظام تعلیمي عصري

افي غربي یهدف إلى ، كما أن مشروعها الاستعماري الذي یحمل في طیاته مشروع ثق1881

تغیر القیم والعادات وأخلاق التونسیین، بغیة إنتاج جیل عصري مطاوع یخدم مصالحها، 

واجهت منذ الأیام الأولى في تونس مشكلة عویصة مقارنة بأهدافها الثقافیة المتعصبة، لكنها 

إذ وجدت نظام تعلیمي شبه متكامل من مؤسسات تعلیمیة ومدارس توافق كل الأطوار 

تعلیمیة من ابتدائي وتعلیم ثانوي وتعلیم لغات أجنبیة، وتعلیم عصري یواكب الحضارة ال

  الأوروبیة خاصة في المدرسة الصادقیة. 

على العبث بالمناهج العربیة واستحداث معاهد ومناهج  ،وعلیه عمدت سلطة الحمایة  

اهرها القیام وتم فتح مراكز ظفرنسیة، وفتحت المجال أمام النشاط التبشیري التعلیمي 

. على غرار ذلك 2هدفه تنصیر الأطفال ومزاحمة الكتاتیب والزوایا الخیریة لكنبالأعمال 

حالت إدارة الحمایة دون انتشار التعلیم، فحددت عدد المدارس بطریقة لا تتناسب مع عدد 

                                                           
على أنه في وقت الراحة على الطلاب  ،من مرسوم المعهد الصادقي التنظیمي 45نصت المادة  1

ممارسة الریاضة والتدرب على السلاح الأبیض ولهذا تم إلحاق المعهد بطبیب. وقد كانت الغایة تأسیس 

الصادقیة إعداد نخبة مثقفة ثقافة علمیة وأن تساهم في ایجاد اطارات وطنیة تتجاوب مع الحاجات 

اوروبا كل سنة، تحضیرا لهم لدخول الجامعات والمدارس الجدیدة، وذلك بإرسال عدد من المتفوقین الى 

  .57. ص ،عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق :ینظرالعلیا. 

، 2، مجلد 1939 –1881ار الفرنسي بالبلاد التونسیةالتلیلي العجیلي، الطرق الصوفیة والاستعم 2

  .251. ص ،1992 تونس، منشورات كلیة الآداب منوبة،
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المائة الأطفال البالغین من التعلیم حتى بلغ عدد الملحقین منهم بالمدارس بنسبة عشرة في 

فقط من مجموع الأطفال التونسیین الذین بلغوا سن التعلیم. ووقفت ضد نشر وتطویر الثقافة 

العربیة، وفرضت على الشباب التونسي مناهج فرنسیة كان القصد منها القضاء على الهویة 

  . 1القومیة في الشباب التونسي وإضعاف مقوماته الوطنیة

  لحمایة في تونس: أهداف السیاسیة التعلیمیة لنظام ا-1

اعتبر الثعالبي أن  التعلیم المعاصر المستحدث من طرف نظام الحمایة، یرمي إلى     

تعویض الثقافة التونسیة الأصیلة، وهو بعید كل البعد عن طابع وعادات المسلم التونسي، 

كون القائمین على وصایة المشروع یسعون إلى  فرنسة أبناء تونس، ومحاولة طمس التاریخ 

المحلي، واستحقار الرموز والنخب الوطنیة، وهو بالنسبة للأطفال كمعملیة غسل الأدمغة ثم 

تعبئتها بمفاهیم غیر مفهومة تتنافى والقیم الإسلامیة، ولا یتجاوز جلهم التعلیم الابتدائي بعد 

، أن اضطربت عقولهم وفقدوا ضمیرهم وأخلاقهم فلا یقدسون احترام الآباء ولا القیم العائلیة

  2وبالتالي یفقدون جذورهم.

لم تقدم إدارة الحمایة على تقدیم أي دعم أو إصلاحات بخصوص التعلیم العربي 

نص مادته العاشرة  في 1898نوفمبر  8بتاریخ ومؤسساته، وحتى المرسوم الصادر 

". وهذا یهدف ...ي تعدیلأما المدارس التي لا تدرس سوى العربیة فلا تخضع لأعلى:"...

إلى ضرب المدرسة العربیة، وحتى لو أبدت السلطة مرونة في موقفها تحت ضغط النخب 

  فإنها في كل فرصة تعارض بكل قواها إدراج أي إصلاح یوافق الثقافة التونسیة.  والاحتجاج،

  وقدموا مطالب ،حتج الطلاب عن الوضعإ الحمایة، وكلماوتم قطع دابر أي دعم مالي من 

                                                           
  33.ص ،یونس درمون، المرجع السابق 1
  .66-  65ص.  ص، عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق 2
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  1 مثل هذه المطالب تهدد أمن الدولة. علیهم بأنلتحسین التعلیم، حكمت الحكومة 

  أنماط التعلیم:-2

حرصت سلطة الحمایة على تعلیم اللغة العربیة للأوروبیین خاصة منهم الفرنسیین،  -

والاجتماعیة  والاقتصادیةحتى یتقنوا الترجمة ثم یتم استخدامهم لمصالح الاستعمار السیاسیة 

 1888مارس 28والثقافیة، وللتغلغل في أواصل البلاد. وتم ترسیم ذلك من خلال مرسوم 

نظرا لأهمیة تشجیع الأوربیین الذین یقطنون في تونس... لتعلم اللغة ..." على:الذي نص 

العربیة ونظرا للفائدة المرجوة من معرفة الموظفین المستخدمین في مختلف الإدارات لهذه 

  .2"...غةالل

من المبشرین الشبان المجيء إلى تونس، زاعما  يلا فیجر : طلب التعلیم الدیني-2-1

على حد قوله بأن عرب تونس لیسوا مسلمین متعصبین، وسوف یخضعون بسهولة لتقالیدنا، 

ویجب أن یتم إعلان عن مشروع بعث قرطاج المسیحیة. وعلیه طلب ببناء المؤسسات 

وعه التنصیري، فأنشأ على إثر ذلك معهد سان لوى بقرطاج سنة والمعاهد التي ستخدم مشر 

  3إلى معهد سان شارل بتونس. 1881الذي سیتحول في سنة ،1880

: دفعت إدارة الحمایة عدة أسباب لإنشاء مدارس التعلیم المهني، أهمها التعلیم المهني-2-2

العام للتربیة إلى مفتشي من المدیر  1913أفریل  8ما ورد في رسالة دوریة موجهة بتاریخ 

المدارس الابتدائیة في تونس، تنبههم بضرورة تكوین التلامیذ على بدیهیات الشغل 

                                                           
  .60. ص، عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق 1
  .60. ص نفسه، 2
المجلة التاریخیة "،  1881 –1830ین في نشر المسیحیة في تونس " دور المبشر عبد الجلیل التمیمي، 3

  .64 .ص ،1975، جانفي3عدد ،المغاربیة
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والتصمیم، حتى یكتسبوا خبرات مهنیة تخولهم في المستقبل الاشتغال في الورشة بكفاءة 

 1ومردود جید، وهذا یصب في مصلحة المعمر الأوروبي وإدارة الحمایة.

: تم استحداث التعلیم الزراعي في تونس منذ السنوات الأولى من زراعيالتعلیم ال -2-3

. وهي معهدا 1898فرض الحمایة، حیث تم إنشاء بتونس المدرسة الفرنسیة للزراعة سنة 

للتعلیم العالي ترمي إلى تكوین الفنیین في العلوم الزراعیة وتهیئة المعمرین الشبان، وبعد 

قطعة أرض ودعم مالي وقانوني، مع توفیر الآلات تخرجهم من التكوین یحصلون على 

  2الزراعیة الحدیثة.

  سیاسیة نظام الحمایة اتجاه التعلیم العربي التقلیدي: -3

) كمدیر عام للتعلیم التونسي Louis Machuel( 3عینت إدارة الحمایة لوي ماشوال 

المنصب انكب على ، وبعد فترة وجیزة من تولیه 1908 -1883للفترة الممتدة ما بین سنتي 

ر التعلیم في تونس رغم إدراكه كره المسلمین لذلك وإعراضهم عنه، والهدف من هذا كله یتغی

، یعمل على تدعیم 4إیجاد جیل من الأطفال متعلم تعلیم عصري وفق نظام تربوي عصري

                                                           
1
 Rapport Bibliothèque Au Président de La République sur La Situation de La Tunisie en 

1913, Société Anonyme de L'imprimerie Rapide, Tunis, 1914,p. 59. 

  .101 .ص ،أحمد القصاب، المرجع السابق 2
، تلقى تعلیما مزدوجا أوروبیا وعربیا، حیث 1843ولد ماشوال بالجزائر المستعمرة سنة  لوي مارشال: 3

أتقن التحدث باللغة العربیة بطلاقة كبیرة، وهذا ماسهل علیه معرفة الحیاة الثقافیة والتعلیمیة في تونس، 

سیس المعهد العلوى إرتكز مشروعه التعلیمي على إیجاد تقارب بین الاطفال من مختلف الدیانات، وقام بتأ

ماكن ریشارد،" لوي ماشوال والإصلاح التربوي بتونس خلال السنوات الأولى  ر:ینظ. 1884بتونس سنة 

  .63 .ص ،المرجع السابق ،لمجلة التاریخیة المغاربیةاللحمایة الفرنسیة"، 
عملت إدارة الحمایة على قطع موارد الدعم المالي للمدارس التونسیة ومصادرة الوقف  ؛مقابلالوفي 4

 ،عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق ینظر:الداعم لها بشكل كبیر، مما آل بالمدارس والتعلیم للسقوط. 

  .53ص. 
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الحمایة ویتصدى لكل من یقف ضد فرنسا، فضلا عن تدعیم الإدارة المركزیة بموظفین 

إدارة التعلیم العام وعین  1883وذوي كفاءة، وهكذا أنشئ المقیم العام كامبون سنة  متعلمین

لها والذي وجد تشجیع ودعم من المقیم العام، وفي المقابل نفورا من النخب  الوى ماشوال مدیر 

وقد تباینت ردود فعل المسلمین بین مرحب ورافض للمشروع التعلیمي الجدید في  1التونسیة.

  .2بعد تأسیس المعاهد الفرنسیة تونس، خاصة

بالإضافة إلى الدعم الذي وفره المقیم العام، وجد ماشوال في تونس عاملا أخر حفزه 

قبل فرض خلال فترة ما أكثر على استحداث معاهد ومدارس فرنسیة في تونس، وهو وجود 

الحمایة عدد من المدارس الخاصة للأوروبیین والمعهد الصادقي العصري في منهجه 

التعلیمي ومعهد الرابطة الإسرائیلیة الخاصة بالیهود، ولم یكن المشروع موجه لأبناء المسلمین 

، بل كان یستهدف كذلك أبناء المعمرین، مؤمنا باختلاط الأطفال مع اختلاف دیاناتهم 3وفقط

ولغاتهم وثقافاتهم، بهدف إنتاج جیل متشبع بالقیم والثقافة الفرنسیة یخدم مصالح فرنسا في 

  4تونس.

لكن الواقع كان عكس ذلك تماما فلم تكن المساواة بین التلامیذ عكس ما كان یروج له، 

فقد كان یقسم الطلاب في الصباح والمساء إلى ثلاثة صفوف ویجري الترتیب حسب الأولویة 

  فیمر الفرنسیون أولا، ثم الطلیان، ثم الیهود التونسیون، ثم وأخیرا المسلمون التونسیون، وهذا 

  تمیز طبقي عرقي دیني. تباینت ردود فعل المسلمین بین مرحب ورافض للمشروع التعلیمي

                                                           
  .63.ص ،عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق 1
  .63نفسه. ص 2
یطر سفي فترة لاحقة أدرك أبناء تونس مدى أهمیة التعلیم العصري في حیاتهم، وخاصة بعد أن  3

الهادي التیمومي،  ینظر:الأجنبي المهاجر على الوظائف والثروة، ووظف التعلیم العصري في الفلاحة. 

  .52. صأ المرجع السابق، 1956-  1881تاریخ تونس الاجتماعي 
  63. ص ،نفسه 4
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 .1الجدید في تونس، خاصة بعد تأسیس المعاهد الفرنسیة في عدة مدن

 مراحل تدخل نظام الحمایة في التعلیم التونسي:-4

 بأنتصور خلال حكم المقیم العام بول كامبون الذي  :1890-1881المرحلة الأولى -أ

بعض الطرق الصوفیة لها دور في مواجهة نظام الحمایة الفرنسیة في تونس، والتي عرفت 

نشط إصلاحي لمدیر التعلیم لوي ماشوال، بالإضافة لنشاط مكثف لرجال الدین الناشرین 

  2للمسیحیة بواسطة التعلیم والتكفل بالأیتام.

یر التعلیم الجدید، الذي : التي عرفت تغیر في توجه مد1914-1880المرحلة الثانیة-ب

سعى إلى التقرب من النخب التونسیة المزدوجة الثقافة خرجي المدارس الفرنسیة، ثم عمد إلى 

، فثارت ضده جماعة من 1891في نظام تعلیم الزیتونة سنة 3محاولة إدخال مناهج عصریة

لیدیة في العلماء المحافظین، فتخوفت الإدارة من ذلك لعلمها بمدى نفوذ الزعامات التق

وقع تصادم بین مناهج التعلیم الفرنسیة  ،المجتمع التونسي، ومع مطلع القرن العشرین

  خلال هذه الفترة هاتقاربفي ظل  التي طالبت بالإصلاحات  ،ونشاط النخب الوطنیة الحدیثة

                                                           
لمجلة ا،" لوي ماشوال والإصلاح التربوي بتونس خلال السنوات الأولى للحمایة الفرنسیة"، ریشاردماكن  1

  .63. ص المرجع السابق، ،التاریخیة المغاربیة
المرجع  ،لمجلة التاریخیة المغاربیةا"، 1918 -  1881قرین، " سیاسة فرنسا الإسلامیة تونس  أرنولد2

  .60 .ص السابق،
لم توجد أیة مشاریع  1881إن المتتبع لمساعي الحمایة في تطویر التعلیم التونسي قد یظن بأن قبل سنة 3

أعید النظر في برامج  1842أكتوبر 1إصلاحیة تعلیمیة في تونس والعكس صحیح، بحیث أنه وبتاریخ 

علیهم الدوام  التعلیم التونسیة فتم إصدار قرار ینظم سیر الدروس ویحسن رواتب الأساتذة، ویفرض

بإنشاء مجلس الجامعة المكلف بالتفتیش والرقابة على الدروس وجهاز التدریس.  ،ویضمن حسن التدریس

من أجل أن تمنح أساتذة المسجد  ،ضاعفت الحكومة میزانیة جهاز التعلیم 1870سبتمبر  27ثم بتاریخ 

عبد العزیز الثعالبي، المصدر  :ینظرالجامع الكبیر راتبا یزید في حماسهم ویدفعهم إلى الاجتهاد أكثر 

  . 45. ص ،السابق
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  . 1زعماء الزیتونة مع

  تعلیم المرأة التونسیة: -5

 واحدة للبناتمیزانیة لتأسیس مدرستین،  1913خصصت إدارة الحمایة سنة 

قام  1917. وفي المقابل في سنة 2الأوروبیات والثانیة مدرسة ابتدائیة للبنات المسلمات

كون أن دعم  -السكان التونسیین بإنشاء مدارس خاصة لتعلیم الأطفال من نفقتهم الخاصة

وقد بلغ عدد البنات  -والجمعیات الخیریة أمست فقیرة مؤسسات الوقف توقف بعد مصادرته، 

طالبة، وتتواجد حوالي  15تلمیذة، تتخرج منهن كل سنة حوالي 1500في المدارس ما یقارب 

طالبة مسلمة في معهد المعلمین التطبیقي الفرنسي، وبعد تخرجهن یمكنهن تعلیم بنات  100

أة یساهم في تقدم المجتمع ولكن یجب أن تعلیم المر  3المجتمع التونسي. ویرى الثعالبي

  الحیطة والحذر حتى لا تأثر علیهن ثقافة المدارس الفرنسیة.

وفي المقابل طالب الرأي العام التونسي على تعلیم البنات شریطة أن یتم ذلك في بیئة  

  رةخاصة بالنسبة للعائلات المیسو  تدروس الفرنسیة المفروضة. وفي حالاعربیة مع بعض ال

  فإنها تجلب معلمة خاصة إلى البیت لتعلیم بناتهن، وهنالك من تأثر بالحضارة الغربیة ،الحال

  4فیرسل بناته إلى المدارس الفرنسیة.

                                                           
  .60 . ص السابق،قرین،  المرجع  أرنولد1
  63 .ص ،عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق 2
اتخذنا من شخصیة عبد العزیز الثعالبي مصدرا لنا في تقصي الحقائق كونه من النخب التونسیة وشاهد  3

لثقافة فلیس هو المتعصب لأي طرف. بالإضافة إلى نشاطه السیاسي عیان للوقائع، ومزدوج التعلیم وا

الذي مكنه من تتبع الأوضاع الاجتماعیة في تونس بشكل كبیر، ودافع عنها وحتى مطالب النخب 

التونسیة كانت في صالح التونسیین وداعمة للزیتونة والتعلیم العربي. ومطالبة بالحفاظ على الهویة 

  علاقة جیدة مع سلطة الباي الذي دعم وحمى الحركة الوطنیة التونسیة. في ظلهذا الإسلامیة التونسیة. و 
  68-  66 .ص ص، المصدر السابق ،عبد العزیز الثعالبي4
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  تأثیر الهجرة على نمط العمران في تونس: -6

الجالیات الأوروبیة،  واستقرارتغیرت معالم الحیاة في تونس نتیجة الهجرة العكسیة 

عمارات سكانیة تعرف بصقلیة  تضم، 1یة خاصة بالأوربیینوبذلك تكونت مناطق عمران

الصغرى یقطنها في أغلب الأحیان العمال الإیطالیون، المشتغلون في مختلف القطاعات 

  2التي تستوجب البراعة والمهارة الیدویة  كالتجارة وصنع الأثاث والكهرباء والبناء.

المهاجر، وجدت إدارة الحمایة بعد مصادرة الأراضي في بوادي تونس وتسلیمها للمعمر 

نفسها أمام ضرورة حتمیة تتمثل في توفیر السكن للأوروبیین وإحداث قرى للمعمرین تشجیعا 

على استقرار الفلاحین الفرنسیین بالخصوص حتى یحل تدریجیا محل المزارع الإیطالي، وقد 

لیة، والتي لم ینجح مركز استیطاني یقع جلها في المناطق التلیة الداخ 13تم استحداث حوالي

. كما خصصت میزانیة معتبرة لتدعیم هذا المشروع 3مراكز فقط 3منها بشكل كبیر إلا 

فعمدت إلى توفیر متطلبات الحیاة حتى ترغب الفرنسیین في الاستقرار في الریف التونسي، 

 : 4ومن بین أهم الانجازات لصالح المعمرین

  إلى مراكز الاستعمار. إنشاء وتطویر الطرق والخدمات المؤدیة -  1 

  تزوید هذه المراكز بمیاه الشرب. -  2

  الصرف الصحي والزراعة والتجهیزات الأولیة للقرى التي أنشأتها الإدارة. -  3 

                                                           
، منشورات دار المعارف 2الطاهر عبد االله، الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة، ط 1

  . 15. ص ،1990، تونس ،سوسةر، للطباعة والنش

  .285. ص ،احمد القصاب، المرجع السابق 2
  .98 –97 .ص ص ،نفسه 3

4 Rapport au Président de La République sur La Situation de La Tunisie en 1943.op.cit, P. 

182. 
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مدارس، ، من المعمرین لاستقرارتشیید الهیاكل العمرانیة المختلفة في هذه القرى اللازمة  -4

  الشرطة، كنائس وغیرها. ومراكز

رة الحمایة حق التونسي في السكن، ولم تخص لهم میزانیة مثلما كانت لم تراع إدا

تخصص للإحیاء التي یقطنها الأوروبیون خاصة الفرنسیون، وقد أهمل رئیس البلدیة ونوابه 

الفرنسیین الأحیاء الشعبیة في ضواحي مدینة تونس، بحجة واهیة تتمثل في رغبة سلطة 

احة، وهذا مما زاد تعفن تلك یحفاظا على مجال الس الحمایة المحافظة على الذوق الإسلامي

  .1الأحیاء المهملة على حد تعبیر الثعالبي بالرغم من وجود فن معماري تونسي خالص

كما أن جل سكان الأحیاء الشعبیة هم من سكان الوسط والجنوب الذین استقروا 

 2 علیها الطابع البدوي.بضواحي المدن في إطار الهجرة الداخلیة، وكونوا أحیاء شعبیة یغلب 

بشكل كبیر، بحیث تكونت أحیاء جدیدة بمحاذاة  1945توسع نطاق أحیاء الأكواخ بعد سنة 

 ،الأحیاء القدیمة كحي سیدي فتح االله وبرج على رایس في المنطقة الجنوبیة والجبل الأحمر

صعبة وحي بو رجل في المنطقة الغربیة. مما ضاعف عدد سكانها الذین عاشوا في ظروف 

 3ومزریة.

التحولات الاجتماعیة في  یتضح من خلال ما تطرقنا إلیه في الفصل الثالث بخصوص

؛ أنّ المجتمع التونسي عاش تحولات عمیقة، فرضتها 1954و 1914سنتي تونس ما بین 

سیاسة الحمایة الفرنسیة. فقد تطورت الهجرة وتواصلت خلال النصف الأول من القرن 

العشرین محدثة تغیرات مست الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وتضاعفت سعة الهوة 

مجالات العمران والتعلیم والصحة والعمل  بین الأوروبیین الذین استفادوا من الامتیازات في

                                                           
  .54 -52 .ص ص، لمصدر السابقعبد العزیز الثعالبي، ا 1
  . 283 .ص ،نورة  الوسلاتي، المرجع السابق 2
  .281- 280ص.  ص ،القصاب، المرجع السابقاحمد  3
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والأراضي والدعم المالي، وبین التونسیین الذین وجدوا أنفسهم تابعین لنظام فرض علیهم 

والذي دعم الهجرة العكسیة على حساب مصالح التونسي الذي أحیل إلى  العسكریةبالقوة 

حولات أحادیة الاتجاه، إذ البطالة والتهمیش في المدینة والریف. ومع ذلك لم تكن هذه الت

أظهر المجتمع التونسي قدرة على التفاعل والمقاومة، سواء من خلال الحفاظ على العادات 

 والتقالید، أو عبر التحولات التي طورت المقاومة الفكریة الثقافیة والاجتماعیة.
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  م1954 – 1914
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  1954- 1914في الجزائر وتونس  والثقافیة
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 وتونس الجزائرفي  الاجتماعیة والتحولات موضوعي ظاهرة الهجرة یعدُ البحث في

 حقل في البالغة الأهمیة ذات المواضیع ، من1954و 1914بینما  الممتدة الفترة خلال

 مباشرة تأثیرات شهدت الحقبة هذه ذات الطابع السوسیولوجي، بحكم أنّ  التاریخیة الدراسات

استعماري عسكري مباشر، في  لنظام حینما أخضعت الجزائر الفرنسیة، للسیطرة الاستعماریة

ین فرض على تونس نظام حمایة فرنسي قائم على تعیین المقیم العام بجانب سلطة الباي ح

التونسي. بید أن السیاسات المطبقة في البلدین كانت متقاربة من حیث التنفیذ، ومن حیث 

  التأثیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة.

 عدیدة تقارب أوجه عن تكشف الفترة هذه في وتونس الجزائر بین المقاربةدراسة  إن

هةالفرنسیة للإدارة  الاستعماریة بالسیاساتو  بظاهرة الهجرة مرتبطة  استغلال نحو الموجَّ

 اختلافات عن تكشف كما وتغیرها،والثقافیة البنیة الاجتماعیة  في والتحكم الاقتصادیة الموارد

 المسارات لفهم فعّالة أداة المقاربة دراسة یجعل ما الاستعماري، النظام طبیعة إلى تعود

 واحد في البلدین. آن في والخصوصیة المشتركة

الاجتماعیة، ثم تقصي  التحولات إبراز مدى تأثیر الهجرة في إلى الدراسة هذه تسعى

 تطور الهجرة، التغیراتعلى  مركزة أثار هذه الأخیرة على التحولات الاقتصادیة والثقافیة،

 الأثر على الأسرة والمرأة، وضع التقلیدیة ثم الاجتماعیة بنیةال في التحولات الدیموغرافیة،

 في القضایا هذه تناول وسیتم الیومیة. والثقافة الحضریة الحیاة تطور الاقتصادیة، الحیاة

 الاستعمار في ظل المصیر وحدة تؤكد التماثل التي جوانب تبُرز تاریخیة مقاربة ضوء

  الفرنسي.

فیما تعلق بالاحتكاك  ،بظروف خاصة 1830الجزائر قبل سنة في  واقع الهجرة میزیت

ستثناء بعض القناصل، التجار، إالحضاري بین الجزائریین والأوروبیین داخل إیالة الجزائر، فب

مثل الشركة الفرنسیة لصید المرجان  -رجال الدین، السجناء، أو بعض الاستثمارات الخاصة 
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رة بسبب سوء العلاقات بین حكام إیالة الجزائر في الشرق الجزائري والتي لم تكن مستق

وسلطة فرنسا، بحیث یفضي الأمر في حالات إلى طرد العمال الفرنسیین من الشرق 

  ، فإن بقیة الشرائح من مستثمرین وفلاحین ومستوطنین كانت شبه منعدمة.-الجزائري

وروبیین قد عرفت تواجد الأجانب الأ ،1881وفي المقابل فإن إیالة تونس قبل سنة

وبشكل كبیر خاصة من الإیطالیین والیهود والفرنسیین، وتوسع نفوذهم واستثماراتهم بعد 

الذي أعطى حقوق وامتیازات  1857ضعف السلطة الحاكمة وإصدارها لمشروع عهد الأمان 

للأجانب بشكل كبیر، مما عزز تواجد الأوروبیین وضاعف من استثماراتهم وتملیك الأراضي 

ل في السلطة الحاكمة. كما أن بعض الحكام الحسینیین أدخلوا جملة من وبدایة التدخ

الإصلاحات ذات طابع غربي، ومنهم من هاجر إلى أوروبا وخاصة فرنسا وتأثروا بمظاهر 

الحضارة الغربیة فیها ونقلوا جزءا منها إلى تونس، ویمكن أن نلتمس ذلك في إنشاء مدارس 

  كتحدیث الجیش التونسي. ،اء تعدیلاتعصریة وتعلیم اللغات الأجنبیة وإجر 

بید أن اختلاف نمط التواجد الفرنسي في الجزائر وفي تونس، فالجزائر خضعت 

، وأما تونس فقد فرض علیها نظام 1962 – 1830لاستعمار عسكري مباشر ما بین سنتي 

، وهذا الاختلاف في نمط التبعیة كان له دور في 1956- 1881الحمایة ما بین سنتي 

ن التأثیرات على حركة الهجرة الداخلیة والخارجیة والهجرة العكسیة بالخصوص، وما تبای

أحدثته من تحولات في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة خلال الفترة المدروسة. هذه 

العوامل وأخرى سیكون لها تأثیرات بشكل مباشر على الحیاة السیاسیة ونشاط الحركة الوطنیة 

  داخلیا وخارجیا. في البلدین
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  م:1954و 1914بین سنتي ماتطور الهجرة في الجزائر وتونس  -المبحث الأول

تعتبر الهجرة ظاهرة اجتماعیة عرفها الإنسان منذ الأزل، لكن لفهم وظیفتها التاریخیة 

المعقدة المركبة، وجب علینا تشریح الظاهرة لتحدید أهم محاورها المؤثرة على الحیاة 

  وذلك على النحو التالي: والاقتصادیة والثقافیة.الاجتماعیة 

  :1954 - 1914دوافع الهجرة في الجزائر وتونس  -1

تعتبر الهجرة ردة فعل عن تأثیر ظروف محددة، وفي الغالب هي ظروف سیاسیة 

واجتماعیة تمثل الفعل الذي دفع إلى بروز الظاهرة سالفة الذكر، وقد تعددت  واقتصادیة

  وهي : الجزائر وتونس نظرا لنمط وسیاسیة التواجد الفرنسي في كل بلد،أسباب الهجرة في 

  أسباب سیاسیة: -1-1

إن التواجد الفرنسي في الجزائر وتونس، یعني إما القضاء على النظام السابق نهائیا 

مثلما حدث في الجزائر، أو تقید جزئي للسلطة السابقة مثلما حدث في تونس. عموما فإن 

جملة وتفصیلا وجود نظام حكم أجنبي جدید، بدلیل قیام الثورات سكان البلدین رفضوا 

الشعبیة في البلدین، وهذا ما دفع لمن توفرت له الإمكانیات إلى الهجرة الداخلیة بعیدا عن 

  مقر سلطة المستعمر، أو الهجرة الخارجیة إلى الدول الإسلامیة بالخصوص.

  أسباب اقتصادیة: - 1-2

ساهمت سیاسة فرنسا في الجزائر وتونس؛ من مصادرة الأراضي، مصادرة الأملاك، 

حركة السكان خاصة في الریف، وضع أجهزة رقابة على القبائل، القضاء  قیدتتشریعات 

وهذا  ،على الحرف التقلیدیة، وغیرها من السیاسات في هجرة السكان بحثا عن أبواب الرزق

من  %90 ليالمقدرین بـحوا یث ذكرت بأن جل الجزائریینما أكدته الوثائق الأرشیفیة ح
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في تونس من خلال تقریر  ذلكمثل . و 1المهاجرین إلى فرنسا كان هدفهم البحث عن العمل

  2 لرزق.ا بطل هو هدف الهجرة فقد كان ،بخصوص هجرة داخلیة لسكان الجنوب والوسط

رفع نسبة الضرائب علیها إلى أما القبائل التي حازت على وثائق ملكیة الأرض، فقد تم 

وإن  درجة عدم قدرتها على دفع المستحقات، وصعبت علیها كذلك الحصول على القروض،

مما دفعها في الأخیر إلى  تحصلت علیها فلها تبعات وسلبیات  كرفع الفوائد الربویة.

 الاستسلام وبیع الأرض للمعمر الأوروبي. لتتوجه القبائل نحو الهجرة الداخلیة والخارجیة.

بسبب فقدانهم للأرض ولقطعانهم مورد  ،بین سكان الریف تفعتار نسبة البطالة كما أن 

  رزقهم، هذا الأمر دفعهم للهجرة الداخلیة نحو المدن.

 أسباب اجتماعیة: -1-3

الهجرة الخارجیة والهجرة  دفعت السكان رغبة تحسین أوضاعهم المادیة والاجتماعیة إلى

الداخلیة، وقد ساهمت الروابط العائلیة والقبلیة للمهاجر الأول في توسع وتنامي ظاهرة 

والتي تنعكس إیجابا على بقیة مجالات  خبر تحسن أوضاعه المادیة، الهجرة، بعد أن یَشیعَ 

  ة له ولعائلته، مما یدفع بأقاربه ومعارفه إلى الرغبة في الهجرة.الحیاة الیومی

  تنامي ظاهرة الهجرة: -2

تطورت مظاهر الهجرة في الجزائر وتونس من حیث الكم والنوع، فحجم المهاجرین كان 

یتزاید ویتناقص حسب الظروف الدولیة والداخلیة، وقد وفد الأوروبیین إلى شمال إفریقیا في 

إنجاح مشروعها  بترغیب من الإدارة الفرنسیة في البلدین بغیة ،العكسیةإطار الهجرة 

وإحلال بدلهم سكان أجانب مطاوعین  ،واجتثاث السكان الأصلین المقاومین ،الاستیطاني

                                                           
1  ANOM, 93 4127,  Rapport  provisoire sur L'emigration des Musulmans d'Algerie en 
France... Op . Cit, p. 3. 
2 ANT, A2 I223, Conference Nord- Africaine a Tunis 1925, op.cit. 
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فرضت على الفرنسیین إصدار جملة من التشریعات  لها، لكن ظروف خارجیة وداخلیة

رة العكسیة. أما بخصوص الهجرة الداخلیة لتنظیم الهجرات؛ الداخلیة والخارجیة والهج

فیلعب المهاجر الأول دورا مهما في تحضیر الظروف للمهاجرین الذین اتبعوا  ،والخارجیة

  نفس طریقه، بعد أن تأثروا بتحسن مستواه المعیشي.

  :1954- 1914الفئات المهاجرة إلى الجزائر وتونس -3

ة العكسیة من أوروبا نحو دول شمال تعددت وتشابهت الفئات المهاجرة في إطار الهجر 

، كما 1954و 1914خاصة الجزائر وتونس خلال الفترة الممتدة ما بین سنتي  ،إفریقیا

تباینت نسب وحجم كل فئة مهاجرة نظرا لظروف محددة لهذا النمط من الهجرة، وأهم هذه 

  1ا، إیطالیا، سویسرا، البرتغال.یسباناا، الفئات هي من: فرنس

  للفقه الإسلامي:الإدارة الفرنسیة توظیف  -4

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا قد توجهت نحو الفقه الإسلامي واستصدار  :الجزائر في -4-1

ووظفت الفتوى لغلق باب الهجرة أمام الجزائریین، سواء النازلة  الفتوى بغیة تبریر مشاریعها.

خل علیها كافر" على عهد الأمیر علماء حول "الهجرة من بلد مسلم دالفقهیة التي كانت بین ال

عبد القادر، أو الفتوى التي استجلبها لیون روش، حیث كتبت في تونس ووافق علیها علماء 

، - حسب ماورد في مذكرات لیون روش-الأزهر الشریف وكتب على حاشیتها بالحجاز 

  2ووظفتها كذلك إدارة الاحتلال الفرنسي في الجزائر لمقاطعة الجهاد ضد المحتل.

                                                           
بخصوص العنصر المالطي، فقد أصبحت هذه الفئة جزء من إیطالیا بعد توحیدیها النهائي بانضمام  1

، الوحدة الایطالیة، تر: طه الهاشمي، دار هنداوي للنشر، بولتن كنج ینظر:. 1871روما للوحدة سنة 

  .392، ص. 2017
أزمة بین العلماء، فهل یجب الهجرة من  1830شكلت ظاهرة الهجرة بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة  2

  09الملحق رقم:  :ینظر ى.رسالة الفتو  نص جعانر  . للاستزادة؟بلاد إسلامیة دخل علیها كافر
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: وظفت الفتوى بشكل خاص في مسألة مصادرة أراضي الوقف حیث في تونس -4-2

تجنبت إدارة المقیم العام الفرنسي أي تصادم أو إثارة المشاكل مع التونسیین، إلى درجة 

لجوئها إلى المذهب المالكي والحنفي بخصوص مشروعیة تأجیر طویل الأمد للوقف، أو 

وهذه العوامل وأخرى حالت دون ممارسة التونسي جواز استبدال أرض وقف بأرض أخرى. 

في الریف لنشاطه الیومي من زراعة ورعي الأغنام، خاصة بعد مصادرة الأراضي وجلب 

الامتیازات، مما دفع بالتونسي إلى الهجرة  المهاجر الأوروبي للریف التونسي وحصوله على

 الداخلیة نحو المدن.

  الهجرة الداخلیة:-5

خلیة في الجزائر وتونس ظاهرة ناتجة بشكل مباشر من السیاسیات تعتبر الهجرة الدا

الفرنسیة خاصة مصادرة الأراضي وتشجیع الهجرة العكسیة للعنصر الأوروبي، وهي تنقسم 

أو الهجرة من الریف إلى المدینة وهي السمة  ،إلى قسمین؛ الهجرة من المدینة إلى الریف

، والتي أدت إلى تحولات اجتماعیة واقتصادیة البارزة في البلدین خلال الفترة المدروسة

  وثقافیة.

  :الهجرة الداخلیة في الجزائر-5-1

مراكز رئیسیة جذبت  ،كانت المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة ووهران وقسنطینة 

لتسلم إلى  الزراعیة الأراضي ونزع، الفقر بعوامل المدفوعة السكان في إطار الهجرة الداخلیة

الهجرة لم تكن خیارا وإنما هروبا من الظروف القاسیة في البوادي، فبعد إذًا . المعمّرین

ثم استحداث البلدیات. كل  ،مصادرة الأراضي وغلق مجال الغابات أمام الرعاة وتفكیك القبیلة

هذه الظروف وأخرى دفعت بالجزائري إلى الهجرة إلى ضواحي المدن الصناعیة، من أجل 

  .الممارس من طرف إدارة الاستعمار الفرنسي قلرقابة والتضیی، رغم االعمل ودفع الفقر
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وفي المقابل تم توطین المعمر الأوروبي في الریف ومنحه الأرض والدعم المالي  

والقانوني. وتجدر الإشارة إلى أن العنصر الإسباني تواجد في وهران بكثرة، بحكم أن مدینة 

،  1792و 1492ما بین سنتي 1الاسباني  ا تحت حكم الاحتلالتوهران والمرسى الكبیر كان

 ، بالإضافة إلى عامل القرب الجغرافي2مرحلة تحریر دامت أربعة وعشرون سنة باستثناء

  .للاسبانالذي ساهم في سهولة الهجرة العكسیة 

عمدت إدارة الاحتلال الفرنسي إلى فرض حیازة رخصة التنقل على الجزائریین  

الراغبین في الهجرة الداخلیة، وهذه العراقیل كانت من أجل مراقبة القبائل وسهولة التحكم 

فیها، وحتى تضمن أن المعمر المستغل لأرض الفلاحة لن یفقد الید العاملة الرخیصة في 

 الریف.

  :لیة في تونسالهجرة الداخ-5-2

استقطبت المدن الكبرى مثل مدینة تونس وصفاقس وسوسة، جموعا من المهاجرین  

من مناطق الجنوب ووسط البلاد بسبب عدة عوامل من بینها المجاعات، تفشي الأوبئة، 

وخاصة سیاسیة مصادرة الأراضي من طرف إدارة الحمایة الفرنسیة، التي دفعت بالقبائل 

، وذلك بعد التضییق علیهم أكثر 3عن العمل الموسميا الهجرة الداخلیة بحثإلى  الهطایة وفئة

ومصادرة أراضي البور والوقف التي غلقت مجال  من جراء التشریعات، تالیةفي مرحلة 

وحدت من نشاطهم البدوي، بالإضافة إلى تنامي عدد المهاجرین الأوروبیین  الرعي أمامهم

أخرى ساهمت في تحول الهجرة الداخلیة للتونسیین إلى بالأریاف التونسیة، فهذه الظروف و 
                                                           

الوطنیة  ، الشركة1492-  1792وأسبانیا مائة سنة بین الجزائر أحمد توفیق المدني، حرب الثلاث 1

  .5. ص ،ت) -للنشروالتوزیع، الجزائر، (د

من طرف الباي مصطفى  1732و 1708بین سنتي  تجدر الإشارة إلى أنه تم تحریر وهران الأول ما 2

  .478 .ص ،نفسه ینظر: بوشلاغم.
3
ANT, A2 I 223 , Conférence Nord- Africaine a Tunis 1925.op.cit. 
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سارعت إدارة الحمایة  ،ونظرا لخطورة الهجرة الداخلیة على مصالح المعمرین .استقرار دائم

مشروع قانون  رشیف بعنوان:لإصدار تشریعات تنظم الهجرة الداخلیة، وهذا ما ورد في الأ

  .1الشمال طلبا للرزق وقتي ینظم نزوح أهالي الجنوب والوسط إلى مناطق

إذا الهجرة الداخلیة في الجزائر وتونس قد أدت إلى تحولات اجتماعیة، والتي كانت 

  نتاج السیاسیات الفرنسیة والمتمثلة بالخصوص في:

  هجرة السكان من الریف إلى المدینة، وما رافقها من تغیرات في الحیاة الیومیة.- 

المهنة ونمط  تغیر منأدت الهجرة الداخلیة إلى تغیر في الحیاة الاجتماعیة للبدوي، -  

  المسكن، ونمط استقرار بعد أن كانت حیاتهم قائمة على التنقل كقبائل رحل.

مجرد  المحلي فلاحة، أراضي البور، أراضي الوقف. فأصبح المالكالمصادرة أراضي  -

  أجیر فتغیرت مكانته الاجتماعیة.

تهجیر العنصر المحلي في إطار الهجرة الداخلیة، وإحلال بدله العنصر الأوروبي في  -

  إطار هجرة عكسیة.

  غلق مجال الغابات وأراضي الرعي أمام مواشي الجزائریین والتونسیین. -

 ین.ســـــــــــــــیریین والتونئـــــــــــــــوالجماعیـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الجزافـــــــــــــــرض رخـــــــــــــــص التنقـــــــــــــــل الفردیـــــــــــــــة -

  الهجرة الخارجیة: -6

  رجیة في الجزائر:الهجرة الخا -6-1

  برزت الهجرة الخارجیة منذ الأیام الأولى للاحتلال، ثم عرفت حدة أخرى عقب فشل

                                                           
1
ANT, A2 I 223, Conférence Nord- Africaine a Tunis 1925,  op.cit. 
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المقاومات الشعبیة، وتعرض الجزائریون إلى حالات نفي جماعي عقابي خاصة بعد فشل 

ونفي الآلاف من الجزائریین. وقبیل اندلاع الحرب العالمیة الأولى  ،1870مقاومة المقراني 

اتجهت الهجرة بشكل واضح نحو سوریا وفرنسا، لترتفع حدتها أكثر إلى فرنسا ما بین سنتي 

، حیث شارك آلاف الجزائریین بصفتهم جنود مجبرین في الجیش الفرنسي 1954و 1914

  غلوا في الزراعة. أو بصفتهم عمال في المصانع الحربیة، واشت

جماعیة ذات طابع عائلي، أو في حالات تهجیر قصري  لتتحول بعدها إلى هجرة

الذي  1عقابي ضد النخب الوطنیة التي تصدت لسیاسیة الاحتلال، كما حدث للأمیر خالد

. وسعت إدارة الاحتلال إلى فرض رقابة ومتابعة للهجرة بغیة التحكم في 1923نفي سنة 

معرفة دوافع تنقلهم إلى فرسنا، ونتائج ذلك في الجزائر، وهذا ما أثبتته حجم المهاجرین و 

  2الوثائق الأرشیفیة.

  الهجرة الخارجیة في تونس: -6-2

ة   3ظلت الهجرة الخارجیة في تونس نحو أوروبا والمشرق العربي والدول المغاربی

بیة تمثل في نفي محدودة نسبیاً، وتمثلت في بعثات علمیة إلى فرنسا أو حالات فردیة عقا

                                                           
، تعرض الأمیر خالد سلیل الأمیر عبد القادر إلى مضایقات من جراء مواقفه السیاسیة ومطالبه الجریئة 1

ینظر:  مطالبته بتعویض الجزائریین الذین خدموا في الجیش الفرنسي خلال الحرب العالمیة الأولى. هامن

  .364. ص المرجع السابق، ،2ج، 1930-1900الوطنیة الجزائریة و القاسم سعد االله، الحركة بأ
2
 ANOM, 93 41 27, Rapport provisoire sur Emigration des Musulmans d Algerie en France..,  

P.  25 . 
أصدرت مصالح الأمن في الجزائر، أوامرها لنقاط الحراسة العسكریة بمنع دخول أي تونسي إلى التراب  3

شهادة  - عملعقد ال- ة: بطاقة الهویة أو تصریح السفرعلى الوثائق التالی بإستثناء من یحوزالجزائري، 

  :ملف ینظرت. طبیة. وهذا دلیل على هجرة خارجیة للتونسیین باتجاه الجزائر لكن دون إحصائیا

   ANT, A, FPC, 11, 277،الجزائریین عبر الحدودو التونسیین  مرورمراسلات تتعلق بمراقبة 
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النخب الوطنیة التي رفضت سیاسات الحمایة الفرنسیة كما حدث لعبد العزیز الثعالبي 

. أو بعض الإحصائیات التي وردت في المصادر المحلیة والأجنبیة، منها ما ذكره 1وبورقیبة

بخصوص مشاركة شباب تونسي كمجندین في  -المصدر -عبد العزیز الثعالبي في كتابه 

  لعالمیة، حیث تعلموا القسوة وسوء الأخلاق وتعاطي الخمر. الحرب ا

لكن دون تفصیل حول مدى تأثیر الهجرة الخارجیة على الأوضاع الاجتماعیة في 

تونس لمرحلة ما بعد الحرب العالمیة الأولى: هل استقروا بفرنسا وتأثروا بحضارتها؟، هل 

تبرز تأثیرات الهجرة على الحیاة عادوا إلى تونس دون رجعة؟ هل توالت هجراتهم؟ وفیما 

  الاجتماعیة؟ 

 .بین البلدین تفاوتت هالكن ،واقعا ملموساالهجرة الخارجیة في الجزائر وتونس كانت  إذاً 

ما  إلى فرنسا من المهاجرین ةكبیر  ةنسبشكلت الهجرة الخارجیة لقد  بالنسبة للجزائریینو 

  : ، من بینهامجالاتعدة تغیرات في إحداث . كما ساهمت في الجزائر ب1954و 1914بین

 ساهمت في تحولات اجتماعیة. -

ساهمت في تغیرات اقتصادیة بفضل الأموال التي یتم إرسالها من المهجر إلى  -

 العائلات في الجزائر.

  أثرت في الجانب الثقافي، بعد عودة العلماء الذین حملوا لواء التعلیم والإصلاح. -

  الهجرة العكسیة:-7

  : العكسیة في الجزائرالهجرة  -7-1

  حرصت إدارة الاحتلال الفرنسي على تشجیع وتكثیف الهجرة العكسیة من أوروبا إلى

                                                           
. 1952أفریل 6تطرق ممثل الحزب الشیوعي التونسي رضا القماطي، إلى قضیة نفي بورقیبة. بتاریخ  1

  ANT, f1-1-36, 1952. op. citینظر:من خلال مراسلته للباي بخصوص الإصلاحات الفرنسیة المقترحة. 
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وجلب أعداد كبیرة من المهاجرین، وتوزیع علیهم الأراضي وتدعیمهم مالیا الجزائر، 

الملیون  1954وإداریا من خلال التشریعات، وقد استقر جلهم بالمدن، حیث قارب عددهم سنة 

 1موالید الأجانب، والذین أصبحوا فرنسیین تلقائیا.الألف من  200باحتساب حوالي ، نسمة

  الهجرة العكسیة في تونس: -7-2

توالت موجات الهجرة إلى تونس بترغیب من إدارة الحمایة، التي وزعت علیهم الأراضي 

الخصبة ودعمتهم مادیا وقانونیا من خلال المراسیم التي خدمت مصلحتهم. وفي مرحلة 

لاحقة حاولت إدارة الحمایة السیطرة على تدفقات المهاجرین الإیطالیین، حتى لا یستمر 

قارنة مع عدد المهاجرین الفرنسیین، بالرغم من أن تواجد تفوقهم العددي في تونس م

لوقت طویل بسبب القرب الجغرافي وتشابه المناخ  1881الایطالیین بتونس كان قبل 

بالإضافة إلى مساهمة سیاسیة تجنیس العنصر الأوروبي المقیم بتونس، أو والمزروعات. 

  عدد الأجانب في تونس. في إرتفاع 2المهاجر حدیثا

لهجرة العكسیة في الجزائر وتونس كانت كثیرة العدد، وتأثیرها كان كبیر جدا نظرا إذا ا

لما أتیح لهم من أراضي وإمكانیات مادیة وقانونیة على حساب الجزائریین والتونسیین. 

  وساهمت في:

ولوج عنصر جدید في المجتمع الجزائري والمتمثل في الأوروبیون، أما تونس فزاد  -

 تواجدهم قبل فرض الحمایة.عددهم بحكم 

حرص الإدارة الفرنسیة على توفیر الأراضي للأوروبیین، وهذا لن یكون إلا  -

 بمصادرة أراضي السكان المحلیین

                                                           
1
ANOM, 93 4127, Arrondissement de Philippe ville... ,op .cit.  

2 ACD.1 TU 171/399 , Le Résident Général T unis, à M. Stephen Pichon Ministre des Affaires 
Etrangères à Paris, Nationalité N°98 déclaration Amato Joseph. 17 November 1917. /  

 11ینظر الملحق رقم
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  الهجرة الداخلیة بشكل كبیر. إلىدفع الجزائریین والتونسیین  -

تمیزت ظاهرة الهجرة بصفة عامة في الجزائر وتونس، بالصیرورة وتأثیرها على 

الحیاة العامة للسكان، وفي الجزائر نتیجة سیاسة الاستعمار الفرنسي العنیفة  مجالات

  والقمعیة، إلى تنامي الهجرة الداخلیة والخارجیة والعكسیة بشكل كبیر.

كما اختصت الهجرة في تونس سواء الداخلیة منها أو الخارجیة بمیزة تمثلت في وجود 

المهجرین قصرا من النخب الوطنیة إلى  تدافع عن ،1هیئة رسمیة ممثلة في سلطة الباي

  . 3، أو خارج تونس مثل السجون الفرنسیة في الجزائر2السجون في الجنوب التونسي

  تأثیر المهاجر على تنامي ظاهرة الهجرة: -8

  في الجزائر:  -8-1

بعد أن یهاجر الجزائري إلى الخارج ویستقر من حیث العمل والمسكن، یرسل إلى أهله 

وهذا ساهم في ترغیب وتشجیع لبقیة أفراد العائلة والجیران في أن یرسلوا أبنائهم إلى  ،المال

  فرنسا بغیة تحسین أوضاعهم المادیة.

  في تونس:-8-2

بعد أن یسافر التونسي في إطار الهجرة الداخلیة من الریف إلى المدینة ویستقر من  

لا حیث العمل والمسكن، لیرسل إلى أهله بضرورة اللحاق به، كما أن العائلة البدویة التي 
                                                           

، بخصوص المطالبة 1952جویلیة  17بعث محمد صفر برسالة إلى الباي محمد الأمین الأول بتاریخ  1

مشاورات الباي مع النخب الوطنیة التونسیة  ر:ینظ .في السجون بإطلاق صراح المنفیین السیاسیین المعتقلین

  13/ ینظر الملحق رقم: ANT, F1-1-36, 1952 بخصوص مشروع الإصلاحات الفرنسیة /
وهذا ما ورد في نص مراسلة في الأرشیف الوطني التونسي بین ممثل الحزب الشیوعي رضا القماطي  2

 Ibid: ینظر للمهجرین.وإصدار قرار عفو  ،إلى الباي محمد الأمین باشا باي بخصوص ضرورة التكافل
  .111 .ص ،یف الحناشي، المرجع السابقعبد اللط3
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 نالذیمن  ،ترسل إلى أحد أقاربها ترغب في الهجرة إلى المدینةو  ،تعرف نمط معیشة المدن

  والعمل. خاصة المسكنالاستقرار، ظروف من أجل أن یحضر لهم  ،قبلها واهاجر 

ساهمت ذهنیة المهاجر في تنامي ظاهرة هجرة بقیة العائلة، وبالتالي یكون الأول وسیط 

لهم وعامل تأثیر وترغیب لهجرة بقیة الأسرة. وعلیه فإن الروابط العائلیة والقبلیة ساعدت على 

من خلال هجرة الشاب أولاً ویعتمد علیه أفراد العائلة  ،تنظیم الهجرة الداخلیة والخارجیة

 .لاحقًا

  النمو السكاني وتوزیع السكان: -9

 تزایداً سكانیاً  1954و 1914عرفت الجزائر وتونس خلال الفترة الممتدة ما بین 

نتیجة عدة عوامل أهمها تحسن نسبي في الخدمات الصحیة حتى وإن لم تكن  ،ً ملحوظا

أن الإصلاحات الصحیة كانت لخدمة المعمرین والجیش الفرنسي، مثل موجه لهم، باعتبار 

 عن طریق تنقیة المسطحات المائیة وتوصیل ،القضاء على الأوبئة والأمراض المعدیة

. بالإضافة إلى انخفاض الوفیات إلى المجمعات السكنیة المیاه الصالحة للشرب وتقریب

ذا النمو السكاني لم یكن متوازناً، إذ تركزت ه في نفس الوقت لكنو وارتفاع معدلات الولادة. 

حیث وفرت  الكثافة السكانیة في المدن الكبرى وفي المناطق الساحلیة والسهول الخصبة

، بینما عانت المناطق الداخلیة من للأوروبي بدرجة أكبر البنیة التحتیة والمرافق الصحیة

 .صعبةوصحیة  معیشیة ظروففي یعیشون  المحلیون تاركة السكان ،إهمال السلطات

  :في الجزائر -9-1

رغم مجازر التقتیل التي اقترفها جیش الاحتلال الفرنسي في حق الجزائریین، وتهجیر 

عشرات الآلاف خارج الجزائر، والموتى ضحایا تفشي الأوبئة والمجاعات الكبرى، والفقر 

الإحصائیات  من أنالذي أصاب غالبیة السكان، إلا أن نمو السكان كان في تزاید. بالرغم 

  متضاربة. حول عدد السكان بدایة الاحتلال كانت
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یلاحظ ارتفاع محسوس في عدد  1954و 1948من خلال التعداد السكاني لسنتي 

 1954لیرتفع سنة  ،نسمة 8682000كان العدد یقدر بحوالي  ،1948الجزائریین، ففي سنة

  1 نسمة. 9480000إلى حوالي 

في  ،الأراضي وتشجیع الهجرة العكسیة والاستیطان الأوروبيساهمت سیاسة مصادرة 

تغییر البنیة السكانیة، بحیث استقر مئات الآلاف من الأوروبیین في المدن الكبرى، وفي 

الریف استحوذوا على الأراضي الخصبة، ما أنتج تبایناً واضحا بین السكان الأصلیین 

رها دفعت بسكان الریف إلى الهجرة والمستوطنین. كما أن السیاسات سالفة الذكر وغی

الداخلیة نحو المدن، وبذلك وقع اختلال في توزیع السكان في المدینة وفي الریف، 

عدام التنظیم، نعلیها إ بوانحصارهم في أحیاء فوضویة مكتظة تقع في ضواحي المدن، یغل

  ومستوى معیشي سیئ، وتراجع في الوضع الصحي.

  :في تونس -9-2

،  من خلال المساهمة في 2ة في تونس دورا في رفع نمو السكانلعب نظام الحمای

أنجز في سهل مجردة، بالإضافة  القضاء على الأوبئة، وتنقیة المسطحات المائیة مثل ما

إلى إصلاحات صحیة موجهة للمعر الأوروبي، ولكن التونسي بدوره استفاد منها بشكل غیر 

الآلات العصریة رفع من نسبة الإنتاج مما مباشر. كما أن تطویر قطاع الفلاحة وإدخال 

سكان تونس. لكن سیاسة مصادرة الأراضي وجلب المهاجر  معیشة انعكس بالإیجاب على

الأوروبي إلى ریف تونس ساهم في هجرة داخلیة لسكان البوادي نحو المدن، حیث یتوفر 

  مناصب عمل مقارنة بالبادیة.

                                                           
 .37. ص ،مرجع السابقیحي بوعزیز، ال   1
سكان تونس؛ فنحن نقصد العنصر المحلي والأجنبي المهاجر  ندما نوظف مصطلح سكان الجزائر أوع  2

  معا.
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تتحكم في نمو السكان وتوزیعهم، سواء  أمست السیاسیة الفرنسیة في الجزائر وتونس

  في المدن أو في الریف، وذلك من خلال:

 مصادرة الأراضي دفعت بسكان البادیة بالهجرة الداخلیة نحو المدن. -

 تشجیع الهجرة العكسیة إنجاح مشروع الاستیطان واستغلال الأراضي المصادرة. -

لى الأوبئة الخطیرة ساهمت سیاسة تنقیة المسطحات المائیة في القضاء نسبیا ع -

 التي كانت تودي بحیاة الكثیر من السكان.

 شجع الأوربیون على الهجرة العكسیة. ،فتح باب التجنیس وتقدیم الامتیازات -

ساهمت الهجرة العكسیة الفردیة أو الجماعیة في ارتفاع الموالید بین الأوروبیین،  -

  1.د الأجانبموالیالألف من  200 حواليفي الجزائر قارب عددهم  مثل ما

  المبحث الثاني: تأثیر الهجرة على التحولات الاجتماعیة في الجزائر وتونس

 1914- 1954  

ساهمت الهجرة في إحداث تحولات شملت جل میادین الحیاة الیومیة لسكان الجزائر 

، في إطار الهجرة العكسیة المجتمع المحلي داخلي بجنالأعنصر ال خاصة بعد وفودوتونس، 

  .في إطار الهجرة الداخلیة سیاسات الإدارة الفرنسیة في توزیع السكان ونموهموتأثیر 

 التحولات الدیموغرافیة:-1

 الجزائر عرفتها التي الاجتماعي التغیر مظاهر أبرز من الدیموغرافیة التحولات تُعتبر

 مقرونة الاستعماریة السیاسات أدت ، فقد1954و 1914الفترة الممتدة ما بین  خلال وتونس

 وتوزیعهم. السكان وحجم في كثافة ملموسة یراتتغ إلى بظروف داخلیة وخارجیة،

  الجزائر: - 1-1

                                                           
1ANOM, 93 4127, Arrondissement de Philippe ville... ,op. cit.  
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الجزائر  اعتبُرت إذ تونس، على غرار بالكثافة،في الجزائر  الأوروبي الوجود تمیز

 وبترغیب من إدارة الاحتلال شهدت استیطان، مقاطعة فرنسیة وأرض 1834ابتداء من سنة 

 هذا أدى وقد .الخوالإیطالیین... والإسبانیین الفرنسیین المستوطنین من كبیرة أعداد تدفق

 تركز حیث والأوروبیین، الأصلیین السكان بین ،السكاني التوازن في اختلال إلى التدفق

 ووهران العاصمة الجزائر مثل ، ویعمروها بمختلف المرافق الكبرى المدن في الأخیر

 خصبة. زراعیة مناطق على ستحوذواإ معیشیة أحسن، و  یتحصلون على ظروفو ، وقسنطینة

فخسر أملاكه ومسكنه  ،الجزائري نحو المناطق الداخلیة والجبال القاحلة همشفي المقابل و 

قتصادیة الاجتماعیة و الاتغیرات بدایة ال تعتبر هذه السیاسات والنتائج، أرضیة. وأرضه

  ثقافیة.الو 

  :تونس -1-2

مدینة  مثل ساحلیة حضریة مراكز في مؤثرًا بقي لكنّه كثافة، أقل الأوروبي الوجود كان فقد

 لكن بالجزائر، مقارنة نسبیًا محدودًا المستوطنین تدفق جعل ما وبنزرت، وصفاقس تونس

 وفي البنیة في إحداث تحولات اجتماعیة ارزًا كانب أثرهم الحضاري الثقافي على المجتمع

وتراجع التونسي في  ،تمایز بین تقدم وتطور الأوروبيالاقتصادیة. في ضل  والحیاة العمرانیة

  شتى المجالات.

أصبحت التحولات الدیموغرافیة في الجزائر وتونس أمرا محتوما، بسبب سیاسة الإدارة 

  .بظاهرة الهجرة الداخلیة والخارجیة والهجرة العكسیة لقالفرنسیة، خاصة ما تع

  التحولات الحضاریة:-2

 الاستیطان بوتیرة سریعة، بفعل عمرانیًا تمددا وتونس الجزائر في الكبرى المدن شهدت

الممنوحة إلى العنصر الأجنبي الوافد في إطار الهجرة العكسیة،  والاستثمارات الأوروبي

وبفعل عامل أخر والمتمثل في الهجرة الداخلیة للسكان من الأریاف إلى ضواحي المدن، 
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عات عائلیة شبیهة في نظامها بالقبیلة منها وتجم ،مشكلین أحیاء شعبیة وأكواخ تقلیدیة

، مما أدى في حالات 1بالمدینة. وبذلك تم نقل مظاهر العیش الریفي إلى ضواحي المدن

  2بأزمة تصادم بین أهل المدینة وعاداتهم وأهل البادیة وتقالیدهم.

  الجزائر: -2-1

العصریة والتنظیم  بالأوروبیین تمتاز بالمرافق خاصة جدیدة ظهرت أحیاءفي المدینة: -أ

شیدت منها أو التي  التقلیدیة الأحیاء الخاصة بالمسلمین سواء العتیقة عاشت بینما والأمن،

ولكن قدیمة نمطیا في  ،زمنیاالمنشأ لكي تلبي حاجیات الهجرة الداخلیة، والتي تعتبر حدیثة 

  سیئة. التهمیش والفوضى وظروف صحیة جد من بنائها لضعف الإمكانیات، وتتصف بحالة

: عرفت تحول جد مهم تمثل في تغیر نمط جل سكان الأریاف، فبعد مصادرة في الریف - ب

الأراضي وغلق مجال الغابات ومنع الرعي وتفكیك القبیلة وتجزئتها، تحتم على أهل الریف 

من التنقل وبناء الخیام إلى الاستقرار وبناء الأكواخ، وبذلك تغیرت  ،أن یغیروا نمط مسكنهم

  م الیومیة.عاداته

  تونس:-2-2

 السكن أنماط تغیّر خلال من الیومیة الحیاة في تطور التحولات تجلت في المدینة: -أ

بالنسبة للأجانب حتى تلبي متطلبات الهجرة العكسیة الأوروبیة، من السكن وتوفیر الرعایة 

التونسي  والصحة الجیدة وتوفیر الخدمات العصریة كالبرید ووسائل النقل. وفي المقابل همش

وبقیت مساكنهم التقلیدیة دون تجدید ولا تطویر ولم تخصص لهم میزانیة، مما أدى إلى 

  تراجعها حضاریا وانتشر الفقر والأمراض بها.

                                                           
  .283. ص ،نورة الوسلاتي، المرجع السابق 1
  .284 ، ص.نفسه 2
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: عرفت بوادي تونس بدورها تغیرات، فالهجرة الداخلیة لجماعیة الهطایة من في الریف- ب

موسمیة إلى تنقل موجة بشریة  الجنوب ووسط البلاد نحو الشمال، قد تحولت من ظاهرة

 الذي 1901أقلقت سلطات الحمایة، إلى درجة إصدار مراسیم تنظیمیة، منها مرسوم سنة

طلب رخصة التنقل من المراقبین المدنیین  ، علىیجبر المهاجرین التونسیین الرعاة والهطایة

  1أو مسؤول شؤون السكان الأصلیین.

إلى نوع من الاستقرار بضواحي المدن، نظرا إلى أن الأراضي التونسیة  ؛تتحول الهجرةلِ 

الأوروبي الذي قدم إلى تونس في إطار الهجرة  ثم سلمت إلى المملوكة منذ أجیال صودرت،

التي العكسیة بعد سنوات فقط من فرض الحمایة، بالإضافة إلى سن جملة من التشریعات 

مصادرة الأراضي البور وأراضي الوقف، قد و رخصة، ستصدار إمنعت الهجرة الداخلیة إلا ب

الاستقرار في المدینة، وتغیر مهنته وعاداته الیومیة، وقد تحول إلى بالتونسي المهاجر  تدفع

 أجیر لدى المعمر في الریف. عامل أو ،من مربي ماشیة إلى فلاح مستقر

  التحولات في البیئة الاجتماعیة التقلیدیة:-3

  في الجزائر:-3-1

كبیر، وقد استحدثت مؤسسة  بشكل التقلیدیة البنیة الاجتماعیة الاستعماریة السیاسات ستم 

سلطة  وإلغاء القبائل المكاتب العربیة لمراقبة السكان في الریف، التي من مهامها تفكیك

وتشتیت العائلة الواحدة بین البلدیات المستحدثة. وتم المساس بنظام العائلة  ،الزعامات الدینیة

الممتدة القائم على سلطة الأب، وتشتیت كذلك العائلة بدفع بعض أفرادها إلى الهجرة 

الداخلیة والخارجیة بحثا عن العمل، فمنهم من عاد ومنهم من انقطع نهائیا عن عائلته في 

الذین انتقلوا إلى كما أن رنسیة وانغماسه في الحضارة الغربیة. الجزائر بحكم زواجه من ف

                                                           
1
ANT,  A2 I 223 , Nord-Africaine Conférence a Tunis 1925, op.cit 
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المدن في إطار الهجرة الداخلیة وتمركزوا حول حواشي المدن فإن عاداتهم الیومیة تغیرت في 

  ظل تحولات المدن. 

  تونس: في-3-2

الزعامات منها دون تصادمّ، وإقصاء  التقلیدیین إدارة الحمایة تقریب القبائل والأعیان حاولت 

التقلیدیین. كما أن كثرة استقرار  الوجهاء مكانة تراجع إلى ذلك التي رفضت التعاون مما أدى

الأوروبیین في المدن وفي الأریاف زاد من الاحتكاك الحضاري الیومي مع السكان 

 اجتماعیة الأصلیین، وهذا ما أوجد بیئة متغیرة عما ألفوه من قبل. وظهرت في المدن فئات

  الرأسمالي الجدید.  بالاقتصاد مرتبطة جدیدة

 العلاقات بین الأوروبیین والسكان المحلیین:-4

في فرض أنماط جدیدة من التفاعل بین  الأوروبي في الجزائر وتونس،ساهم التواجد 

الأوروبیین والتونسیین والجزائریین، حیث نشأت علاقات عمل واحتكاك یومي في المدن أكثر 

  كانت محكومة بعدم المساواة والتمییز.  منها في الریف، لكنها

  الجزائر:-4-1

أحدثت سیاسة إدارة الاستعمار الفرنسي في الجزائر القائمة على العنف العسكري  

ومصادرة الأراضي وتهجیر أهلها وتشتیت القبیلة، نوعا من الحقد والتنافر بین المسلم 

نامیاً بالغبن الاجتماعي الذي أنتج والأوروبي في ظل تمیز طبقي، هذا التباین ولد شعوراً مت

حاولت أن توهم  ،كره الأخر. بالرغم من أن المدرسة الاستعماریة والكتابات التاریخیة الفرنسیة

القارئ الفرنسي بوجود جو یسوده الاحترام والتكافل بین الأوروبي خاصة الفرنسي والجزائري 

  في مستعمرة الجزائر.
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فرنسي استولى على أملاك الجزائري وطور حیاته، ولكن الواقع كان نقیض ذلك، فال 

 ،والجزائري الرافض لسیاسیة فرنسا وحضارتها فرض علیه ترك أرضه قصرا مما زاد فقره

وبذلك انحدرت حیاته إلى الحضیض. باستثناء جماعة من الجزائریین المتفرنسین الذین 

وهذا ما أكده عالم اجتماع فرنسي  ،انسلخوا من مجتمعهم وانغمسوا في المجتمع الفرنسي

  1عایش الأحداث.

  تونس: -4-2

بالرغم من أن وجود الاحتكاك الحضاري بین التونسي والأوروبي قد كان قبل سنة 

، بالإضافة إلى أن أثر التواجد الفرنسي في تونس بصفة نظام حمایة كان أقل حدة، 1881

رض وخیرات البلد، والتونسي المسلم إلا أن طبیعة الأوروبي المسیحي الدخیل المغتصب للأ

صاحب الحق الذي تم تحیده وتهمیشه؛ قد ولد تنافر وتباعد بین التونسي والأوروبي بشكل 

عام، باستثناء جماعة من النخب الوطنیة التي تقربت من الأوروبي ولبست رداء الحضارة 

 الغربیة.

عام القائم على العدد الكلي الأوربیین، لكن الطابع ال وجد في الجزائر وتونس تقارب مع

للسكان یغلب علیه نفور السكان المحلیون من الأجنبي الذي استولى على مقومات الحیاة في 

 العلاقات نمط على تغییرات إدخال في بالغرب الاحتكاك ساهم الأسرة مستوى وعلى البلدین.

في الجزائر محافظة  التقلیدیة الأسرة ظلت حیث البلدین، بین متفاوتة بدرجات لكن الأسریة،

  على غرار تونس.

                                                           
1 Le Chatelier, op  . cit, P. 175. 
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  :1954- 1914واقع الزواج المختلط لدى الجزائریین والتونسیین  -5

یعتبر الزواج رابطة قویة تساهم في ارتفاع عدد الموالید، وبالتالي مضاعفة نمو 

السكان، ولكن خلال الفترة المدروسة تفشت ظاهرة الزواج المختلط عند الجزائریین 

  والتونسیین.

  :في الجزائر -5-1

لم نقف فیما توفر لدینا من مادة علمیة على معلومات تخص الزواج المختلط في  

وفي المقابل وجدت  فیما بینهم. نأو زواج الأوروبیی، والعكس الجزائر بین جزائریین وأوربیات

الزواج المختلط في المهجر، والمتعلق بالمهاجرین الجزائریین الذین تزوجوا  إشارات عن

فرنسیات، ومنهم من رجع إلى الجزائر ومنهم من استقر نهائیا بفرنسا دون عودة. وهذا ب

 على الأوضاع الاجتماعیة في الجزائر، رغم أن الزواج المختلط وقع خارج الجزائر أثرالواقع 

  على العائلات في الجزائر من حیث: توانعكس تمتدإ تداعیاتهإلى أن 

 عدد السكان الجزائریین.انقطاع الشباب المتزوج یؤثر على  -

عدم العودة نهائیا بسب الهجرة الخارجیة والزواج المختلط یشكل قطیعة عائلیة وهذا  -

 تغیر اجتماعي لم یقع من قبل بهذا الشكل.

الزواج المختلط ساهم في انقطاع المال عن العائلات، وبالتالي عدم تحسن  -

  أوضاعهم المادیة والمعیشیة.

   في تونس: -5-2

، ونظرا لنمط التواجد 1881تعددت الجنسیات التي استقرت بتونس قبل وبعد سنة

الفرنسي كنظام حمایة الذي حال دون وجود مقاومات شعبیة قویة وطویلة الأمد، فإن التقارب 

مما جعل تونس بیئة مناسبة للاستقرار، وهذا أفضى عن  ،ملموسبین السكان في تونس كان 

بین الأوربیین والتونسیین والعكس، وزواج الأوربیین فیما بینهم.  سجلت فیه حالات زواج واقع
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لزیجات بین تونسیین  سجلت عدة حالاتحیث  ،1950وهذا ما ورد في إحصاء سنة 

حالة زواج مختلط لأب تونسي وأم أوروبیة.  145وفرنسیات وإیطالیات والذي قدر بحوالي

مع أوروبیات. وقد ساهم الزواج زواج مختلط لتونسیین یهود  1951كما ورد في إحصاء 

  .المختلط في تونس في رفع عدد الموالید ودعم النمو السكاني في تونس

  الوضع الصحي في الجزائر وتونس: -6

یعتبر المجال الصحي في الجزائر وتونس من أهم عوامل استقرار السكان في المدینة 

حسن متوازن للكثافة السكانیة، ویُ وفي توزیع ، والریف، كما أنها تساهم في النمو الدیموغرافي

  الوضع الاقتصادي للبلدین من خلال ارتفاع نسبة الموالید وانخفاض عدد الوفیات.

  في الجزائر: -6-1

عمدت إدارة الاحتلال الفرنسي على الاهتمام بالحیاة الصحیة للأوروبیین والجیش 

صحة  المقابل أهملتالفرنسي، من خلال بناء المستشفیات والمراكز الصحیة، وفي 

عملت على تنقیة المسطحات المائیة وبذلك ساهمت في القضاء على لكنها الجزائریین. 

  .ین، وعن غیر قصد إستفاد الجزائریین من ذلكالأوروبیب الأوبئة التي كانت تفتك

  في تونس: -6-2

 أولت إدارة الحمایة في تونس عنایة خاصة بصحة المهاجر الأوروبي خاصة الفرنسي،

وسنت جملة من التشریعات تخدم مصلحته، تتعلق بالمنشأة الصحیة الغیر لائقة، ودفع 

 ضرائب عن المراكز الصحیة الخاصة بالتونسیین، ومتابعة النشاط الصیدلي وتكوین في

المقابل لم تهتم بتخصیص میزانیة للمجال الصحي الخاص  الإسعاف الطبي. وفي

 مثل مستشفى الصادقیة. ،1881بیة التي وجدت قبل بالتونسیین، واكتفت بترك المراكز الط

، حلق الوادي يالأوبئة عن طریق البحر، أنشئت مراكز مراقبة للسفن ف إنتقالوخوفا من 

وخصصت جهاز مراقبة متمثل في الشرطة الصحیة. كما قامت بتنقیة سهل مجردة من 
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خدمة للمعمرین  ،نهائيالمسطحات المائیة وبذلك قضت على الكثیر من الأوبئة بشكل شبه 

الأریاف التونسیة، مما عاد هذا التحول الصحي بالإیجاب على التونسیین  في المستوطنین

  كذلك.

یمكن اعتبار أن الوضع الصحي في تونس أحسن من الوضع الصحي في الجزائر، 

، وبعد فرض الحمایة حرصت الإدارة 1881وهذا راجع لوجود سیاسة صحیة في تونس قبل 

ة على التكفل بالصحة ومؤسساتها وتكوین الأطباء والصیادلة والمسعفین، والقضاء الفرنسی

  على الأوبئة المحلیة والوافدة بحرا.

انعكاس التحولات الاجتماعیة على الحیاة الاقتصادیة والثقافیة في الجزائر  -المبحث الثالث

:1954-1914وتونس   

خلال الفترة الممتدة ما بین سنتي  أسفرت سیاسة الإدارة الفرنسیة في الجزائر وتونس

، إلى تحولات اجتماعیة ملموسة في واقع حیاة السكان، والتي بدورها 1954و 1914

  انعكست على المجال الاقتصادي والمجال الثقافي في البلدین.

  تأثیر التحولات الاجتماعیة على الحیاة الاقتصادیة: -أولا

إلى تنامي ظاهرة الهجرة والتحولات  ،لجزائرأفضت سیاسیة إدارة الاحتلال الفرنسي في ا

الاجتماعیة، والتي بدورها انعكست على التحولات المباشرة في الحیاة الاقتصادیة، مؤثرة في 

  الأرض، سكان الریف، سكان المدینة، حركة الأموال، العائلات... إلخ.

 : نشأة الملكیات الموسعة في الجزائر -1

 5000-4000یقدر متوسط مساحتها بحوالي أدى ظهور الملكیات الموسعة التي 

هكتار لكل مالك أوروبي، إلى تناقص عدد الملاك الصغار الأوروبیین، لتقارب المساحة 

ألف معمر.  150ملیون هكتار تحت سلطة  2حوالي  1935الإجمالیة لهذا التوسع سنة 



 1954 - 1914 وتونس الجزائر في الهجرة حركة خلال من الاجتماعیة للتحولات مقاربة دراسةالرابع   الفصل 

 

211 
 

زي عن فإن المعمر الأوروبي الذي حصل على الأرض بملغ رم 1904وبناءا على مرسوم 

إلا لأوروبي. ومن نتاج  -1بشكل قانوني -طریق البیع بالتقسیط، لا یحق له بیع الأرض 

  هذا التحول العقاري:

 ، التي تحتاج ظهور الملكیات الموسعة فتح المجال أمام الشركات الاستثماریة الكبرى -

خصیصًا  الهجرة العكسیة، فقد وفد عدد كبیر من البلجیكیین الذین جاءواإلى رفع نسبة 

  2للعمل في المؤسسات الصناعیة التي أنشأتها شركات من أصل بلجیكي.

  تم تغیر نوعیة المزروعات، خاصة تكثیف زراعة الكروم.-

  نشأة الملكیات الكبرى ساهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي.-

الذي فقد أرضه ومجال رعي أغنامه، وصعب  ي،لبؤس بالنسبة للجزائر أدى إلى مضاعفة ا-

  التنقل. علیه

على إنشاء صندوق التعمیر، الذي سیلعب دورا فاعلا كوسیط  1924نص مرسوم سنة  -

 ،بین الأوروبیین البائع والمشتري، لتتضاعف مساحة الأراضي الخاصة بالملكیات الكبیرة

                                                           
ذكرنا هذا المصطلح الذي لم یرد في الكتب أو الوثائق الأرشیفیة بناءا على إشكالیة البیع بین أوروبي  1

الذي صرح بأن الأموال التي كانت ترسل  ،وجزائري، بحیث واستنادا على شهادة أحد المهاجرین الجزائریین

من فرنسا إلى عائلاتهم في الجزائر ساهمت في شراء أراضي. وهنا تقع الإشكالیة؛ فكیف تم البیع والغالبیة 

لا یمكنهم بیعها لغیر الأوروبي.  1904المطلقة للملاك كانوا من الأوروبیین وبالتالي بناءا على مرسوم 

والراجح هنا أنها بیعت بطریقة غیر قانونیة من خلال عدم  ؟ء الأرضفكیف تمكن الجزائري من شرا

  .التسجیل الإداري لمعاملات البیع
2 ANOM, 32 L15 , GGA. Bulletin de La Société de propagande Coloniale, Janvier et 
fevrier1906, N :1et 2, 1906, P P.  7 -8 
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هكتار سنة  3.27000معمر، لترتفع المساحة إلى حوالي 24000التي سیطر علیها 

1954.1  

الأراضي والتوسع على حساب الجزائریین في هجرات داخلیة وخارجیة ساهمت مصادرة -

  بغیة تحسین الأوضاع المادیة للعائلات.

  نشأة الملكیات الموسعة في تونس: -2

في توسع  ،ساهمت سیاسة نظام الحمایة في تونس من خلال مصادرة الأراضي

الجهاز التشریعي، الذي  الملكیات الزراعیة للأوروبیین والشركات الرأسمالیة المدعومة من

، نص على 1914جانفي  24، والمنشور بتاریخ 1913دیسمبر  31مرسوم بتاریخ أصدر 

 نالذی ،نظام الحمایة والمعمر الفرنسيلخدمة  ،الاستیطان على أوسع نطاق وتوسیعتعزیز 

  2.وتقدیم الامتیازات تضاعف عددهم بعد التشجیع على الهجرة العكسیة

هكتار،  3500.000الحمایة بمصادرة أراضي البور المقدرة بحوالي ثم قامت سلطة 

والمعمر الأوروبي  ،لترتفع مساحة الأراضي التي یسیطر علیها الفرنسیون بالدرجة أولى

كانت مساحة الأراضي الشاسعة تحت سلطة  1946بدرجة ثانیة. وفي حدود سنة 

ت عصریة. ومن نتاج هذا غالبیتهم فرنسیین یستعملون آلا ،معمر أوروبي 5000حوالي

  التحول العقاري:

  توسع ملكیات الفرنسیین بشكل كبیر وموسع في تونس. -

  تضاعف المساحة المزروعة. -

  التشجیع على زراعة الكروم بدل زراعة القمح.-

                                                           
  144- 143 .ص القادار علمي، المرجع السابق، ص حلیمي عبد1

2
 Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisieen 1913, op. cit, P. 125 
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  تهمیش وتهجیر الفلاح التونسي من الریف إلى المدینة. -

  ما ساهم في كثافة سكانیة كبیرة.م هجرة داخلیة إلى المدن الصناعیة من أجل العمل.-

الهجرة الداخلیة تساهم في التخلي عن المهن التقلیدیة الیدویة، واكتساب مهن ومهارات -

  م مع متطلبات العمل في المدینة.ءجدیدة تتلا

  .المنتج في الفلاحة والحرف التقلیدیة إلى مستهلك عاجز تحویل التونسي-

 تحولات في صیغة ملكیة الأراضي: -3

  في الجزائر: -3-1

سنّت إدارة الاحتلال الفرنسي قوانین لتسهیل امتلاك الأراضي الزراعیة، من طرف 

الأوروبیین الوافدین في إطار الهجرة العكسیة، ما أدى إلى توسع ملكیات المعمرین، وفي 

 المقابل تقلص الأراضي الخاصة بالجزائریین والقضاء على نمط التملك التقلیدي.

  تونس:في -3-2

شرعت إدارة الحمایة جملة من التشریعات الرامیة إلى مصادرة الأراضي وتسلیمها  

للمعمر الأوروبي والفرنسي خصوصا، وفي المقابل تهجیر التونسیین من أراضیهم في 

الریف. ثم في مرحلة لاحقة تم مصادرة أراضي الوقف وأراضي البور فتضاعف الضرر على 

 .، وتغیر حرفتهالرعي أمامه مما اضطره إلى الهجرة الداخلیةوغلق باب  ،الفلاح التونسي

  التحولات في وسائل الإنتاج:-4

 كانت أكثر إنتاجیة نظرا فیها،إن الأراضي التي استحوذ علیها الأوروبیون واشتغلوا 

وطرق زرع وبذر باستخدام تقنیات  عصریة، لاستعمال وسائل فلاحة معاصرة من آلات
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 ،حدثة، وحصولهم على الدعم المالي من طرف إدارة الاحتلالحدیثة وأسالیب ري مست

وفي المقابل  .شجعهم على الإنتاج أكثرالامر الذي وتسهیلات بخصوص منح القروض 

فإن مردود الإنتاج فیها ضعیف جدا، في  ،من طرف السكان المحلیین زرعتالأراضي التي 

 ظل استعمال وسائل زراعة تقلیدیة، ومنعوا من الحصول على دعم مالي أو قروض بنكیة. 

  دور أموال المهاجرین الجزائریین في دعم التحولات الاقتصادیة:  -5

بناءا على المقابلات المسجلة مع مهاجرین جزائریین بفرنسا، وما ورد في الوثائق 

رشیفیة الفرنسیة، فإن المهاجر الجزائري بفرنسا قد كافح من أجل ادخار مبالغ مالیة، بغیة الأ

  إرسالها إلى ذویهم بالجزائر، والتي ساهمت في:

  شراء الأراضي واستغلالها في الزراعة وتربیة المواشي.-

  تحسین الوضع الاقتصادي للعائلة بالجزائر.-

  البسیطة.استثمار جزء من الأموال في التجارة -

في توفیر مناصب عمل للجزائریین من كمشروع بسیط یساهم  ،شراء الأراضي والتجارة -

  الأقارب والجیران.

المهاجر الجزائري مساهمة الهجرة الخارجیة للجزائریین في تطویر مهارات العمل: اكتسب -

أو من خلال  ،1إما من خلال التعلیم المهني والتكوین الاقتصادي بفرنسا ،بفرنسا لمهارات

الخبرة المیدانیة في المصانع وفي الحقول. وهذه الخبرة كان لها دورا في تنمیة الاقتصاد في 

  الجزائر بعد عودتهم من المهجر. 

  دعم الاقتصاد التونسي:  مساهمة التعلیم المهني والتعلیم الزراعي في-6

                                                           
1ANOM, 93 4127, Arrondissement de Philippe ville , op. cit. 
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كتساب خبرات مهنیة ألحت سلطة الحمایة على تعلیم الشباب التونسي بدیهیات الشغل لا -

في الورشة، حتى یكون له مردود في الإنتاج ودعم الاقتصاد الخاص بالمعمرین، والمعمر 

  1الأوروبي وإدارة الحمایة.

تم استحداث التعلیم الزراعي في تونس، ودعم بإنشاء المدرسة الفرنسیة للزراعة سنة و -

تهیئة المعمرین الشبان، وبعد تخرجهم الرامیة إلى تكوین الفنیین في العلوم الزراعیة و  ،1898

  الآلات الزراعیة الحدیثة.  لهم یتم منحهم قطعة أرض ودعم مالي وقانوني، مع توفیر

 الاستعمار تمیز تعلیمي طبقي على الجزائري والتونسي، حیث عمد المستعمرتینطُبقَ في -

على تجهیلهم، وتركهم لممارسة الأشغال الشاقة في الحقول والمصانع، باستثناء نخب وطنیة 

ومجنسین بالجنسیة الفرنسیة. وهذا ساهم في طبقیة فیما یخص منح الوظائف، والتي كانت 

  تمنح للأجنبي المهاجر على حساب تهمیش السكان المحلیین. 

 إلى ،خاصة في تونس بلدینلمحلیة في الساهم تدفق البضائع الأجنبیة على الأسواق ا

القضاء على التجارة المحلیة والحرف التقلیدیة، وفي المقابل تنمیة التجارة الخاصة بالأوربیین 

  والیهود.

  تأثیر التحولات الاجتماعیة على الحیاة الثقافیة : -ثانیا

 اجتماعیة تحولات1954 -1914بین سنتي الممتدة الفترة وتونس خلال الجزائر عرفت

 تفاعل عن التحولات الحیاة الثقافیة. وقد أُنتجت هذه على مباشر بشكل انعكست عمیقة

أهمها ظاهرة الهجرة الداخلیة والخارجیة والهجرة العكسیة، خاصة مجال  ،متعددة عوامل

بحیث سعى الفرنسیین  التعلیم الذي تأثر بسیاسات الإدارة الفرنسیة، وبالتحولات الاجتماعیة،

                                                           
1 Rapport Bibliothèque Au Président de La République sur La Situation de La Tunisie en 
1913, op. cit,  p.  59. 
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الأوروبیة. وتوظیف التعلیم الدیني  توظیف التعلیم لنقل حضارتهم الغربیة وقیم الثقافیةإلى 

  لتنصیر أبناء الجزائریین والتونسیین.

  الجزائر: تطور التعلیم في -1

شهدت الجزائر خلال هذه المرحلة تأسیس مدارس ومعاهد تعلیمیة، لكن التعلیم كان 

وموجه بالدرجة الأولى لأبناء الأوروبیین وأبناء الیهود وأبناء  ،مركز في المدن الكبرى

وأبناء الریف، على اعتبار  المجنسین بدرجة أقل. بینما تم إهمال أبناء الجزائریین في المدینة

أنها مجرد ید عاملة رخیصة یجب استغلالها، بل دعمت نشر البدع والجهل حتى یبقى 

سعت إدارة الاحتلال إلى فرض مناهج تعلیمیة  الجزائري جاهل وخاضع للخرافات، كما

تتعارض مع القیم الإسلامیة في المدارس، وعرقلة التعلیم العربي الحر، وأوجدت حواجز أمام 

نشاط جمعیة العلماء المسلمین في المجال الإصلاحي والتعلیمي. ومصادرة الأوقاف الداعم 

  الرئیسي للتعلیم في الجزائر.

  تطویر التعلیم في تونس: -2

اختصت تونس في المجال التعلیمي كونها تحوز على مدارس ومعاهد تعلیمیة 

إلى الدور الكبیر التعلیمي لجامع الزیتونة، وبعد فرض الحمایة تم  ، بالإضافة1881قبل

التضییق على تعلیم أبناء التونسیین في المدینة بدرجة أقل وفي الریف بدرجة أكثر، مع وجود 

تمیز بین أبناء التونسیین وأبناء الأوروبیین. وقد سعت إدارة الحمایة لإدخال إصلاحات على 

ها على محاولة إدخال برنامج إصلاحي في جامع الزیتونة جرئِ المناهج التعلیمیة، وحتى تَ 

، ومن طرف وفق منهج غربي، والذي قوبل بالرفض من طرف النخب الوطنیة التونسیة

. بحكم أن هذه الاصلاحات لا تتوافق مع المنهج الاسلامي، كما أن تونةالعلماء وشیوخ الزی

  .إدارة الحمایة من خلالها تسعى إلى تغیر معتقدات وأفكار المجتمع التونسي

 



 1954 - 1914 وتونس الجزائر في الهجرة حركة خلال من الاجتماعیة للتحولات مقاربة دراسةالرابع   الفصل 

 

217 
 

  تعلیم المرأة:-3

تأسیس خلصت النخب الوطنیة إلى ضرورة تعلیم المرأة الجزائریة، و  في الجزائر:-3-1

وخاصة ضمن برنامج نشاط جمعیة .1المسلمات باللغة العربیةمدارس حرة تتعلم فیها البنات 

  العلماء المسلمین.

میزانیة لتأسیس مدرستین، واحدة  1913خصصت إدارة الحمایة سنة في تونس:-3-2

. كما أن العائلات المیسورة الحال في مدینة 2للبنات الأوروبیات والثانیة للبنات المسلمات

للتعلیم. ومن المناصرین لتعیلم المرأة التونسیة عبد تونس قامت بتأسیس مدارس خاصة 

  العزیز الثعالبي الذي دعا لتعلیمهن لكن بحذر من مغریات الحضارة الأوربیة.

  :في تعلیم الشباب مظاهر الحضارة الغربیة من خلال تتجسد

أسهم التعلیم في تغیر بعض الممارسات الاجتماعیة، مثل تبني بعض الشباب مظاهر حیاة -

  یة في اللباس.عصر 

ظهرت فئة من النخب المثقفة تمیل إلى مظاهر الحیاة الأوروبیة، مما أثر على الثقافة  -

 المحلیة الشعبیة.

ظهرت الفروق الاجتماعیة بین المدینة والریف في التعلیم بشكل واضح، حیث أن المدینة 

ا على قیمه وعاداته كانت أكثر انفتاحا على الثقافة الغربیة، عكس الریف الذي حافظ نوعا م

  وتقالیده.

  للمرأة في الجزائر وتونس: الواقع الاجتماعي-4

                                                           
 .17.ص ،أنیسة بركات، المرجع السابق 1
  .63 .ص ،عبد العزیز الثعالبي، المصدر السابق 2
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الرامیة إلى إحداث  ،المرأة المسلمة في الجزائر وتونس من السیاسات الفرنسیة ستثنَ لم تُ 

تغیر في معتقداتها وفي أحداث یومیاتها. كما أن ظاهرة الهجرة قد ساهمت بشكل مباشر أو 

غیر مباشر في إحداث تحولات مست المرأة، بالرغم من نضال النخب الوطنیة للحفاظ على 

ي مقومات المجتمع المسلم والعائلة، وتثقیف المرأة كونها أساس المجتمع، ویتجسد ذلك ف

مقولة تنادي بالنهوض بالمرأة: "...أول حجرة تضعها الأمة في بناء حریتها هو تهذیب المرأة 

  1وتثقیفها...المرأة شریكة الرجل في مكافحة الحیاة..."

 في الجزائر:-4-1

  في المدینة: -أ

التحولات، فظاهرة الهجرة الداخلیة نحو المدینة  هذه عن الجزائریة بمعزل المرأة تكن لم

فرضت في حالات على المرأة العمل لمساعدة زوجها كعاملة  ،ومتطلبات الحیاة الحدیثة

، وهذا یعتبر تغیر مباشر نتیجة الهجرة الداخلیة. كما أن المرأة 2نظافة في بیوت الأوروبیین

. بالإضافة إلى ذلك 3أمست جزء من منظومة الهجرة إلى فرنسا من أجل مرافقة الزوج والعمل

جمعیات على تعلیم البنت تعلیم عربي إسلامي بغیة إنشاء جیل متمسك فقد حرصت ال

  بعد تأسیسها.بأصالته، وهذا ما حرصت علیه جمعیة العلماء المسلمین 

 وفي الریف:  - ب

فرضت الأوضاع العامة التي كانت نتیجة السیاسة الفرنسیة الاستعماریة على المجتمع 

وفي حالات على المرأة خاصة العمل في الفلاحة جنبا إلى جنب مع زوجها  ،الجزائري ككل

  لمساعدته.

                                                           
 .16. ص، أنیسة بركات، المرجع السابق 1

2ANOM, , Études Sociales Nord-Africaines..., op .  cit, P. 8. 
3ANOM, 93 4127, Département de Constantine, L’Administrateur de la Commune Mixte de 
La Calle N °244…, op. cit.  
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  في تونس: -4-2

نظرا لعدة عوامل أبرزها وجود مؤسسات علمیة تقلیدیة وعصریة، ووجود علماء ونخب 

تونسیة مثقفة، مع تحسن الوضع المادي لبعض العائلات، فإن الاهتمام بتعلیم المرأة أخذ 

فة المجتمع التونسي، تمثل في بناء مدارس خاصة. وحتى إدارة الحمایة قد حیزا في ثقا

  .خصصت میزانیة لبناء مؤسسة خاصة بتعلیم البنات التونسیات

لكن هذا لا یعني وجود مشاریع ودراسات لمستشرقین نادت بتحرر المرأة التونسیة، وهذا 

المرأة من التقالید التي ، حیث دعت صاحبة المقال إلى تحرر 1947ما ورد في مقال سنة 

جاهلة، بسیطة في أذواقها وأفكارها، مؤمنة بالخرافات، ومحترمة للتقالید. محافظة جدًا جعلها 

  في روحها، لا تهتم كثیرًا بتغییر عاداتها، وتعطي انطباعًا بأنها تتجاهل تطور العالم. 

یجب أن تكون ورت المرأة التونسیة العصریة التي وفي المقابل في نفس المقال، صُ 

تتمیز بملامح غربیة ممیزة، وتنظر إلى الغرب، بل وإلى فرنسا عملیًا، لذا تبحث عن علیها، 

قدوتها في المرأة الفرنسیة، وتمیل إلى تقلید صفاتها وعیوبها، مع إضافة بعض الخصوصیات 

لقاء لها وفي نظرها تعتبر أن الفتاة أو المرأة التونسیة عند أول  التي تستقیها من خلفیتها.

  .المرأة المسلمة التونسیة نمط عیش وهذا دلیل على مساعي تغیر 1بامرأة فرنسیة تكاد تُصدم.

في تغیرات  ساهمت تدریجیًا في الجزائر وتونس، كما تتوسع بدأت ظاهرة تعلیم البنات

الشغل. كما أن  سوق في النساء إدماج والریف في المدن في، الحیاة الحدیثة ظروف

بتحرر المرأة كان في تونس أكثر من الجزائر نظرا لطول مدة الاحتكاك بین المطالبة 

 الأسرة مستوى على2التونسیین والأوروبیین، وبحكم أن سكان المدینة أكثر تأثر بالحضارة

                                                           
1
 AD Eneersmman, "L’évolution Féminines esproblèmes", L'Action -Revue Sociale féminine 

littéraire Artistique, 1erAnnée, N°3 .25Novembra 1947, PP. 8-9 

  .294. ص، أحمد القصاب، المرجع السابق 2 
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 متفاوتة بدرجات لكن الأسریة، العلاقات نمط على التغییرات إدخ في الغرباك بالاحتك ساهم

  تونس.عكس  الجزائر في محافظة أكثر التقلیدیة الأسرة ظلت حیث البلدین، بین

  التحول العمراني:-5

ساهمت الهجرة العكسیة والهجرة الداخلیة في إحداث تحولات على مستوى المناطق 

  الحضریة في المدینة وعلى مستوى الأریاف في الجزائر وتونس.

  في الجزائر:-5-1

إلى الجزائر، ضرورة حتمیة  كسیةشكل توافد العنصر الأجنبي في إطار الهجرة الع

لتوفیر أماكن الاستقرار في المدینة وفي الریف. وقد تمركز جل الأوروبیین في المدن الكبرى 

  وساهموا في ظهور أحیاء جدیدة وفق النمط العمراني الأوروبي.

شكل توافد العنصر المحلي في إطار الهجرة الداخلیة من الریف إلى المدن، في ظهور 

بیة حول المدن، والتي كانت استجابة للتحولات الجدید التي صادفت الجزائري أحیاء شع

  المهاجر فقام ببناء الكوخ بطریقة تقلیدیة بسیطة.

كما أن الهجرة الداخلیة فرضت على القبائل الرحل الانتقال إلى نمط الاستقرار، من 

  بات العمل في المدینة.الخیمة إلى الكوخ، وهذا بدوره فرض علیهم تغیر المهنة لتواكب متطل

  في تونس:-5-2

 عرفت تونس توافد واستقرار العنصر الأجنبي قبل فرض الحمایة، حیث وجدت أحیاء

وتضاعف الأوروبیین في  1881خاصة بالمالطیین والصقلیین، وبعد فرض الحمایة سنة

والذین وفدوا في إطار الهجرة العكسیة بتشجیع نظام الحمایة، مما دفع سلطات  ،تونس

الأجانب إلى إنشاء أحیاء أوروبیة خاصة بعد الحرب العالمیة  الحمایة ورجال الإعمال

الأولى، إذا أحدث الأوربیون في البدایة أحیاء ملحقة بالأحیاء العربیة التقلیدیة، ثم أخذت في 
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ذات  تجاه المیناء، وإقامة طرقات موسعة وأحیاء نظیفة، وبناء عماراتالتطور والتوسع با

  .1صبغة تجاریة، وأخرى ذات صبغة إداریة

أثر الهجرة والتحولات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة على مسار الحركة الوطنیة في -6

  :1954- 1914الجزائر وتونس

الجزائر وتونس، والتي بدورها ساهمت ظاهرة الهجرة في إحداث تحولات اجتماعیة في 

الاقتصادي والثقافي، وهذه المتغیرات الجدیدة كان لها  انعكست على تحولات مست المجال

داخلیا وخارجیا. وفي الجزائر شكلت  في الجزائر وتونس الوعي الوطني دورا كبیر في بروز

تأسیس نجم  من خلال الهجرة الخارجیة محطة هامة في مسار الحركة الوطنیة الجزائریة،

الذي ضم المهاجرین الجزائریین في المهجر، كما أن مطالب الحركة  ،بفرنسا 2شمال إفریقیا

الوطنیة ذات الطابع الاجتماعي والإصلاحي من أجل حقوق الجزائریین ساهمت في تبلور 

  الوعي وتشكل أرضیة تشكیل الأحزاب الوطنیة في الجزائر.

                                                           
  38- 37.ص ص ،عبد اللطیف الحناشي، المرجع السابق1
 شمال لنجم الأساسي القانون من مقطعوبناءا على  .1926نجم شمال لإفریقیا: تأسس بفرنسا سنة  2

  :1926جوان 20في العامة الجمعیة تبنته الذي إفریقیا

 تونس الجزائر من للمسلمین إفریقیا". جمعیة شمال التسمیة "نجم یحمل تنظیم بباریس یؤسس :1المادة

  المستعمرات. مابین اتحاد من فرع المغرب

 لمسلمي والاجتماعیة المعنویة المادیة المصالح عن الدفاع في یتمثلا هدف لنفسها الجمعیة : تضع3المادة 

  أعضائها. لكامل والسیاسي الاجتماعي التثقیف وكذا إفریقیا شمال

 نفسها على تفرض المستعمرات؛ مابین اتحاد إطار وفي الأساسي للقانون طبقا الجمعیة تعمل :4المادة

لعام.  للرأیا إفریقیا شمال سكان تظلمات كافة وإبراز فرنسا في الحیاة أسالیب إفریقیا شمال مسلمي تلقین

 التیار الدراسة وشهادات ، وثائق1926 – 1937إفریقیا  شمال قداش، نجم محفوظو  قنانش محمد ینظر:

  .53 .ص ،2013الجامعیة، المطبوعات الجزائري، دیوان الوطني
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ماعیة في تبني النخب الوطنیة التونسیة بینما في تونس ساهمت التحولات الاجت

لمطالب بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والتعلیمي، وبعد الحرب العالمیة الأولى تم 

د أرضیة  الواقعبزعامة عبد العزیز الثعالبي، متخذة من  1تأسیس الحزب الدستوري الجدی

 .-ري فقطولو بشكل صو - لمطالب، ومن سلطة الباي الحامي والمدافع عن حقوقهم ل

رغم محاولات الإدارة الفرنسیة طمس الهویة الوطنیة، إلا أن المجتمعات في الجزائر 

وتونس أعادت إنتاج ذاتها عبر التمسك باللغة والدین والعادات والمجتمع، والانفتاح على 

مظاهر التحدیث ومواكبة التحولات والتطورات الداخلیة والخارجیة. متخذة من الهجرة 

لاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة قاعدة لتكوین الجماهیر، هذا التفاعل أسس والتحولات ا

  .لمرحلة جدیدة تتمثل في النضال من أجل الاستقلال

رغم تباین التواجد الفرنسي في الجزائر وتونس، إلا أن السیاسات الفرنسیة في كلا 

، هداف في المستعمرات، كون الاستعمار الفرنسي له نفس الأالبلدین ونتائجها كانت متقاربة

الحاصلة نتیجة كل و  المتعلقة بالهجرة والتحولات الاجتماعیة وهذا من خلال تتبع التطورات

في المجال الاجتماعي والاقتصادي  ،1954- 1914سیاسیة خلال الفترة الممتدة مابین

  والثقافي.

تعرضت الجزائر وتونس خلال الفترة المدروس لجملة من السیاسیات في شتى 

لمیادین، الهادفة إلى خدمة الاستعمار والمعمر الأوروبي الوافد في إطار الهجرة العكسیة ا

                                                           
بعد قیام مظاهرات في تونس تطالب فرنسا بإطلاق صراح عبد العزیز الثعالبي، وعودته إلى تونس  1

تعالت أصوات بضرورة تشكیل حزب تونسي وطني یمثل مطالب الشعب، فتأسس الحزب الدستوري القدیم 

وعین  ،نین الوطنییبإجماع الحاضرین من الطلائع المثقفة والمناضل بقیادة عبد العزیز الثعالبي 1920سنة

المحامي احمد الصافي أمینا عاما له. قام الحزب على مبادئ تطالب بنظام دستوري لتونس، وتألیف 

 .55. ص ،: الطاهر عب االله، المرجع السابقینظرحكومة وطنیة مسؤولة أمام الشعب. 
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والذي قدمت له كل الامتیازات، على حساب العنصر المحلي صاحب الأرض، والذي همش 

  وهُجِر في إطار الهجرة الداخلیة.

وتونس وساهمت ظاهرة الهجرة العكسیة في جلب العنصر الأوروبي إلى الجزائر 

بترغیب من الإدارة الفرنسیة، بعد أن قدمت لهم وعود بتقدیم امتیازات من أراضي، وتوفیر 

متطلبات الحیاة، ودعم قانوني وأمني. وبغیة تحقیق ذلك توجب على السلطة الفرنسیة سَلب 

تستغل بأبشع  ،الجزائري والتونسي ممتلكاتهم وحریاتهم، وتحویلهم إلى مجرد ید عاملة رخیصة

  رق من طرف المعمرین.  الط

رها كبیر وواضح في الجزائر بحكم أن نسبة اثبخصوص الهجرة الخارجیة فقد كان  أما

فرنسا خاصة كبیر جدا، فمنهم من عایش الحضارة الخارج عامة و  الجزائریین المهاجرین إلى

ة الأوروبیة ونقلها معه إلى الجزائر، ومنهم من استغل توفر العمل والأجر الجید مقارن

بالجزائر لیرسل المال إلى عائلته، وهذا ساهم في تحسن ظروفه الاجتماعیة والاقتصادیة 

  والثقافیة.

إذا ظاهرة الهجرة الداخلیة ساهمت في إحداث تحولات في فئات المجتمع في 

وهذا ساهم ألیا في تغیرات دیموغرافیة على مستوى نمو وكثافة وتوزیع السكان،  المستعمرتین،

ریف تعرضوا لسلسلة من السیاسیات الفرنسیة التي أدت إلى نزوحهم إلى فجل سكان ال

ضواحي المدن. حیث أن مصادرة الأراضي وتسلیمها للمعمرین قد أدى إلى فقدان الجزائریین 

والتونسیین لممتلكاتهم وقطعانهم التي تعد مصدر قوتهم الیومي، مما نجم عن ذلك زیادة في 

ا استغناء الأوربیین عن الید العاملة بشكل كبیر بعد توظیف الفقر والبؤس، وزاد الأمر سوء

وسائل عصریة في الفلاحة. مما دفع بسكان الریف بالهجرة إلى ضواحي المدینة، وهذا فرض 

  علیهم تغیرات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة تواكب متطلبات الحیاة الیومیة.
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دم لدول شمال إفریقیا في الذي ق ،الأوروبي الفقیر المعدم في وطنه العنصر وحتى

إطار الهجرة العكسیة، قد تغیرت أوضاعه الاجتماعیة والاقتصادیة بشكل كبیر، فجل 

الوافدین كانت أوضاعهم جد سیئة وقدموا إلى الجزائر وتونس للحصول على الامتیازات 

  والدعم المالي، 

  رت لهم المسكن دارة الفرنسیة الأرض والدعم المالي والتقني، ووفالإوفعلا قدمت لهم 

الید العاملة الرخیصة . وحتى ، ووفرت الأمنالخدمات، والطریق والسكك الحدیدیةومصالح 

إلى مجرد  ،بعد أن حولت مالك الأرض الجزائري والتونسي للمستوطن الأوروبيقد وفرت 

، تدفعه الظروف الجائرة إلى الهجرة عامل أجیر مقابل ثمن زهید عامل یومي خماس أو

  .وخارجیا، من أجل تحسین مستواه المعیشي، الذي فقده لصالح المستعمر ومنظومتهداخلیا 

هي  منظومة الإستعمار الفرنسي، بمؤسساتها ومشاریعها وسیاساتها،أن یمكن إعتبار 

عبارة عن مشروع له عدة جوانب: سیاسیة، عسكریة، إقتصادیة، إجتماعیة، ثقافیة. یهدف 

یة على كل المستویات، خدمة لمصلحته في المقام من خلالها إلى إحداث تحولات جذر 

في المقام  الأول، وخدمة للمعمر الأوروبي القادم إلى شمال إفریقیا في إطار الهجرة العكسیة

، والذي یعتبر الركیزة الأساسیة في المشروع الإستیطاني، حیث كرس نفسه لإستغلال الثاني

دارة الفرنسیة له الجانب القانوني من مقومات البلد من خیرات وعباد، في ظل توفیر الإ

تشریعات خولت له نهب الأراضي،  ومن ناحیة توفیر الأمن والدعم المالي، ثم تقدیم جملة 

  .من الإمتیازات في إطار مشاریع التجنیس

 ،في كل مستعمرة دارة الفرنسیةالإیمثل الجدول التالي مجمل السیاسیات التي طبقتها 

  :1954و 1914الجزائر وتونس ما بین  كل من في هاتواجدرغم التباین في نمط 
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  تأثیرها في تونس  تأثیرها في الجزائر  السیاسة الفرنسیة

  طبق بشكل كبیر  طبق بشكل كبیر  مصادرة الأراضي

  شملت جل المیادین  شملت جل المیادین  سن التشریعات

  طبق بشكل متوسط  طبق بشكل كبیر جدا  الاستیطان

الجزائر لمصلحة المعمر في   الموسعة تحولات الملكیات

  بدرجة كبیرة

ظهرت في تونس لمصلحة 

  المعمر والشركات الرأسمالیة

  وجدت  وجدت  الهجرة الداخلیة

  وجدت بشكل ضعیف  وجدت بشكل كبیر  الهجرة الخارجیة

  وجدت بشكل متوسط  وجدت بشكل كبیر  الهجرة العكسیة

  لنخب الوطنیةنفي   نفي الزعامات والنخب الوطنیة  النفي

  وقع بشكل ملموس في الواقع  وقع بشكل ملموس في الواقع  تطور دیموغرافي

  /  تهجیر عقابي للقبائل المقاومة  التهجیر

  طبق على مراحل  ، ومبكراطبق بشكل كبیر  مصادرة الوقف

  تم في المدینة والریف  تم في المدینة والریف  تحولات في مجال العمران

  تم لمصلحة الأوروبین  تم لمصلحة الأوروبین  تحولات في مجال الصحة

  للأوروبي والعنصر المحلي تم  تم للأوروبي والعنصر المحلي  تحولات في مجال التعلیم

  لمصلحة المعمر الأوروبي  لمصلحة المعمر الأوروبي  نشأة الملكیات الموسعة

بنسبة ضعیفة أما في  ؛داخلیا  الزواج المختلط

  المهجر بنسبة متوسطة

بین التونسیین ومختلف  ؛داخلیا

  الجنسیات المقیمة بتونس

  بنسة أكبر  بشكل متوسط  تحولات مست المرأة

  تمت بشكل متوسط  تمت بشكل كبیر جدا  تحولات مست القبیلة

  تمت بشكل كبیر  تمت بشكل كبیر  تحولات مست العائلة

والصناعات  الحرف

  التقلیدیة

تم المساس بها ووصلت إلى 

  الانقراضدرجة 

تم المساس بها ولكنها كافحت 

  في ظل منافسة أوروبیة

  طبق بشكل كبیر  طبق بشكل كبیر  التجنیس
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  تطرقنا في الجدول السابق، إلى مجمل السیاسات التي تناولناها في البحث بخصوص 

 ،1945و 1914الهجرة على التحولات الاجتماعیة في الجزائر وتونس ما بین سنتي  تأثیر

مبرزین مدى تقارب تأثیر العناصر سالفة الذكر على الحیاة الاجتماعیة والتي بدورها أثرت 

  على الحیاة الاقتصادیة والثقافیة في المستعمرتین.

رز الدراسة في الفصل الرابع مدى تأثیر ظاهرة الهجرة؛ الهجرة الداخلیة والهجرة تب

 1914الاجتماعیة في الجزائر وتونس ما بین سنتي الخارجیة والهجرة الخارجیة، في التحولات 

، والتي بدورها انعكست على التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعد جزء من 1954و

الحیاة الیومیة لسكان المستعمرتین. كما أن جل السیاسیات التي طبقتها الإدارة الفرنسیة في 

نعكاسات التي تمثلت في التحولات الجزائر وتونس كانت متقاربة من حیث التطبیق والا

 الاجتماعیة.
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تطور وتنامي  1954و  1914شهدت الجزائر وتونس خلال الفترة الممتدة ما بین

المنقسمة إلى هجرة داخلیة وهجرة خارجیة وهجرة عكسیة من أوروبا إلى دول ظاهرة الهجرة، 

مح المجتمع في من أبرز المظاهر الدینامیكیة التي بلورت ملا شمال إفریقي، والتي تعتبر

ظل الاستعمار الفرنسي، مساهمة بشكل مباشر في إحداث تحولات على الحیاة الاجتماعیة 

في المستعمرتین، والتي بدورها انعكست وأثرت في الحیاة الاقتصادیة والحیاة الثقافیة طیلة 

  الفترة المدروسة.

 الجزائر في ثقافیةوال والاقتصادیة الاجتماعیة والتحولات الهجرة أظهرت دراسة ظاهرة

 فیما تفاعلت بل اعتباطیة، تكن لم التغیرات هذه ، أنّ 1956و 1914مابین سنتي وتونس

 لمجتمعات تحولات عمیقة ملامح في بیئة خاضعة لظروف داخلیة وخارجیة، لتشكل بینها

 لا إن النتیجة المراد تحصیلها في بحثنا وتداعیات سیاساته. الاستعمار قعاو  على عاشت

 البناء في تسلسل مختلف الأحداث المؤثرة وإنما نسعى لإبراز تعداد النتائج، في تنحصر

العشرین في قالب  القرن من الأول النصف خلال المغاربیة للمنطقة والاجتماعي التاریخي

  .مقاربة

 المدینة، نحو الریف من إن الهجرة الداخلیة التي عرفتها المجتمعات المغاربیة خاصة

جملة  أحدثت اجتماعیة صیرورة إلى تحولت بل جغرافي وفقط، مظهر انتقال مجرد تكن لم

الاجتماعیة في كلا المنطقتین، منطقة الطرد المتمثلة في الریف  البنیة في من التحولات

 داخل العلاقات طبیعة ومنطقة الجذب المتمثلة في المدینة، وكذلك إحداث تغیرات في

جت بشكل مباشر عن سیاسة الإدارة الفرنسیة من عوامل نت تسببت المجتمع الریفي. كما

من  آلاف دفع الكبرى، في الملكیات وتوسع الزراعیة الأوضاع وتدهور مصادرة الأراضي

 هذاالنزوح العمل، عن بحثاً  الحضریة المراكز باتجاه الهجرة الداخلیة إلى الریفیة العائلات

  وثقافیا.ملامح حیاة المهاجر اجتماعیا واقتصادیا  غیّر
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كما غیرت الهجرة الداخلیة ملامح الطابع البدوي لسكان الریف،  فبعد أن كانوا ملاك 

للأرض أصبحوا عمال وأجراء عند المعمر الأوروبي، فتخلو بذلك عن مهنهم ذات الطابع 

كالعمل في الموانئ والمناجم  ،لفلاحي لیشتغلوا في المدینة أعمالا لم یألفوها من قبل

، ة الاستقرار في ضواحي المدنصناعیة، وانتقلوا من حیاة الرحالة إلى حیاوالقطاعات ال

لهم. كما ساهمت الهجرة الداخلیة في  ومستقراً  ین من البیوت والأكواخ التقلیدیة مسكناً ذمتخ

تنامي ظاهرة الهجرة، خاصة في تونس حیث ساهم المهاجرون من الرعیل الأول في توافد 

  لى ضواحي المدن التونسیة، وتسهیل لهم ظروف الاستقرار والعمل.عائلاتهم وأقاربهم لاحقا إ

 سكان شمال إفریقیا، لتجربة مغایرة بیئةً  شكّلت فقد أما بخصوص الهجرة الخارجیة،

أوضاعهم المادیة، وهذا ما بینته  تحسین عن بحثاً  فرنسا هاجروا إلى العمال فآلاف من

من الجزائریین المهاجرین إلى فرنسا كان  %90بأن قرابة  (ANOM)الوثائق الأرشیفیة بمركز

الحرب العالمیة الأولى  أثناء العاملة للید المتزایدة الحاجة مع بحثا عن العمل، خصوصاً 

والثانیة أو خلال الفترة الممتدة ما بین الحربین العالمیتین. وفیما یخص الهجرة الخارجیة 

ن أیدینا من مادة علمیة، بل التونسیة فلم نقف على تفاصیل بخصوصها فیما توفر بی

توضح مدى  )ANT بالعكس فقد وقفنا على معلومة أرشیفیة من مركز الأرشیف التونسي(

بعد أن فرضت سلطتي الباي والحمایة رقابة  ،صعوبة الهجرة الخارجیة بالنسبة للتونسي

 معطیات تتعلق بمشاركة الشباب التونسي كمجندین في الجیشذكر علیها. لكن باستثناء 

  النتائج.لا لتأثیرات و االعالمیة الاولى، لكن دون تتبع  الفرنسي خلال الحرب

ساهمت الهجرة الخارجیة للجزائریین في تحولات اجتماعیة في الجزائر بین ذویهم، وقد 

انعكست هذه التغیرات بدورها على إحداث تحولات في الحیاة الاقتصادیة والثقافیة، خاصة 

من المهجر في تحسن الأوضاع المعیشیة للعائلة، وشراء قطع مساهمة الأموال المرسلة 

أخر جد مهم للهجرة الخارجیة،  علیم الأبناء. بالإضافة إلى عنصرأراضي والتمكن من ت

والمتمثل في تأثیر المهاجرین الأوائل في تنامي ظاهرة الهجرة الخارجیة، بحیث وضحت 
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لتمسوا تحسن أوضاع إجرة أبنائهم، بعد أن وثیقة أرشیفیة مدى رغبة العائلات الجزائریة في ه

تكن ذات  الهجرة الخارجیة لم أن كماعائلات قریبة منهم عقب تلقیهم المال من المهجر. 

جدیدة للمهاجر بعد  وثقافیة سیاسیة أفكاراً  معها حملت بل طابع مالي اقتصادي وفقط،

أوروبا مكنتم من  في ونقابیة اجتماعیة بحركات المهاجرون العمال حیث أن تفاعل عودته،

  غذت الوعي الوطني لاحقا. وتجارب خبرات اكتساب

بلدان شمال إفریقیا، كانت  نحو للأوروبیین العكسیة الهجرة ظاهرة وفي المقابل فإن

حجز الزاویة في السیاسیة الفرنسیة خاصة في الجزائر وتونس، بحیث أنها هیأت الأرضیة 

اري في الجزائر وفي تونس القائم على توطین العنصر الخصبة لإنجاح مشروعها الاستعم

الأوروبي بدل العنصر المحلي، فبعد أن مارست سیاسة مصادرة الأراضي وتهجیر سكان 

الریف وسیاسات أخرى، عملت على تشجیع الهجرة العكسیة وقدمت امتیازات كبیرة لهم من 

شمال إفریقیا عدة جنسیات  أراضي ودعم مالي وحمایة قانونیة. فوفدت بذلك إلى مستعمرات

من فرنسا وإیطالیا ومالطا واسبانیا والبرتغال وغیرهم من الدول الأوروبیة، والتي ساهمت 

بشكل مباشر في إحداث تحولات جذریة في شتى المجالات، منها الاجتماعي والاقتصادي 

  والثقافي.

احتكاك ثقافي متباین أدّى وجود جالیة أوروبیة كبیرة في الجزائر وتونس، إلى إنتاج 

خلال الممارسات الیومیة بین السكان، وإلى وجود علاقات فرضتها طبیعة التعامل والتي 

غلب علیها ترفع الأوروبي على العنصر المحلي،  وفي المقابل رفض الجزائري والتونسي 

. عم سیاسیة المستعمرودَّ  ،البلدین قدراتغتصب الأرض واحتكر مُ إكونه  ،لأجنبيلعنصر ال

ساهم التمازج الحضاري في بروز نخبة وطنیة مزدوجة الثقافة قادرة على استعمال اللغة  وقد

الفرنسیة للتعبیر عن قضایا وطنیة واجتماعیة، وهو ما منح الحركة الوطنیة لاحقاً وسائل 

  .للتواصل والدفاع عن مطالب الشعبین
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السكانیة بین مناطق الدفع  الحركات دینامیكیة تنشیط ساهمت الهجرات سالفة الذكر في

الفترة  خلال وتونس في الجزائر الدیموغرافي النمو على الأمر الذي انعكس ومناطق الجذب،

 الخدمات في نسبي وتحسّن الولادة معدلات بارتفاع المدروسة، وتأثرت كثافة ونمو السكان

لمائیة الصحیة، والقضاء على الأوبئة الفتاكة من خلال برامج استصلاح المسطحات ا

الموجهة في الأساس لصالح المعمرین، لكن استفاد منها السكان المسلمون بشكل غیر 

  المدن. في خصوصاً  ملموس سكاني تزاید إلى مما أدى مباشر،

التحتیة المتباینة بین المدینة  البنیة على ضغطاً  أنتج بل ،ً متوازنا یكن لم النمو هذا

وتمیز عنصري بین العنصر المحلي الذي تم تهمیشه في ظل طبقیة  الفوارق معمّقا والریف،

 والعنصر الأجنبي الدخیل الذي نصب سیدا للأرض ومالكاً على مصادر الرزق، مما ساهم

الكثافة السكانیة  تركز ویتجسد النمو الغیر متوازن كذلك في .الاجتماعیة الأزمات تفاقم في

والفقر والحرمان من أبسط ظروف  یعاني من التهمیش الریف بقي بینما في المدن الكبرى،

الحیاة بالنسبة للجزائري والتونسي الذي فرضت علیه الهجرة الداخلیة، أما المعمر الأوروبي 

فتملكه للأرض ووسائل الإنتاج العصریة وتسخیر السكان المحلیون كید عاملة رخیصة قد 

  ضاعف من ثروته وسلطته.

زائر وتونس، تحولات اجتماعیة جدیدة فرضت السیاسات الفرنسیة في المستعمرتین الج

على دور المرأة في المجتمع، ففي الریف بعد هجرة الرجال في إطار الهجرة الداخلة أو 

الخارجیة، اضطرت النساء إلى تحمل مسؤولیة الزراعة وتسییر شؤون الأسرة. وفي المدینة 

ل على متغیرات سجلت حالات من خلال وثائق أرشیفیة بأن المرأة اشتغلت لمساعدة الرج

أو في بعض الأنشطة الاقتصادیة  ،الخدمة بالمنازل من خلالسواء  ،الحیاة العصریة

البسیطة. كما شهدت هذه الفترة بدایة ولوج البنات إلى المدارس ولو بأعداد محدودة، في ظل 

نشاط مصلحین عادوا من المهجر وأسسوا جمعیات ونوادي تربویة ومدارس خاصة تكفلت 
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ن أدوارا مهمة في بتعلیم البنات، مما ساهم في بروز جیل من النساء  المتعلمات اللواتي لعب

  الحیاة لاحقا. وهذه التحولات لم تمس التقالید الراسخة كما دعا إلیه عبد العزیز الثعالبي.

ومن المظاهر الاجتماعیة التي تعتبر انعكاس لظاهرة الهجرة، الزواج المختلط بین 

ة المسلمین والأوروبیین، وهذا ما ألتمس عند المهاجرین الجزائریین في فرنسا ولو بدرج

متوسطة، إلا أنه ساهم في عدة أمور سلبیة، أبرزها انقطاع نهائي لبعض الشباب عن 

الجزائر، وهذا یؤثر سلبا في النمو الدیموغرافي للمسلمین، وكذا انقطاع الدعم المالي الذي 

  كان یرسل إلى العائلة، وبالتالي تراجع الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة لهم.

مختلط بین التونسیین المسلمین اللزواج من احالات ة عدتسجیل  وفي تونس تمّ 

التونسیین الیهود والأوربیین رجالا ونساء. وتسجیل حالات زواج وكذلك بین  ،والأوربیین

للأوربیین فیما بینهم، وهذا أسهم في زیادة عدد الموالید وبالتالي دعم النمو الدیموغرافي، كما 

بناءا على القانون الذي فرضته سلطة الحمایة أنتج جیل جدید یحمل الجنسیة الفرنسیة 

  .1881للموالید في تونس بعد سنة

أولت سلطة الإدارة الفرنسیة في الجزائر وتونس رعایة خاصة بالأوضاع الصحیة بیئةً 

ومؤسسات، وبهدف توفیر المناخ الصحي الجید خصصت میزانیة معتبرة لهذه الإصلاحات 

سیین والعنصر الأوروبي، من خلال بناء المؤسسات التي كانت موجهة بدرجة أولى للفرن

الصحیة وجلب الأطباء وتكوینهم في المستعمرات. وتعد عملیة استصلاح المسطحات المائیة 

السمة البارزة في السیاسیة الفرنسیة، حیث ساهمت في القضاء على الأوبئة والأمراض 

  المعدیة فاستفاد من ذلك السكان الأوروبیون والمحلیون. 

عبت التحولات الاقتصادیة دورا مهما في تشكیل ملامح الفترة المدروسة في الجزائر ل

وتونس، كونها فاعل مؤثر في بقیة القطاعات، كما أن إدارة الاستعمار الفرنسي ركزت 

سیاستها في هذا الجانب بشكل كبیر، ابتداء بمصادرة الأراضي الخصبة ثم مصادرة أراضي 
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 أیدي بین الزراعیة الأراضي مجال الغابات أمام الرعاة، وتركیزالبور وأراضي الوقف وغلق 

الآلات الحدیثة والید العاملة  الإدارة الاستعماریة لهم حیث وفرت ،الأوروبیین المستوطنین

وفي  الرخیصة المكونة من السكان المحلیین، وتشجیع الهجرة العكسیة للعنصر الأوروبي،

المناطق القاحلة والجبلیة، أو دفعهم نحو الهجرة الداخلیة المقابل تهجیر سكان الریف نحو 

نحو المدن وفرض علیهم تحولات تواكب تحضر المدینة، فتغیروا في مهنهم وملبسهم 

  ومسكنهم وعاداتهم.

 ،قطعانهمو ن بعد أن فقدوا أراضیهم ییالمحل نیلفلاحلهامش الإنتاج الزراعي كما تراجع 

 مجرد ید عمل أجیرة عند المعمر. وقد ساهمت عملیة وأمسى الفلاح الجزائري والتونسي

إنتاج عصریة في خدمة مصلحة المستوطنین، مقابل تراجع  وأسالیب إدخال وسائل جدیدة

  وهذا ساهم في اختلال عمق الهوة الاجتماعیة. ،الطلب على العمال

ة تمثلت التحولات التي مست نمط تملك الأراضي الزراعیة في ظهور الملكیات الموسع

التي أقامها الأوروبیون خاصة بعد الحرب العالمیة الأولى، حیث سیطر قلة من المعمرین 

على عشرات الآلف من الأراضي الخصبة، وعمدوا إلى تغیر نمط الزراعات المعیشیة إلى 

زراعة تصدیریة ذات ربح سریع ومكثف، وبدعم من الإدارة الفرنسیة توجه غالبیتهم إلى 

وا آلات عصریة وطرق فلاحة حدیثة لرفع الإنتاج. وبالموازاة مع ذلك زراعة الكروم، وأدخل

زاد بؤس السكان المحلیون من فقر وبطالة وجوع، وتغیر في الأوطان والعادات من خلال 

  التوجه نحو الهجرة الداخلیة. 

لم یقتصر تهمیش الجزائري والتونسي على سلب أملاكه وفقط، بل حتى الوظائف 

حكرا بید الأوروبیین والیهود، خاصة في التجارة الخارجیة والإدارة  منعت علیهم وأصبحت

والمالیة، وعمدت الإدارة الفرنسیة على تعلیم أساسیات المهن والوظائف ذات الدخل العالي 

إلى أبناء الأوروبیین. وفي المقابل أزیح وحید العنصر المحلي وتم تجهیله واستعباده في 
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مناجم والموانئ كحمالین، وفي المزارع كخماسین وعمال وظائف شاقة وبأجر زهید في ال

بأجرة یومیة رخیصة لا تلبي أدنى متطلبات ومتغیرات الحیاة الجدیدة. ومن ثم  فإن التحولات 

جزءا من سیاسیة فرنسیة استعماریة تهدف إلى  الاقتصادیة لم تكن مجرد تطویر تقني، وإنما

  تعزیز السیطرة على حساب السكان المحلیین.

كما أدت سیاسة إدارة الاستعمار الفرنسي في المجال الاقتصادي إلى القضاء على 

الحرف التقلیدیة والصناعات المحلیة، من خلال مصادرة وسائل الصنائع وغلق ورشهم وتغیر 

مهن بعضهم، وتعطیل مصادر المواد الأولیة خاصة في الجزائر، وأما في تونس فتضررت 

یرة بسبب استیراد المنتجات الأوروبیة المصنوعة بآلات عصریة الصناعات المحلیة بدرجة كب

مما خفض في تكلفة إنتاجها وفي سعر بیعها خاصة ما أطلق علیه أم الصنائع " صناعة 

الشاشیة"، وزاد تعنت إدارة الحمایة إلى درجة إصدار مرسوم في تونس یمنع على الحرفي 

  ازم التقلیدیة.التونسي استعمال الآلات العصریة في إنتاج اللو 

أثرت التحولات الاجتماعیة بدورها على الحیاة الثقافیة في الجزائر وتونس ما بین سنتي 

، خاصة مجال التعلیم الذي اتخذته فرنسا منطلقا لإحداث تحولات جذریة 1954- 1914

 نخبة في المجتمعین، فركزت على تعلیم أبناء الأوروبیین خلال مختلف الأطوار، وإعداد

الاستعماریة. كما اهتمت بالتعلیم  الإدارة في توظیفهم یمكن السكان المحلیین من محدودة

المهني والزراعي الرامي إلى خدمة الاستیطان والأرض والمعمر، وفي المقابل دمرت 

مؤسسات التعلیم الإسلامي وهجرت العلماء، وراقبت التعلیم في الكتاتیب والزوایا  والمساجد، 

تحول دون تعلم أبناء الجزائریین والتونسیین، بالرغم أن الأخیرة أي وفرضت شروط صارمة 

تونس كان بها معاهد وجامعة الزیتونة ومؤسسات تعلیمیة استمرت حتى بعد الحمایة، وكان 

  لها دورا كبیر في المجال الثقافي والفكري والسیاسي في تونس.
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كانت بمحتوى تعلیمي وحتى المناهج التعلیمیة التي فرضت على المدارس العربیة 

ار. یهدف إلى إدماج التلامیذ في منظومة غربیة تمهد إلى إنشاء جیل مطاوع یخدم الاستعم

القضاء تدریجیا على اللغة العربیة، وتعلیم الأطفال من خلال نشر اللغة الفرنسة و 

مصطلحات هدامة غیر نافعة، والقضاء على التاریخ المحلي، وتغیره بتاریخ یمجد 

  ر.الاستعما

إلا أن انتشار التعلیم الدیني العربي وظهور المدارس الخاصة العربیة والجمعیات 

والنخب الإصلاحیة، قد ساهم في تكوین جیل وطني مثقف واعي بمسؤولیاته أمام 

ساهمت الهجرة الخارجیة في تكوین علماء ومصلحین حملوا لواء التعلیم قد الاستعمار. و 

هة الثقافة الغربیة الفرنسیة، ومواجهة التعلیم الدیني والإصلاح وإحیاء النفوس، ومجاب

المسیحي. هذه الظروف وأخرى أضافت زخما للمشهد الثقافي والفكري، وشكلت أرضیة 

  للنضال السیاسي ضد المستعمر فیما بعد.

 أحیاء شُیدت المدن، فقد بنیة في عمیقة تغییرات الاستعمار في المجال العمراني أحدث

المیاه الصالحة  تإنشاء قنواو  الطرق مثل والخدمات، التحتیة بالبنیة زودةم حدیثة أوروبیة

والفوضى وكثرة الأمراض،  الاكتظاظ من تعاني الشعبیة الأحیاء بقیت وفي المقابل للشرب،

عكس بوضوح التمیز الاستعماري، فالتحولات التي عرفتها المدن كان  العمراني التفاوت هذا

  الهجرة الداخلیة.السبب الرئیسي فیها هو 

شعبیة  أحیاء فبرزت غیرت الهجرة الداخلیة طابع المدینة العمراني بشكل مباشر، 

بینالأحیاء العصریة  الفجوة واتسعت سكانیةعالیة في ضواحي المدن، كثافة ذات جدیدة

الشعبیة الفوضویة التي تقطنها العائلات  والأحیاء التي یقطنها العنصر الأوروبي، المنظمة

لیة الوافدة في إطار الهجرة الداخلیة. وهذه الأخیرة أي الهجرة هي من نتاج سیاسة المح

الإدارة الفرنسیة في الجزائر وتونس، والتي ساهمت بشكل مباشر في تغیرات مست حیاة 
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البدوي من استقرار، وبناء الأكواخ وتغیر في مهنته، والتحولات من ولائه للقبیلة والعائلة 

تقلال الفردي والولاء للمدینة والاقتصاد مصدر رزقه، وبذلك تفككت النواة إلى الاس ،الأبویة

الأساسیة للمجتمع التقلیدي القبیلة. وفي المقابل شكلت عملیة بناء المستوطنات وتشید 

  البلدیات في الریف سیاسیة عمرانیة تخدم المعمرین والمشروع الاستیطاني.

 إحداث تغیرات مست المجال العمراني.كما ساهمت الهجرة العكسیة بشكل مباشر في 

 أحیاء شیدت حیث إعادة تشكیل المجال الحضري، في الكبرى العمرانیة المشاریع أسهمت فقد

العمرانیة بین الأحیاء الأوروبیة  المفارقة هذه التحتیة، والبنیة بالخدمات مجهزة حدیثة أوروبیة

 ذاته الوقت في لكنها الاستعمار،فرضه  الذي العمیق التفاوت جسّدت والأحیاء الشعبیة

الفئات  مختلف بین والتفاعل للاحتكاك فضاءً  باعتبارها أفرزت دینامیكیات جدیدة في المدینة،

 الحدیدیة والسكك الموانئ بناء الكبرى، مثل العمرانیة المشاریع والأجناس. بالإضافة إلا أن

 والاجتماعیة قتصادیةالا تشكیل الخریطة وأعادت بالأریاف، المدن ربط في ساهمت

  للمستعمرات.

الاجتماعیة من  للتحولات شاملة صورة رسم محاول الدراسة هو هذه من الهدف إن

 اعتماد خلال ومن ،1954و 1914بین سنتي  ما وتونس الجزائر في خلال حركة الهجرة

 إغفالدون  الالتقاء، نقاط مع إبراز جنب إلى جنبًا التجربتین بوضع تسمح دراسة مقاربة

كیف ساهمت  بیان إلى الدراسة تسعى الاختلافات السیاقیة كنمط استعمار كل دولة. كما

  التحولات الاجتماعیة في تحولات اقتصادیة وثقافیة.

 المجتمعات، والهجرة العكسیة في إعادة تركیب والخارجیة الداخلیة ساهمت الهجرة

 كان لتطور الهجرة كما المجالات،الیومیة للسكان في شتى  الحیاة في وأحدثت تحولات

 البنیة على عمیق أثر الموسعة الملكیات وظهور الزراعیة والتحولات الدیموغرافي والنمو

 فإن جدید. وهكذا مجتمع لظهور والعمران والتعلیم المرأة تحولات مهّدت حین في الاقتصادیة،
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 دافعة قوة كانت بل عرضیة، ظاهرة مجرد تكن لم الهجرة أن تظهر المرحلة هذه مقاربة

  .الوطني الاستقلال مسار لفهم ضروریة ومقدمة والثقافة، والاقتصاد المجتمع تشكیل لإعادة

 قراءة تقدیم یحاول بل التاریخي، بالوصف یكتفي لا كونه من البحث هذا أهمیة تأتي

 للباحثین یتیح ما الاستعماریة، القوة لنفس خضعا نبلدی في الاجتماعي التغیر لمسار تحلیلیة

 كما ة.یالمغارب المجتمعات على الاستعمار بها أثّر التي لكیفیةوا عمق لفهم والدارسین فرصة

 الاجتماعیة، وتبعاته الاستعمار حول الأكادیمي النقاش تساهم في إثراء المقاربة هذه أن

  المنطقتین. في المقاربة الدراسات من لمزید آفاقًا وتفتح

الفرنسیة في الجزائر وتونس، رغم تباین نمط تواجدها في كل  إذا یمكن القول أن الإدارة

بلد، إلا أنها طبقت نفس السیاسیات بشكل كبیر، وأن نتائجها تقاربت في الجزائر وتونس، 

باستثناء الهجرة الخارجیة في تونس والتي قد یكون مرده إلى نقص في المادة العلمیة، بالرغم 

ا لم تشر إلى إحصائیات ولم تتبع الهجرة الخارجیة ولا من أن جل المصادر التي اطلعنا علیه

نتائجها على الأوضاع بتونس بشكل موسع. وقد أخضت إدارة الحمایة الفرنسیة في تونس 

العبرة من أخطائها في الجزائر خاصة فیما یخص حركیة القبائل وسبل معاقبتها وهذا ما 

  .أثبتته الوثائق الأرشیفیة

مشیة، بل شكلت أساسًا لإعادة إنتاج المجتمع المغاربي في ولم تكن هذه التحولات ها

مرحلة ما بعد الاستقلال. فقد أثرت في تشكیل وعي الأفراد، وتوجیه تحولات الهویة الثقافیة 

والقیم المجتمعیة، وجعلت من الهجرة عاملاً حاسمًا في فهم الدینامیكیة الاجتماعیة والسیاسیة 

حد سواء. ومن هذا المنظور یمكن اعتبار دراسة الهجرة من الحدیثة في الجزائر وتونس على 

تاریخیة، مدخلاً لفهم أعمق للتحولات البنیویة التي عرفتها المجتمعات  -سوسیوزاویة 

 .ة خلال القرن العشرینبالمغار 



 خاتمةال

 

238 
 

التي أساسا تنقسم إلى هجرة داخلیة وهجرة خارجیة وهجرة عكسیة  ،تعتبر ظاهرة الهجرة

 الجزائر وتونس خلال الفترة الممتدة ما  في ا، خاصةشمال إفریقی من أوروبا إلى دول

من أبرز المظاهر الدینامیكیة التي بلورت ملامح المجتمع في ظل  ،1954و 1914بین

بشكل مباشر في إحداث تحولات على الحیاة الاجتماعیة في  الاستعمار الفرنسي، مساهمةً 

الحیاة الاقتصادیة والحیاة الثقافیة طیلة الفترة المستعمرتین، والتي بدورها انعكست وأثرت في 

 المدروسة.

موضوع الهجرة والتحولات الاجتماعیة مفتوحا للباحثین، باب البحث في  یظل وختامًا؛

. ویبقى لإتمام مسار مساهمتنا المتواضعة، مع فتح آفاق جدیدة للدراسة في الموضوع

مدى ب یتعلقما  فيخاصة موضوع الهجرة والتحولات الاجتماعیة،  حول ل قائماؤ تساال

لهجرة وما رافقها من تحولات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة في الجزائر وتونس، مساهمة ا

، ذاتها ظاهرة الهجرةدینامیكیة تطور ، في 1954و 1914بین سنتي ما خلال الفترة الممتدة 

 .1962سنة حلة ما بعد مر لتشكل ملامح الحیاة الاجتماعیة وفي 



 

 
 

  

  

الملاحق
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)، في ظل  تتبع هجرة الجزائریین إلى Emigration: ملف توظیف مصطلح(01الملحق 

  1913.1فیفیري 11سوریا بتاریخ 

 

 

 

  

                                                           
1
 ANOM, 91 2I.57,  GGA,  Département d’Alger, Commune d'Aumale,  Emigration in Syrie,  

Liste des Indigènes ayant été  rapatries, Indigènes actuellement en Syrie .1913.  
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للجزائریین من طرف الإدارة الفرنسیة ، في إطار إصدار ترخیص تنقل : 02الملحق رقم

  1.، للسید قویدر بن محمد1902نوفمبر 02الهجرة الخارجیة من الجزائر إلى سوریا بتاریخ 

  

   

 

 

                                                           
1ANOM, 91 2I.57,  GGA,  a Monsieur le Préfet du Département d’Alger (affaires Indigènes), 
Circulation  des Indigènes- passeports. 
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مفاهیم متداولة في مراكز الأرشیف تعكس دلالات )  émigré: مصطلح (03الملحق رقم

  1 الهجرة في الجزائر.

  

 

  
                                                           

1
  ANOM, 91 2I 57, GGA, A.S. de l'émigration de la population indigène algérienne  vers la 

Syrie. 
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، من المفاهیم المتداولة في ) Permis De Voyage(: مصطلح رخصة التنقل 04الملحق رقم

 1 مراكز الأرشیف الفرنسي، والتي تعكس دلالات الهجرة في الجزائر.

    

 

 

 

  

                                                           
1 ANOM, F 80 1747, GGA, Fonds Ministériels Algérie ,Permis de voyage Dossiers de 
personne. 
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:من المفاهیم المتداولة في مراكز الأرشیف الفرنسي، CIRCULATION(1(  :05الملحق رقم

  .الجزائروالتي تعكس دلالات الهجرة في 

  

  

                                                           
1 ANOM , 91 2i 57, GGA Direction des affaires Indigènes – Préfecture  D’Alger, Circulation 

Des Indignes - Passeports , 03 November1902. 
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مفاهیم المتداولة في مراكز الأرشیف، التي من ال  )La Transhumance( :06الملحق رقم 

تعكس دلالات الهجرة في تونس، والمقصود بها الهجرة الموسمیة للمزارعین التونسیین  

1والمعروفین الهطایة:
 

  

 

                                                           
1
ANT, A2I2 23 , Conférence Nord Africaine a Tunis 1925, Le Ministre Plénipotentiaire, 

Résident Général de la République Française  à Tunis, à Monsieur le Directeur général de 
l'Intérieur,   Pour permettre de constituer le dossier et  une note détaillée des affaires inscrites 

à l'ordre du jour de la prochaine conférence nord-africaine, N° LV 1153, 30MAI1925. p 14  
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 الهجرة في تونس.مفاهیم متداولة في مراكز الأرشیف تعكس دلالات : 07الملحق رقم

)Migrations périodiques(1:  الهجرة الداخلیة الدوریة لقبائل الجنوب والوسط التونسي، نحو

   المزارع شمالا خاصة في فصل الصیف.

  

 

                                                           
1

ANT, A2I2 23, Conférence Nord Africaine a Tunis 1925, Projet de réglementation 

provisoirede l'estivage et de la Transhumance des Populations des régions du centre et du Sud 
vers la région Nord. P 4. 
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الھجرات الداخلیة التي تقع بشكل عرضي نتیجة ظرف خاص،  Migrations occasionnelles(1(: 08الملحق رقم 

  .تعسفیة ضد التونسیینالفرنسیة السیاسیة الكالجفاف أو 

  

                                                           
1 ANT, A2I2 23, Conférence Nord Africaine a Tunis 1925, Projet de réglementation 
provisoirede l'estivage et de la Transhumance des Populations des régions du centre et du Sud 
vers la région Nord. P 4. 
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فتوى أصدرها علماء الجزائر تجیز الهجرة من الجزائر كونها دار كفر، بعد : 09الملحق رقم 

  1زوال الحكم الإسلامي.دخول الاستعمار الفرنسي و 

 

 

  

  

  

  

                                                           
1 ANOM ,GGA, F 80 1747, Pèlerinages à la meeque, 1864 -1898 . 
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: فوارق بین مساكن المعمرین ومساكن الجزائریین في الریف وفي المدینة، 10الملحق رقم

  1نمط العیش ووسائل الزراعة. وتمایز في

  

  

 

 

  

  

                                                           
1
 ANOM, 32 L3 , , Colonies de Sétif, Dix Neuvième rapport…, op.cit. 
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مجنس بالجنسیة الفرنسیة في تونس،   M. Amato Joseph  : طلب لأجنبي11الملحق رقم

  1الفرنسیة على الجنسیةMinour Amoto  یطالب بحصول ابنته 

  

  
                                                           

1 ACD.1 TU 171/399 , Le Résident Général T unis, à M. Stephen Pichon Ministre des 

Affaires Etrangères à Paris, Nationalité N°98 déclaration Amato Joseph. 17 November 1917. 
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  1: مراسلة رسمیة بخصوص احتمال منح الجنسیة التونسیة للجزائریین بتونس10الملحق رقم

  

 

 

 

  

                                                           
1
 ANT, A, FPC, 11, 277, Resident General Tunis, Affaires Etrangères , Statut des Algériens, 

lettre N° 702, consacrée à la question de savoir si un sujet algé-rion peut opter pour la 
nationalité tunisienne , du 27 Juin 1936. 
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: رسالة محمد صفر من سجن المنفى إلى الباي محمد الأمین  الأول 13الملحق رقم

   1  1952جویلیة  17بخصوص مشروع إصلاحات فرنسي، وتقیدم طلب العفو السیاسي

 

                                                           
1
 ANT, F1-1-36, 1952   / مشاورات الباي مع النخب الوطنیة التونسیة بخصوص مشروع الإصلاحات الفرنسي  
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نموذج جواز سفر صادر لفائدة الجزائري السید محمد بن عبد القادر  :14الملحق رقم 

18661سنة   

 

 

  

 

  

                                                           
1
 Archives départementales des Bouches –du-Rhone, 4M /966 , Passe- port à  Etranger. 
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المنظم لهجرة العمال إلى تونس، تم  1930فیفري  20بناءا على مرسوم   15الملحق رقم:  

مارس  13. الساریة المفعول ما بین 36836رقم Roths marthe منح بطاقة عمل إلى 

 1952.1مارس 13إلى غایة  1950

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
1 ACDN.1 TU 171/399 , Le Résident Général T unis, à M. Stephen Pichon Ministre des 
Affaires Etrangères à Paris 
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  1تونس-میناء صفاقص تحدیث: مخطط عمراني ل16الملحق رقم

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
1
 A NT , MQ.5.2-80 , Port de sfax 
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1: مخطط التغیرات الاجتماعیة من خلال حركة الهجرة في الجزائر وتونس17الملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  - الجزائر وتونس أنموذجا-الهجرة حركة من خلال  الإجتماعيةغيراتالت

م.1954 – 1914  

التحولات  

الإجتماعیة

 حركة   الهجرة

        التغیر
 الهجرة

 التهجیر التحول

 النفى

 الإرتحال التبدل

 النمو

 التطور والتقدم النزوح

 إنعكسات الـتحولات الإجتماعیة

الثقافيالمجال  الإقتصاديالمجال    

 الخلاصة

 

                                                           
  مخطط من إنجاز الطالب الباحث مختاري آمحمد.  1
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1: مخطط یمثل أنماط حركة الهجرة18الملحق رقم  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

   

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
  مخطط من إنجاز الطالب الباحث مختاري آمحمد.  

 

 حركة الھجرة

 
 ھجرة مؤقتة ھجرة دائمة

طوعیةھجرة   

إستقرار -العمل  

ة قصریةھجر  

تھجیر -نفي   

من روبیین والھجرة العكسیة للأ
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م)، تح: عبد 1882-1859، الجیش التونسي في عهد محمد الصادق (الشیباني بن بلغیث

  . 1995، دار الغرب، صفاقس، 1الجلیل التمیمي، الطبعة 
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)، 1859-1882في عهد محمد الصادق باي( ، الجیش التونسيالشیباني بن بلغیث

  .1995منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، صفاقص، تونس، 

، دار الغرب الإسلامي، 1، أعلام تونسیون، تع: حمادي الساحلي، طالصادق الزمرلي

 .1986بیروت، لبنان، 

- 1844شرق البلاد ، إدارة المكاتب والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء صالح فركوس

 .2006، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، 1871

نتائج وأبعاد ثورة –، المبعدون إلى كالیدونیا الجدیدة مأساة هویة منفیة الصدیق تاوتي

  . 2010، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، برج الكیفان، الجزائر، -المقراني والحداد

تونس)، -المغرب-التاریخ الحدیث والمعاصر (الجزائر، المغرب العربي في صلاح العقاد

  . 1993، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 6ط

، منشورات دار 2، الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة، طالطاهر عبد االله

  . 1990المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، 

)، 1881-1837، الحیاة السیاسیة والفكریة في البلاد التونسیة (عبد الجلیل التمیمي

  . 1982منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانیة، تونس، 

نجم شمال  1939-1914الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین، عبد الحمید زوزو

  . 2007إفریقیا وحزب الشعب، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

، دار موفم 1900-1830، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر عبد الحمید زوزو

  . 2010للنشر، الجزائر، 

، التعلیم في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي، دار القصبة، الجزائر،  عبد القادر بن ناصر

2014.  
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، دار الإنشاء 2ط، جغرافیة الجزائر طبیعیة، بشریة، اقتصادیة،عبد القادر علي حلیمي

  . 1968للنشر، دمشق، 

- 1881، السیاسیة العقابیة الاستعماریة الفرنسیة بالبلاد التونسیة عبد اللطیف الحناشي

 . 2020، الدار التونسیة للكتاب، تونس، 1، ط1955

–، الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي( المغرب العربي عبد المالك خلف التمیمي

    .1978دراسة تاریخیة مقارنة، دار عالم المعرفة، الكویت، الخلیج)  -فلسطین

، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي عدة بن داهة

  . 2013، المسیلة، الجزائر، ، دار المؤلفات للنشر والتوزیع1، ط1، ج1830-1962للجزائر

الاحتلال الفرنسي ، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان عدة بن داهة

  .2013، المسیلة، الجزائر، ، دار المؤلفات للنشر والتوزیع1، ط2، ج1830-1962للجزائر

م)،  -، منشورات إتحاد الكتاب العرب،(د1، تاریخ الجزائر المعاصر، جالعربي الزبیري

1999 . 

، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، الشركة الوطنیة للنشر العربي الزبیري

 . 1981والتوزیع، الجزائر، 

، تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشر، دار المعرفة للنشر، الجزائر، منورالعربي 

2006 .  

، تع: عبد الحمید الشابي، 1934- 1904، جذور الحركة الوطنیة التونسیةعلي المحجوبي

  . 1999شركة أوربیس للطباعة، تونس، 

، ما یجب أن تعرف عن انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس، تع: عمر بن علي المحجوبي

  .1986ضو وأخرون، دار سراس للنشر، تونس، 

  . 2009، دار ثالة للنشر، الجزائر، 2، فرحات عباس رجل دولة، طتابلیتعلي 
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العمال الجزائریون في فرنسا، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر  عمار بوحوش،

1975 .  

،  دار ریحانة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، 1، موجز تاریخ الجزائر، ط عمار عمورة

2002 .  

، دار هومة 1962- 1854اد سوف وأثرها على حیاة  السكان، الهجرة من و عمار عوادي

  . 2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار لافومیك للنشر،  1918- 1847، الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام عمار هلال

    .2007الجزائر، 

، 2خاصة، جالجزائر  1962، الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى غایة عمورةعمارة 

 .2006دار المعرفة للنشر والتوزیع، 

الجزائر)، -، موسوعة قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیوم (تونسعید عاطف 

Edito Greps-INT ،1999، بیروت.  

، تر: محمد المعراجي، 1954-1830، جزائر الجزائریین تاریخ الجزائر محفوظ قداش

  .2008، الجزائر،ANEPمنشورات

، مقدمه في دراسة المجتمع الجزائري تحلیل سوسیولوجي لأهم مظاهر محمد السویدي

التغییر في المجتمع الجزائري المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

1984 .  

، تاریخ تونس من عصور ما قبل  التاریخ إلى الاستقلال: تع: محمد محمد الهادي شریف

  . 1993، دار سارس للنشر، تونس، 3الشاوش وأخرون، ط

  . 1993، دار سراس للنشر والتوزیع،3، تاریخ تونس، طمحمد الهادي شریف



 قائمة المصادر والمراجع

 

272 
 

 – 1881، تشریعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساته على الجزائریین  محمد بلیل

، طبعة خاصة بمناسبة الذكرى الخمسون للاستقلال، دار سنجاق الدین للكتاب، 1914

  . 2012الجزائر، 

، المطبعة العربیة، 1، ط2، نهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة، جمحمد علي دبوز

 .1981الجزائر،

، وثائق وشهادات 1926 – 1937، نجم شمال إفریقیا محمد قنانش و محفوظ قداش

  . 2013الدراسة التیار الوطني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،

  . 1949، جامع الأزهر نبذة في تاریخیه، مطبعة الأزهر، مصر، محمود أبو العیون

لعشرین  ، المجتمع المسلم والجماعات الأوروبیة في جزائر القرن امسعودة مرابط یحیاوي 

، دار هومه، الجزائر، 2حقائق وإیدیولوجیات وأساطیر ونمطیات، تر: محمد المعراجي، ج 

2010.  

، تونس من ایالة عثمانیة إلى دولة وطنیة، دار الجنوب للنشر، المنصف بن عبد الجلیل

  .2001تونس، 

، الهجرة الجزائریة نحو بلاد المشرق العربي أثناء الاحتلال، منشورات نادیة طرشون وأخرون

  . 2007المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 

، 2، ط1830 -1792، النظام المالي للجزائر أواخر الحكم العثماني ناصر الدین سعیدوني

  .  2012لتوزیع، الجزائر، دائر البصائر الجدیدة للنشر وا

  . 2000، مساجد القیروان، دار عكرمة للنشر، دمشق، سوریا، نجوى عثمان

  .2002، دار الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت،  1، تونس في عهد الحمایة، طنقولا زیادة

، 1، تمثل البداوة مقاربات في التاریخ الثقافي بین المغاربي والمحلي، طنورة الوسلاتي

  . 2019ات سوتیمیدیا، تونس، منشور 
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، المغیبون في تاریخ تونس الاجتماعي، بیت الحكمة، قرطاج، الهادي التیمومي وآخرون

  . 1999تونس، 

رحلة حنون معاصر في رحاب التاریخ،  –، كیف صار التونسیون تونسیین الهادي التیمومي

 ت).- (د دار محمد علي الحامي للنشر،

نسي في الجزائر سیاسة التفكیك الاقتصادي الاجتماعي الاستعمار الفر  الهواري عدي،

، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 1، تر: جوزیف عبد االله، ط1960- 1830

  . 1983لبنان، 

، دار العلم 2، دراسة التاریخ وعلاقته بالعلوم الاجتماعیة، تر: محمد زاید، طهیوغ آكتن

  . 1982للملاین، بیروت، لبنان، 

، دیوان 1954-1830التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة  ، سیاسةیحي بوعزیز

 .  2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، المؤسسة الوطنیة 1847-1832، مهمة لیون روش في الجزائر والمغربیوسف مناصریة

 . 1990للكتاب، شارع زیغود یوسف، الجزائر، 

 باللغة الفرنسة: -2 -

Abdelmalek Sayad, La doble ausencia De las ilusiones del emigrado a los 

padecimientos del inmigrado,  Prefacio de Pierre Bourdieu, (Barcelona): 

Anthropos Editorial, 2010 

Pierre Ficaya, Le Peuplement Italien en Tunisie, Thèse pour le Doctorat, 

Université de Paris -Faculté de Droit, 9 Juin 1931, Les Presses Modernes 

Imprimerie,  Paris, 1977. 

 

  ثالثا: المجلات والدوریات:

  باللغة العربیة:-1  
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مجلة التاریخ "، 1914-1830، "سیاسة الاستیطان الفرنسي في الجزائرأرزقي شویتام- 

  .214 -190. ص ص 2020، دیسمبر2، العدد 02، المجلدالمتوسطي

لمجلة التاریخیة ا"، 1918 - 1881، " سیاسة فرنسا الإسلامیة بتونس أرنولد قرین- 

  .60، مطبعة الاتحاد العام للشغل، تونس. ص1975، جانفي3عدد ،المغاربیة

) سوسیولوجي الهجرة: من الغیاب 1998-1933، "عبد المالك صیاد (عبداالله بلعباس

 -127. ص ص 2015، 10، عالمتوسطي مجلة الفكرالمزدوج إلى الحضور  المزدوج"، 

141. 

  

مجلة المواقف للبحوث "، م وتأثیراتهم1920-1830، "الإیطالیون في تونس أم الخیر بان- 

-  809. ص ص 2021، جویلیة01، عدد 17، مجلد والدراسات في المجتمع والتاریخ

839.  

مجلة ،"الزخرفة في العمارة الدینیة دراسة وصفیة فنیة لمسجد كتشاوة"، إیمان عمراوي-

 .564-542. ص ص 2020، 01، العدد07، المجلدجمیلات

،" لوي ماشوال والإصلاح التربوي بتونس خلال السنوات الأولى للحمایة  ریشارد ماكن- 

الاتحاد العام للشغل، ، مطبعة 1975، جانفي3عددلمجلة التاریخیة المغاربیة، االفرنسیة"، 

  .64 - 63تونس. ص ص 

، 4، مجلدمجلة أنتروبولوجیا، "اللباس التقلیدي الحایك أنموذجا"، سلاف دریسي ثاني -

  . 213 -200ص ص  .213 - 200. ص ص 2018، 8عدد

"،  1881 –1830،" دور المبشرین في نشر المسیحیة في تونس عبد الجلیل التمیمي-

  . 17- 5. ص ص 1975، جانفي3عدد ،بیةالمجلة التاریخیة المغار 

، "ظاهرة الهجرة عند عبد المالك صیاد من السیاق التاریخي إلى النموذج عبد االله بلعباس- 

  .38-25. ص ص2003دیسمبر -، أكتوبر62، عمجلة إنسانیاتالسوسیولوجي"، 
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في تقریر سري للبولیس الفرنسي"،  1949، "الأزمة البربریة لسنة عز الدین بومزو -  

  .169 -151. ص ص2، ع13، المجلدمجلة دراسات

، "الهجرة نحوى فرنسا وإنعكاساتها السیاسیة والإقتصادیة والسوسیوثقافیة علي زین العابدین- 

المجلة ، "1962-1914قراءة في واقع الهجرة في الفترة ما بین -على المجتمع الجزائري

  .88-70. ص ص2017، 13، ع 8مجلد، المغاربیة للدراسات التاریخیة والإجتماعیة

" تداعیات التشریعات الفرنسیة على الحیاة الاجتماعیة ، فاطمة حباش ، مختاري آمحمد- 

مجلة العبر ، "-الاستیطان الفرنسي في تیارت أنموذجا-في الجزائر مرحلة الحكم العسكري 

 - 414. ص ص2022(خاص)،  02، العدد التاریخیة والأثریة في شمال إفریقیاللدراسات 

434.  

مجلة ، "هجرة المعمرین غیر الفرنسیین إلى الجزائر خلال القرن التاسع عشر"، كمال حسنة-

. ص 2021، 02، العدد04، المجلدالعبر للدراسات التاریخیة والأثریة في شمال إفریقیا

  .553-538ص

الأوضاع الاقتصـادیة والاجتماعیة والثقافیة لولایات المغرب ، "سعیدونيناصر الدین - 

طرابلس الغرب) من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع  -تونس  -العثمانیة(الجزائر 

، قسم التاریخ كلیة الآداب،جامعة حولیات الأدب والعلوم الاجتماعیةعشر المیـلادي"، 

  .28 -18. ص ص 2010، 31الكویت، العدد

، المجلة العربیة للثقافة، "صور من الهجرة الأندلسیة إلى الجزائر"، ناصر الدین سعیدوني- 

 .243 -222. ص ص 1994، 27، عدد 14مج

، "الاستیطان الأوربي في الجزائر وانعكاساته الاجتماعیة والثقافیة نور الدین بلعربي  -

  .148 -121. ص ص 2019، دیسمبر02، العدد مجلة العصور"، 1962- 1830

 باللغة الفرنسیة: 2-  -

-AD Eneersmman, "L’évolution Féminines es problèmes", L'Action -Revue 

Sociale féminine littéraire Artistique, 1erAnnée, N°3 .25Novembra 1947. 
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  رابعا: الدراسات الأكادیمیة:

  باللغة العربیة:-1 -

، أطروحة 1954-1830المهاجرون الجزائریون ونشاطهم في تونس  أحمد بن جابو،- 

  . 2011-2010دكتوراه، قسم التاریخ والآثار، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

- 1988، الهجرة الریفیة في ظل التحولات الإجتماعیة الجددیة في الجزائر رشید زوزو- 

  .2008منتوري، قسنطینة، الجزائر، ، أطروحة دكتوراه، قسم علم الاجتماع، جامعة 2008

م، أطروحة دكتوراه، 1870-1830، الاستیطان الأوربي بسهل متیجة عائشة حسیني - 

كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران 

  م.2012/2013،

بة اجتماعیة مقار  1830-1700، الحرف والحرفیون في مدینة الجزائرعائشة غطاس-

  . 2001-2000، أطروحة دكتوراه، قسم التاریخ، ، جامعة الجزائر، 1واقتصادیة، ج

، 1962-1830، تاریخ الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي یمینة مجاهد- 

أطروحة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، 

  .2018- 2017، أحمد بن بلة 1جامعة وهران 

  بالفرنسیة: -2

Pierre ficaya, Le Peuplement Italien en Tunisie, Thèse pour le Doctorat, 

Université de Paris -Faculté de Droit, 9 Juin 1931, Les Presses Modernes 

Imprimerie,  Paris, 1977 

Xavier Gilly, L'administration des archives coloniales françaises en Algérie-

Regard sur le fonctionnement des archives départementales d'Alger de 1902 à 

1962, Master 1 Histoire et Document, Sous la direction de Mme Bénédicte 

Grailles, Université Angers, 2014-2015 

  خامسا: المعاجم

  .2011، دار ومكتبة الهلال، بیروت ،1مصطلحات علم الإجتماع، ط، معجم فیریول جیل
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180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

209, 211, 212, 213, 214, 215, 216,.  

 262, 87, 63, 47ط,   سطیف:

 270, 260, 239, 238, 195, 68, 33, 25, 23ط,   سوریا:
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 266 ,253 ,143 ,141 ,76 ,صفاقص:

 266 ,265 ,124 ,115 ,91 ,63 ,عنابة:
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49 ,55 ,58 ,67 ,68 ,69 ,70 ,73 ,80 ,81 ,82 ,87 ,88 ,89 ,92 ,95 ,
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134 ,138 ,146 ,165 ,168 ,180 ,181 ,188 ,189 ,190 ,191 ,

195,둘 196, 199, 206, 210, 218, 221, 228, 229, 231, 233, 262, 

263, 267, 268, 271, 272 

 274 ,58 ,57 ,52 ,50 ,متیجة:

 165, 88, 61, 44, 36ص,   ,مرسیلیا:

 269 ,261 ,260 ,143 ,69 ,34 ,33 ,مصر:

 274 ,193 ,127 ,118 ,92 ,91 ,52 ,46 ,30 ,وهران:

 261 ,34 ,الحجاز:

 51 ,الشریفین: الحرمین
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 و ج,  ب,  أ,   المغاربیة: الدول

 270 ,143 ,33 ,القیروان:

, 176, 151, 146, 106, 98, 86, 53, 47, 45, 42, 31, 28ح,  و,   ,أوروبا:

188 ,191 ,195 ,197 ,227 ,229 ,237 

 191, 150, 147, 138, 136, 135, 69, 66ي,  : ,إیطالیا

 69 ,باردو:

 141 ,بنزرت:

, 143, 126, 99, 96, 90, 88, 60, 53, 44, 43 ,ز, ي د,  ب,  أ,  ب,   ,إفریقیا: 

146 ,190 ,191 ,221 ,223 ,228 ,229 ,237 ,260 ,261 ,267 ,269 ,

273 
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  فهرس الأعلام - 2

 195, 191, 33ز,   ,القادر: عبد الأمیر

 30 ,دوطوكفیل: ألكیسي

 266 ,195 ,34 ,المقراني:

 260 ,127 ,123 ,120 ,102 ,59 ,خوجة: حمدان

 260 ,23 ,22 ,خلدون: ابن الرحمن عبد

, 162, 160, 159, 155, 149, 134, 81, 75, 45ع,  ح,   :,الثعالبي العزیز عبد

163 ,166 ,176 ,178 ,180 ,182 ,183 ,184 ,196 ,216 ,221 ,231 ,

260 

 272 ,271 ,27 ,26 ,صیاد: المالك عبد

 275 ,264 ,160 ,71 ,67 ,66 ,غداهم: بن علي

 271 ,261 ,191 ,68 ,34 ,33 روش: لیون
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  فهرس الجداول - 3

  .95: ص1936 - 1931 - 1926جدول یوضح تطور نمو السكان في الجزائر سنوات: 

  .137: ص1926- 1901جدول یبین تطور الهجرة العكسیة للجالیات الأوربیة إلى تونس 

  .139ص: 1946و 1881إحصائیات لتطور تجنیس الأوروبین بالجنسیة الفرنسیة ما بین

  .155: ص1952جدول یوضح إحصائیات موالید الزواج المختلط لسنة 

  .156:ص 1953جدول یوضح إحصائیات موالید الزواج المختلط لسنة 

  .227الجدول التالي مجمل السیاسیات التي طبقتها الإدارة الفرنسیة في كل مستعمرة: ص
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 ملخص الدراســـــــــة

 
 

  : ملخص الدراسة باللغة العربیة1

لاستعمار أخضع الجزائر ل الذي، إلى الاستعمار الفرنسيالجزائر وتونس  تعرضت

. وقد مارست الإدارة 1881نظام الحمایة في تونس سنة  ، وفرض1830العسكري سنة 

 1945و 1914ما بین ى الهجرة إل بالعنصر المحلي ، دفعتالفرنسیة جملة من السیاسات

وبیین، في إحداث عكسیة للأور الهجرة الو ساهمت الهجرة الداخلیة والخارجیة، دة فعل. وقد ر ك

 عمل حیث، تم فتح باب الهجرة لأولىالحرب العالمیة ا وبعد اندلاع .تحولات اجتماعیة

، احتكاك حضاريأدى إلى ، مما الفرنسیة والمنشآت الاقتصادیة في الجیش المهاجرون

كما  ،في تغییرات اجتماعیة بالإضافة إلى أن المال المرسل إلى عائلات المهاجرین ساهم

في والهجرة العكسیة للعنصر الأوروبي في البلدین، ساهمت الهجرة الداخلیة في تونس 

. بدورها على الحیاة الاقتصادیة والثقافیة الأخیرة انعكست، حیث إحداث تغیّرات اجتماعیة

النمو الدیموغرافي، العلاقات بین السكان، تطور ملكیات وقد تمثلت أهم التحولات في: 

  عمران.، الصحة، الالتعلیمالأراضي، 

 :  ملخص الدراسة باللغة الإنجلیزیة2

Algeria and Tunisia were subjected to French colonial rule, with Algeria 

coming under military occupation in 1830 and Tunisia placed under a 

protectorate in 1881. The French administration implemented a series of policies 

that prompted the local population to emigrate between 1914 and 1945 as a 

reaction to these measures. Internal and external migration, along with the 

reverse migration of  Europeans, contributed to significant social 

transformations. Following the outbreak of World War I, migration 

opportunities were opened, as migrants worked in the French army and 

economic establishments, fostering cultural interaction. Remittances sent to 

migrants’ families also contributed to social changes. Internal migration within 

Tunisia and the reverse migration of Europeans in both countries further induced 

social transformations, which in turn affected economic and cultural life. The 

most significant changes occurred in the following areas: demographic growth, 

population relations, education, public health, and urban development. 


